ساب هام 
رو ری 
کلیرانش و والررا سا لارست رام رر ره ۱ 
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,اعراد | لطا لب 
رش زرفت 
يشالت مقرم ا متهم الرراسات العلیا! 000007 3 
امل دج اس 1 ول a‏ 


لإكاف لكر 


زرده تان 


رار 


الحمد لله الذی تتم به الصالحات ثم الصلاة والسلام على الهادى 
الى سبيل الرشاد . 

وبعد : فاتثالا لقیله تعالى : ( لفن شکرتم لازید نکم و 
الرسول صلی الله طيه وسلم : * من لم يشكر الناس لا يشكر الله 9" أ وقوه : 
”ان أشكر الناس لله عز وجل أشكرهم للناس" 5 

أتقد م بخالص شكرى وتقد يرى اعترافا بالفضل وعرفانا بالجميل لفضيلسة 
أستاذى رالمشرف على هذه الرسالة الد کتور محنى الدين الصافی امد الله 
تمالی فى عمره ‏ ققد استفدت من توجيهاته القسة وارشاداته النيرة »وقد 
منحنى من أوقاته الشينة سواء فى داخل الكلية أوفى بيته على السوا* سا كان 
له الأثر الكبير على انجاز هذه الزسالة . فجزاه الله خیرا . 

كماأتقد م بعظیم شكرى الى جسع أساتذتى الفضلا* فى الكلية . كما 
لا يفوتنى أن أقد م جزيل شكرى واستنانى لجسم القائمين على كلية الشريعسة 
رالد راسات الا سلامية یجامعة أم القرى » واخص بالذ كر سعادة د . على عباس 
الحكى عميد كلية الشريمة وسعادة د . عليان الحازی العميدالسابق للكلية 
وسعادة د . ناصر بن سعد الرشيد »رئيس مركز البحث العلى . 

والی كل من له يد بيضاء فى انجاز هذا البحت أقدم شکری ودعائى ۰ 


مكة المكرمةىم ۰۳/۱/۲ اه 
۸ 7( 


(۱) سورة ابراهیم آية ۰۷ 
(۲) روه الترمذى فى الیر والصلة ۳ : ۰۲۲۸ 
(۳) روه احمد م : ۲۱۲ ۰ 


يسم الله الرحمن الرحیسسسم. 


الم سس 


الحط لله رب المالحين ءالستفرد بالألوهية والروبية الذ ی لم بت‌غن. صاحية 
ولا ولد! ولم يكن له شريك فى الك وكيره تكبيرا ٠‏ 
اله واحد تنزه عن الحشابهة والسماظة وتقد ست صفات عن التعطيل . دلت‌عطسی 
وحد انيته آياته البا هرة ود يع صنحه (لیس كمظه شى * وهو السمی الیصیر) 0) 
1 ثم الصلاة والسلام على خاتم الآنهيا* والمرسلين واءام الفر المحجليسسن » 
الد اعی الى وحدانية الله » صلوات الله وسلاه طیه وطى اخوانه من النمییسن وال« 
ييته الطاهرین وأصحايه الخر المیا سين وتایحیه الى يوم الدین ٠‏ 

أط يمد : 
فلم يكن اختيار هذا المنوان * عقید تا النتظيث والصلب ووتف الاسلام متبط ۲ 
موضوعا لرسالتى لنيل د رجة الماجستير فى الشريعة الاسلاسية »من قبيل الصد فسة. » 
بل نتيجة تأمل وتشاور مع أساتذ تى الکرام و 

ومن الأسباب التی د عتنى الى اختیار هذا الموضوع : 
أولا : لقد نظرت فى تعاليم الأنهياء والمرسلين من لد ن آد م الى خاتم ال تمیسسا* 
والمرسلين صلوات الله وسلاه عليهم أجمعين »فوجد ت أن تعاليمهم ودعواتهم واحذ ة 
وهی توحيد الله تمالی وتنزیبه ءوالایمان بالبعث والنشور والسجنة والنار والقد ر خيره 
وشره »والحث‌طی ضائل الأعمال وال خلاق . واعترتتی الد هشة عند ط رأيت النصارى 
الذين ينتسبون الى عیسی عليه السلامتد آضوا يالهة ثلائة: آب‌واین وروج قداس 
وأن الله تمالی آرسل ابنه الوحید تجسد! لیلتل ویصلب تكقيرا للخطيئة الأولى التی 
ورثتها جميع الخلائق من أيهم آد م عليه السلام 5 


تانیا و هذه اللسيحية الوضمية أو البولمسية أشد. خطرا على الا من الدديانة الیهود ية 


() سو رعتوری 71 ۱ 
5 ۱ 


عالمية وتهذ ل فى سبیل انتشارها جمح الوسائل . وحتي اليهود آنفسهم یساهون 
فى سبیل نشرها وعالميتها مع أنه ل ديانة خاصة لین اسرافیل وتچ بذ اله 
الاناجيل والقرآن الكريم ۰ 

ناجیل والقران اليم __ 


ثالثا : خلال أسفارى الكثيرة فى أورها, وافریقیا لا حظت ظاهرة لفتت نظری »وهی 
أن السيحية فى أوروها ليست الا مجر الشمار »والكنائس والأن يرة القد ية أصبحت 
متاحف وآثار يقصد ها الزوار اسجرد مشاهدة القن المممارى البديع العتيق . 
وبحض التشاطات الا سلا ية يد أت تشتری يحض تلك الكتائس القد يمة المهجورة 
وتحویلبا الى ساجد . ۱ 

ورجال الكنائس ( رجال الدین ) ليس لهم آی صوت یذ کر سوا* فى المجال 
السیاسی أو الا جتاعى . فليس لهم الا الطاعة المسياء لرجال الدولة والسیاسة. 
وطی الجا نب الا خر فى افريقيا ترى التقيض »حيث التشاط والحركة والسكولية . 
فياترى ما الذى جصل هوللا* من سقط الحتاع ویون ين فى عقر د ارهم ونهلاء وحكاسا 


)١(‏ انجیل شش ۱۰ :وه 
(۲) سورة آل عصان آية ٩‏ > 
(۲) سورة الصف آية 1 


فى يلاد الغير ؟ ألا یستعی ذلك المجب ۰ . والیحث ؟ 

رلیعا : 
أن هذا العصر هو عصر الذ رة وفزو الفضا* ءفقد تقد مت الملوم التجريبية تقد سا 
لم يسبق لجه مثيل ورواد. هذ ه الملوم أكثرهم ينتمون الى الصيحية » فلو نسم 


استصطوا معشار عقطهم فی هذه الديائة ا الى سييل الرشاد . 
خاسا : 


فى هذه الأونة الا خيرة لا حظت نشاط دعاة التنصير فى افريقيا عاءة ,وهلادى ساحل 
الماج خاصة »حيث زيارات البايا واقامة الند وات والمو'تمرات لطلب الطرق الكفيلة 
لتنصير الشمب الافریقی . 


ولا جل هذه الأسباب رغیت فى استكناه هذه المقيدة »وأدلى ببلوى 
اذا رجعت الى بلادى ان شا“ الله -لملی أجد آذانا غية وتلا واعية لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لأن يهدى الله بك رجلا واحد! خيرلك من ان يكونلك 

حمر التعيم” . البخارى باب عزوة خيير ۰ ج آس۱ ۰۵ 

ولنفس المنطق اخترت الد يانة السيحية لابحث فيها وما آنبا منية على 
ركنين وهما : التظيث والصلب فجا“ المنوان هكذا : ش 
" عقيد تا التظيث والصلب وموقف الا سلام منهما” لنيل د رجة الط جستیر فى الشريعة 
الاسلامية فرع المقيد ة بجا ممة أم القری بمكة المكرمة 

وسا لا شك فيه أن الموضوع مهم جدا »فآتباع هذه المقيدة يحطون المرتيسة 
الأولى فى الحالم من حیث الكثرة » ولا يزال المد د يكثر وتضاعف جميع الوساتسل 
فى سييل نشرها » وهذه الجموع الغفيرة ینتسیون الى هذه المقيد ة بد ون دلیل مقنع ۰ 

لملی بهذا الیحث أطلععلى خفایا السيحية الوضمية لاکون ان شا* الله 
تبراسا وهدى للذ ين غشیتهم تلك الظلمة . والله اسأّل أن أنتفع هذا البحث وينتقح 


به غيرى ویجمله بايا آفض به اليه . انه سميع مجيب ٠‏ 


سا 6ت 


خطهكبة الث ۽ 


آما خطة البحث فتشتمل على نقه ة وتمهيله هابين وستة فصول وخاتة . 

المقد بة ذ كرت فيها سیب اختیاری للموضوع وأصميته . 

التمبيد_ء: ذ کرت فيه المسيحية كا جا" بها السیی عليه السلام وقبل أن يمتريها 
التحريف ثم بينت كيف د خلمها التحريف فآصبحت د يا ئة وثنية تقول يأن الله ذ و ثلاشة 
أقائيم : أقنوم الاب وأتتوم الاين وأقنوم روح القدس » وتقول بمقيدة الصلب والفد !*. 
وذ كرت الد ور الكبير الذى لحيه بولسقى تحويل السيحية من التوحيد الى الوثنية . 
ون كرت مصاد ر السيحية الحالية وؤاضصهها . 

أطا الياب الأول : 
فتحدثت عن التظیشدنی السيحية ويشتمل على ثلائة فصول : 


الفصل الأول_: 
ذ کرت قيه مفهوم عقيدة التظيث عند الصیحبین ومراحل تکوینبا فى المجا مع السكونية 
المسيحيسسة . 


أما الفصل الثاني : 
#مدتحد فت عن ممما التى تأثرت يها المسيحية فى تكوين عقيد دهم الخالوثية وأن هذه 
الروافد هی الفلسفة الأفلاطونية الحد ية والأد يان الوثنية القديحة . 
وآما الفصل الثالث ء 
عمد بينت فيه موقف الا سلام من عقيدة التظيث وحكم الاسلام عليها وعلى معتنقيها من القرآن 
الكريم والسنة المطهرة وأقوال العلما* ۰ 
وأط الاب الثاني : 
فخصصته للبحث عن عقيد ة الصلب والقد !* عند النصارى ٠‏ وتسمته الى طلائكة 


فصول : 


5 5 7 ۱9 ۰ 
آما الفصل الأول : فذ كرت فيه معتى الصلب والقب 1ء ریو ی دصرو ایل 


وأما الفصل الثاني _: 
فأوضحت فيه الینابیح والروافد التی جات منها عقيد ة الصلب والغد ۱* وآنہا بقسایا 
الد يانات الوثنية” من مصر وفارس ودنله ۰ .۰ 

وأا الفصل القالت ۽ 
فذ كرت فيه موقف الا سلام من الخطيئة الأولى والفد !۴ ۰ وهینت موتف القرآن الکریسم 
وطا* السلمین . 
واما الخاتصسة + 


فقد ذ کرت فيها أهم النتائج التی توصلت اليا فى الیحث . 


السيحية قببل تسرب التحريف أليبا 


ليس لد ينا كتاب يعطينا حقيقة دعوة السیی عليه السلام کا جا* يها سوی 
القرآن الكريم »قهو الكتاب المنزل الوحيد الذى حوى حقائق دعوات الرسل مسن 
لدان آد م الى خاتم الاتهیا* صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين »وهو الكتاب المصون 
من يوم أنزل الى يونا هذا والی الأب . قال تهالى. : ( لا يأتيه الباطل سن 
بين يديه ولا من خلفه تنزیل ن کے چ '. وأما غيره من الكتب المنزلة كالتوراة 
وال نا جيل فقد آثیتت البحوث الملحة تحریفهاوتزیفها » وان كان يها شذ رات سن 
الحق وهصيدى من النور الا آنها لا تسصین ولا تغنى كما نری تفصيل ذ لك فی حینسه 
ان شاء الله تمالى . 
يقول الله تعالى : ( وا أرسلنا من قيلك من رسول الا توح اليه آنسسه 
لا اله الا أنا 210 ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلتا أجملنا من دون 
له يعيد ون | ؟ وتال تعالى ع ( شرع لكم من الدین ما وصى يه نوسا والذ ی 
آوحینا اليك وما وصينا به اپرا هيم وموسى وعيسى أن آقیموا الد ين ولا تفرقوا فيه » 
كبر على المشركين ما تدعوهم آلیه »الله یجتمی اليه منيشا* وید ی اليه من ينيسب. 
وما تفرقوا الا من بحد ما جاءهم الحلم بخيا يينهم » ولولا كلمة سيقت من ربك السی 


1 م دق 1 
أجل سس لقضى بينهم »وان الذين أورثوا الكتاب من بحد هم لفى شك طه مريب) ۰ 


وال ساق( وما يقال لك الا ما قد قیل‌للرسل من قبلك 6*0 ٠‏ وقوله تعالسسى: 


(۱) سورة فصلت آية 4۱ ۰ 

(۲) سورة الأتهياء آية ۲۵ . 
(۳) سورةیزخرف آية و > ٠‏ 

(ع) سورة الشوری آية ۱۳ -ع۱ ۰ 
(ه) سورة فصلت آية ۲> . 


لكل جملنا نكم شرعة وضهاجام !۲ . 

اذا فشمار جمع الا نهیا* الى قوسیم‌هو ( اعد وا الله ولا تشرکوا به (a‏ 
" فالتوحيد هو لباب الدین وقاعد ته وهو الضمون السی لكل کتاب وکل د عوة »وهو 
الهتاف الد ائم لكل .نوى وکل رسول منذ أول داع الى الله حتی خاتم الآنبياء ی 

هذا هو مجمل دعوة الا نميا“ ولم يشذ عنهم واحد لأن منهلهم واحد وفايتهم 
واحدة . الا أن القرآن الكريم بجد الا جما لأعطى تفصیلا عن دعوة السیح عليه 
السسلام . قال تمالی على لسان عيسى عليه السلام ( قال انى عبد الله آتائی 
الكتاب وجعلنی نبيا وجعلئى مارا أينما كنت وأوصائى بالصلاة والزكاة ما د مت حيا 
هرا يواد تی یلم يجعلشى جيارا شقيا) ۰ (۴) 

ورسالة عيسى عليه السلا م كانت اتد اد ! لرسالة موس عليه السلام قال تعالى و 
( وقفدينا على آثارهم بحیسی این مریم مصد قا لط بين ید یه من التوراة » وآتيشاه 
الا نجیل فيه هدى ونور »ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهد ی وموعظة للحتقين )° 1 
( ومصداقا لما بين يد ى من التوراة ولا حل لكم بعص الذ ى حرم عليكم وجئتكم بآية صن 
رکم فاتقوا الله وأطيمون ) !"أ 

والمسيح يقول ۽ ” لا تظنوا أنى جثت لا نقس النا موس أو الانبيا* ٠‏ ط جلسست 
لأنقض يل لأكمل نانی الحق أقول لكم الى أن تزول السما* والأرني لا تزول حرف 
واحد أو نقطة واحدة من الناءص ختى يكون الكل »فمن تقس احدى هذه الوصايا 


الصغرى وعلم الناس مكذ ا یدعی أصغر فى طکوت السحوات وأما من عمل وعلم فهك ! 


۰ سورة الطئدة آية لمع‎ )١( 

(؟) سورة النساء آية ۲۲ . 

(۲) الله واحى آم ثالوث / محص مجدى برجان ص ۱۲ . 
(؟) سورة مریم آية ۲۲-۲۰ ۰ 

(ه) سورة الماكدة آية 5ع . 

. سورة آل عمزان آية .جه‎ )٩( 


8 


۱( 
يداعى عظيط فى لكوت السصوات 28 


ودعی الى التوحيد قومه قائلا : * ولكن الله وا2"( ” ومذه هى الحياة 
الابد ية أن يعرفوك أنت الاله الحقیقی وحد ك* ۳( 
ود عى الى مارم الا خلاق والتسامح قائلا : 

“قد سمعتم أنه قيل عين يجين وسن بسن وأما آنا فأقول لکم لا تقاوسوا 
الشر بل من لطمك على خد ك الأيمن فحول له الآخر أيضا ومن اراد أن يخاصمك 
ویاخذ توبك فاترك له الرد ا" أيضا » ومن سخرك ميلا واحد! فاذ هب معه اثثين 
من سألك فأعطه ومن آراد أن يقترض منك فلا ترده ٠.‏ سمعتم أنه قيل تحب قرييسسك 
وتهخض عد وك » وأما انا فأقول لكم آحیوا أعدا*كم باركوا لاعنيكم »آحسنوا الى 
منضیکم وصلوا لأ جل الذين یسیئون اليكم ویطرد ونكم لكى تكونوا أبناء أبيكم السذذى 
اگ 15 ۱ 

ومن خصائص دعوته أنها لم تكن عالحية بل قاصرة على شمب‌ینی اسرائیسل 
قال تعالى : ( ورسلا الى ہیی اسرائيل أنى قد جفتكم بية من بكم ۰::), (*) 
( وان قال عيسى ابن مریم یا بنی اسرائيل انی رسول الله اليكم مصد قا لمابين ید ی 
من التوراة ومشرا يرسول يأتى من بحدى اسمه حط قلط جاءهم باليينات قالوا هذا 
محر ميهسسن ) 0 

وم الا جيلى يذ كر أن امراة كتعانية جرت ورا* يسوع صارخة : * ارحصضی 
ياسيد يا ابن د اود اپنتی مجنوئة جد ا فلم یجیها بكلحة فتقد م تلا عيذ ه وطلیوا اليه 


(۱) انجیل متی ه :۲۰-۱۷ ۰ 
(۲) غلاطية ۳۰ ۲۰ . 

(۲) الجيل يوحنا ۱۷ : ۲ ۰ 
(؟) متی ه : ۳۸ -ه ؟ ۰ 
(ه) سورة آل عران آية ٩‏ ۰ 
)١(‏ سورة الصف آية ٩‏ . 


الا الى خراف‌ینی اسر 


فلا یٹس من هد ايشهم ناداهم نداء من لا يرجى مه فلاح ”يا أرشليم 
ياقائلة الأتبيا* ورا جمة المرسلين اليها كم مرة آرددت أن أجمع أولادك كما تجسسج 
الد جاجة فراخها تحت جناحيها ولم تیدوا* | ۱۳1 

ومد هذا نستطيح أن نحد د معالم الصيحية الحقة كا جا* يها السيح 
عليه السلام : 
١‏ - دعوة الى توحید الله سیجانه وتمالی وعباد ته وحده »وآن عیسی رسول‌الله 

وی سل ۵ 


۲ - دعوة الى التسامح والمحبة والتخلق بكارم الا خلاق ونیذ سفاسفها . 


5 يبي اسر ١‏ . 
مذ - رسالته كانتامتدانا لرسالة موسى عليه السلام . 


- بشر قومه بمبحمث خاتم الأنيياء والمرسلين صلی الله عليه وسلم . 


هذه هی معالم السيحية الصحيعة ۰ وما اعتراها بحد رفحه من تظليسسث 
وئد ۱* قهو بری* منها قال تعالى ( ان قال الله ياعيسى این مریم “أنت قلت للشاس 
اتخذ ونی واس الهين من دون الله قال سبحاتك ط يكون لی أن آقول مالیس‌لسی 

بحق ان كنت قلته ققد علمته تعلم ا فى نضی ولا أعلم ما قى تفرك انك آنت عصسلام 
الغييوب . ما قلت لهم الا ط أمرتض به أن اعيب وا الله ری وریکم وکنت علبیبسم 
شہیدا ما د مت فيهم فلما توفیتنی کنت أنت الرقيب عليهم وآنت على كل شی * شهيد . 


ان تمذ بهم فانهم عباد ك وان تغفر لهم فانك أنت المزيز الحكيم) ان 


)١(‏ ش ۱۰ : ۲۰ -والحكية فى ذلك -عد م عالمية دعوة المسيح لقطع الحصجسة 
على التصارف يعد مسمث النبى صلی الله عليه وسلم . و الله آعم . 

(؟) يوحنا ۲۳ : ۳۷ ۰ 0 

( ۳) سورة الطائدة آية ۵ ۱۱ -ز۱۱ . 


و 


فهذه هی السيحية »وهذ | هو السیح قال تعالی ۽ ( ذلك عیسسی 
ابن سیم قول الحق الذى فيه يترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سیحاته اذا 


قضی مرا فانما يفول له كن ثيكون . وان الله ربى وریک فاعيد وه هذا صسسراط 
۱ 0 
ستقيلم) . 


مصاد ر السيحية الحالية وواضعود سا 


لو أرد تا أن نتعرف على الحصادر التى تمتمد عليها المسيحية الحالية » 
لوجد نا آن آهم مصد ر يمتط ون عليه هو الكتاب الحقد س . 
والكتاب المقد ساسم جا مح لكتابين وه الحبد القدیم والحهد الجد‌ید ٠‏ 


العهد القديم ء 


” یتکون السبد القد يم حسب عقيد ة البروتستانت من تسمة وثلائین سفرا 
ق يعرف بالأيوكريفا (171۸ 0د ) آى الاسفار المحذ وفة على حين 
تضیف المسيحية الا خری مثل الكائوليك والا نجیلیین والکنانس الارئوذ کسية لسك 
الاسفار المحذ وثة ود هاأريجة عشر سفرا الى أسفار العهد القدیم ومذ لف يصبح 


5 ۲ 
مجموع أسفاره ثلاثة وخصه ن سقرا ( ١‏ 


” وتنقسم آسفار العهد القديم الى أربحة أقسام : 
الا ول یه ای أو ال سفار الخسة أو * البا نتاتيك * وهی سفر التكويسن 
ت29 وسفر التثنية وسفر اللایین وسئر الحد د ۰ وتشتمل هذه الا سفا ر الفسة 
على التو ) فى نظر الیپود ۰ 
(۱) سورة سيم آية ۲۲ -۳ ۰ 


(۲) الصیح فى مصاد ر الحقائدٍ المسيحية / احمل عيد الوهاب ص8 ( ۰ 
(۲) وتطلق التوراة على جمع الاقسام الاريجة من باب تسمية 


2 


القسممالتانسي_: يسس بالاسفار التاريخية وهشتمل على اثنى عشر سفوا 
وهى : أسفار يوشح والقضاة وراعوث وصموئيل ( سغران ) والطوك ( سفران ) وآخبار 
الأيام ( سقران ) وعزرا ونحميا واستیر ۰ 

انس الغالث: یسی أسفار الأناشيد آو الاسفار الشعرية ۰۰۰۰۰ 
وعد د ها خسة أسفار وهی ء سفر أيوب ومزامير داود وأمثال سلیمان والجا مصة 
من كلام سلیمان ونشید الاناشید لسلیمان . ۱ 
القسم الرایسسسنع : يسس آسفار الاثهیا* ود د ها سبحة عشر سفرا ودسی 
آسفار : أشعياء وارمیا* وسواش ارسیا* وحذ قیال ود انیا ل وهوشح ویوئیل وعاصسوس 


8 ۱ 1 )1 9 2 
وعوید يا ويونس ( آویونان ) ومیضا وزکریا وملاحی " ٠‏ تأمم , یمو هم جلیا ی . 


الهس نهد الجد‌ ند و 


وهو الجز* الثانى الحتمم للکتاب المقد س ویشتمل على سبحة وعشرین سفسوا 
وتنقسم هذه الأسفار الى آربجة أقسام رئيسية : 
القن الأول ۽ يشتمل طی الأناجيل الأريجة © می رركت + نوماه وجنا 
القسمالتانى : يشتمل على أعمال الرسل . 
القسسم القالسث ‏ الرسائل ۳ 

رسائل پولس ١6‏ رسالة ۰ 

مسار سوب . 

رسالتا يطرس . 

رسائل يوحنا “ رسائل ٠‏ 


رسالة يچو : 
القسسمالرايحج : رویا يوحناء 


(۱) الأسفار المقدسة فى الأديان السايقة للاسلام ٠‏ 


د .طرجبد الواحد وا صن ۱۲ -۵ ۱ -پتصرق . 


۲ سه 


وآهم هذه الأقسام هو القسم الشتمل على الا نا جیل الأربعة : 
اتجيل متى وانجیل رتس وانجیل لوقا وانجیل يوحنا . 


ما يحتوى عليه الكتاب المقد س‌عند السيحييسن 


واذا نظرنا نظرة متفحصة لوجد نا أن هذ | الكتاب المقد س يحتوى على ثلاثة 
مصاد ر رئيسيسسسة ۾ 
المصدر الأول : التوراة 
المصد ر الثائى : الا نا جيل 


المصد ر الالث : الرسائل 


فلنأخذ کل‌واحد يشى * من التفصیل من حيث تاريخه وضونه وصلاحيته کمصد ر 
من مصاد ر الااحکام فى المسيحية . 
ألا عءالعبوراةق: 
ممنى التوراة ؛ التوراة كلمة عبرية تعنى التصلیم والشريمة ” 
الیپود یمتقد ون أن التوراة أوحى بها الى موسى عليه السلام . قموسى 
عليه السلام كان تبيا وأنزل الله اليه التوراة قال تحالى : ( وآتينا موسى الكتساب 
وجعلناء هدى لبنی اسراعيل )(,' أ وقال عمالی : ( وأنزل التوراة والانجيل من قبل 
هدى للناس)' ؟ فهل التوراة التى أنزلها الله تحالى على موسى هى الموجودة 


بأيد يهم اليوم ؟ أعنى التوراة الحبراتية والتوراة السامرية والتوراة اليونا نية السسساة 


( 


(۱) التوراة والحقل والملم والتاريخ د . بد ران محط يدران ص ه ۰۱ 
(۲) سورة الاسراء آية ۲ ۰ 

(۲) سورة آل عمران آية ۲ ۰ 

(4) بعد موت سلیمان عليه السلام افترق ینواسرائیل الى فرقتین : 


عت 


بالسيعينية » " وهذه النصوص اليونانية المترجمة من الحيرانية هى النصوص الأصلية 

القى يستخد سهاعموط المالم السیحی وهى المخطوطات المحفوظة ياسم : 
DEX VATICAN)‏ + فى الفاتيكان و ( 5 0 531185150 :03م المحفوظة 
(١ 8‏ 

بالتعث البریطانی ويرجع تاريخ هذ ين السنطوطین الى القرن الوايج السیلان ى . 
وان ! آرد نا الا جابة على السو*ال الأول لوجد نا الا جابة یالتفی ..أى أن 

هذه التوراة التی بآيد ى الصيحيين والیهود الیوم ليست هى التی أتزلها الله تمالی 

على موسن عليه السلام . 
يقول اين حزم فى شأن التوراة ” و نقطح‌علی أنها ليست هذه التى بأيد يهم 

: 3( 8 ۲ 
بنصپا بل حرف کر بای كما قال تمالی : ( وقد كان فرسق 
5 شرق و 
منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بهد م عقلوه ۰۰۰) ۰ ( وان منهم لقا 
يلوون السنتهم بالكتاب لتحسیوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله 

1 ۲ 1 

وط هو من عند الله ویقولون على الله الكذ ب وهم یملمون ) ٠‏ 

ے الاولی سيط يهوذ! ونیا سین ولاوى واتخذ ت مد ينة القد س ( ارشليسم) 
عاصة لها وقد سوا جيل صهیون وسموا بالحیرانیین واليهم تنسب التسوراة 
المبرائية . 
الغرقة الط نية يقية بنی اسرائیل اتخذ ت مد يئة تايبلس ( شکیم ) عاصة ليسم 
وقد سوا جيل جرز يسم طقیوا باليهود السامريين واليهم ینسب التوراة السامرية . 

التوراة السامرية ترجمة الكاهن السسامری أبوالحسن اسحاق الصورى 
نشر وتمریف د . أحط حجازی سقا ص ؟ ٠‏ 

۰۱٩ القرآن الكريم والتوراة والا نجیل والحلم / موري سيوكاى دار المعارف ص‎ )١( 

(؟) الفصل والطل والا هوا* والنحل / آبو محمد على ين حزم . ج ( س ۲۰۵ » 
مكتية المثتى بخد اد . 1 

(؟) سورة البقرة آية ۷۰ ۰ 

٠ ۷۸ سورة آل عران‎ )٤( 


TE 


وهناك أدلة علسية على أن التوراة الموجود ة معنا الیوم ليست هن التسوراة 
المنزلة على سید نا موسی عليه السلام ۰ 


أولا : الادالسة التايخية : 


تاريخ كتابة آسفار التوراة ۽ 
شرا التكوين والخروح :۽ ألف ممظمبهاحوالى القرن التاسع قبل المیلاد . 
سف رالتتيةه ألف حوالی أواخر القرن السابع قبل الميلاد "٠‏ 
سفسر المسنسدد واللاوین_: الفا فى القرنين الشاس والرايح قبل الملاد 
أى بعد النفى البايلى سئة ۵۸۷ فيل الميلات ۶ ( 0 
وأسلوب خطاب التوراة يد ل على أن التوراة كتيت بعد موسى عليهالسلام 
حيث بذ کر الكاتب موت النبی موسى عليه السلام ودفنه: ” فمات هناك موسى عيد الرب 
فى أرض موآب حسب قول الرب . ودفنه فى الجواء فى ارش موآب مقابل بيت فخور ولم 
يعرف انسان قبره الى هذا اليوم . 
وكان موسى ابن لة وعشرين سئة حين مات ولم تكل عينه ولا ذ هيت نضارته 
فیکی بنوا اسرائیل موسی تی عربات موآب تلائین يوط ۰ ۰ ۰ ۰" 3 لا يتصور 
أن 'يكون كل هذه الحكايات الجنائزية من موس عليه السلام نفسه . 


انيا ؛ الأدلة المعقائد ينلسة ۽ 


العقيدة هی محور دعوة أنبياء الله صلوات الله وسلاه عليهم أجسعيسسن . 
وكل اتحراف فيها ولو قل أدى الى الانحراف عن الله » فقد شمل الانحراف جح 
موضوعات المقید 3 الرئيسية فى التوراة . التى هی الايمان بالله ويأسمائه وصفاتسه 
وبالأنبياء » وهاليوم الآخر ووسأن كر بهش الأمظة على انسراف عقيدة التوراة الحالية . 
(۱) الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للاسلامد . علىعيد الواحد وافى ص ١5‏ 


يتصرف دار نهضة صر للطيع والتشر ٠‏ 
(۲) سغرالتثنية ۲6 ۽ ۾ - نز . 


ماو - 


1 الالوهیست ۳ 
الله تمالی هو وا جب الوجود بذ اته «المنزه صفاته وآسمائه عن المشایپسة 

والمماظة والتمطیل » ( لي سكمظه شى * وهو السصح البصير) ولکن کتاب التوراة لسم 

يقد روا الله حق قد ره قشبهوه یمخلوقاته : وجا* فى سفر التکوین ط نصه : 

” فأكطت السموات والاأرنی وکل .جند ها وفرغ الله فى الیوم السایح من عله الذ ی عصل ٠‏ 

فاستراح فى الیوم السابع من جميح عله الذ ی عمل . وبارك الله الیوم السایی وقد سه 

لأنه استراج من جميع عله الذى عمل الله خالقا* ۱ ۲۱۱ 


الله عا م کت الو هو م بل ر و و الى او لد «ریثیاء مل الم بمب 
ری لوي اله عاضا هوا مث ناله مدوم ابا هه انول ابزارها 
راصن ردقام عب اللیرفر «والسعی امسر وك م مر مت ورا 
افوا ر و الواهب_الوجود بد ۱ مت عر رست ولد EES‏ 
علد © القت ای يتف ۱ ( ودد یتنا رودص مسا 
سم یام وماصتنا تخب م ڑ٤‏ . 5 


عات اله : 


ییا طيهم الصلاة والسلام كلهم ممصومون ولا يصدر عنهم ذ نب ولسو 
قير مامتا زا يجوز طيهم الغطا فل دين الله قطما . 
ویجب تنزيهم عن کل ط يتبادر الى آفپاسا من ذکر خطایاهم فان خطایاهم لا ذ وق 
لنا فیپا وان الله تحالی لما اصطشاهم فى سایق علمه للنيوة وأد ا* الرسالة رشحم 
لذ لك فى بادی* آمورهم وحطهم من کاید الشیطان وصفی سرائرهم من الک ورات » 


5 3 
وشرح صد ورهم بنوره وزینهم بالا خلاق الجصلة وطهرهم عن الرجس والرذ ائل 


هذا هو المعتقد الصحیح فى أنيياء الله ءولکن کتاب التوراة يصفون الأنبینا* 


(۱) سفر التکوین ۲ : ۲-۱ ۰ 

لفق ا ية ۳۷ ۰ 

۳( جازطیهم الخطا والصغيرة الا أن الله تمالى لا يقرهم عليها . 

yT 50‏ بیان عقائد الاكاير / لا مام عبد الوهاب الشتسراتی 
ص ۲ -۳ -ياختصار .طيمة 1-_المطيمة الا زهرية المصرية سنةبا .م زه . 


۵ 


بفمل سفاسف الناس وطغا مهم . على سييل المثال لا الحصر تآخذ نمیین وهط و 
نوج ولوط علیهط السلام : 
بن عليه الس ادو: 

” وابتد أ توح یکون فلاحا وغرس کرط »وشرب من الشمر فسکر وتصری داخل 
خبائه . فأیصر حام أبو كتعان عورة أبيه وآخبر أخويه خارجا » فأخذ سام ويافث الرد ا٠‏ 
ووضماه على اکتافپما وشیا الى الورا* وسترا عورة آبیپا ووجها ها الى الوراء فلم 
يبصرا عورة آبیپا فلما استيقظ نوح من خمره طم ماقمل يه اينه الصفیر فقال طمون 
كتحان .عبد المیید يكون لا خوته . وقال جارك الرب اله سام وليكن کتمان عيبسدا 


لهم . ليفتح الله لياق فيسكن فى ساكن سام وليكن كثمان ندیه ,۲۱1 


ل وطعلي ه السسلام : 

" وصمد لوط من صوغر وسكن فى الجيلوابنتاه ممه ءلآنه خاف أن يسكن 
فى صوغر »ءفسكن فى الحفارة هو وابنتاه . وقالت اليكر للصغيرة أبونا قد شاخ ٠.‏ 
ولیس‌فی الارش رجل ليد خل طینا کسادة كل الارش ۰ هلم نسقی آبانا خمراونضطجع 
معه . فنحصيى من‌آپینا نسلا فسقتا آباهما خسرا فى طك الليلة ود خلت البكر واضطجعت 
مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقياسها : وحد ث فى الفد أن البکر قالت للصفيوة 
انى قد اضطجمت البارحة مع أبى » نسقيه خمرا الليلة أيضا فاد غلی واضطجعسی 
معه . فتحى منأبينا نسلا . فسقتا أباهما خمرا فى تلك الليلة أيضا »وتا مت الصغيوة 
واضطجعت معه .ولم يحلم بإضطجاغها ولا يقياسبا فحبلت ابنتا لوط من أييهما »قولدت 
البكر ابنا ودعت اسمه موآب وهو أب الموآبین الى اليوم والصغيرة أيضا انا ودعت 

ليق ۱ 


اسمه بن عی وهو يئى عمون الى الیوم" ٠‏ 


كيف وصف هوالا* القوم رسولا من أولى المزم بأوصاف شنيمة تقشعر من سطعها 


(۱) سفر التکوین ٩‏ : ۲۰ - ۲۷ ۰ 
(۲) سفر التکوین ۱٩‏ : ۲۰ -۳۷ ۰ 


EEA 


الأبد ان »نى الله نو اذى كث آلف بل الا خصين غاا یاف الشر ويدعنسو 

الى الله . والقران ين * بألضا* عليه »قال تمالی [ ولقد ناداتا نوع فلنعس سم 
() ی i‏ (۲) 

المبینون ) ؛ سلام‌علی نوح فى الحالمين) ۰ ( ان الله اصطفى توحا وآل‌ایراهیم 


08 
على العالبين ) » 


() ىق 


ج - الایمان ياليوم ال خر ۽ 


ان خلو التوراة من ن كر القيامة والحساب أمر لا جدال فيه »سا يدل على 
انفماس الكتية فى الماد يات وانحرافهم الكلى عن الله تمالی »ان الايمان باليسوم 
الا غر له د ور كير فى صلاح الحباد والله تمالی یملم أن " للد وافع أو الشپسوات - 
فى الانسان -لقلة تجذ بها الى الأرش وأثه لابد من ثقل من الناحية الااخری يعادال 
هذه السجاذ بية الحنيفة التی تققل الانسان الى الارنی ۰ ۰ وذالك هو الایمان بالينوم 
الا خسو * ۳۹ ۱ 
كيف یتصور خلو مصد ر دینی من هذا الجانب الپام » لاته مسلوم بد اهسسة 


أن التفس آمارة السو“ وأنها تطنی اذ۱ علمتعد م وجود رقاية طیها . 


۰ ۷۵ سورة الصافات آية‎ )١( 

(۲) سورة الصاغات آية 4د . 

(۳) سورة آل عمران آية ۲۲ ۰ 

۸1 سورة الا تمام آية‎ (e) 

(ه) سورة الانهیا* آية علا . 

(1) دراسات قرآنية / للاستان محص قطب‌ص 11 .طيمة ثانية ۱۹۸۰-۱۰۰ 
دار الشروق ۰ 


SES 


ثالظ ۽ الا ختلاف فى نسخ الحوراة الخلاث : 


قد أجرى الحلماء بحوظ ومتارنة بين نسخ التوراة الثلاث : النسخة الحيرية 
والتسخة السامرية » والنسخة اليونانية فوجد ولینها إختلانا كنا وجد و لين 
الأناجيل الأريمة .على سبيل المثال لا الحصر أورب هذه الا ختلافا و 
انجاب نن عليه السلام 8 
أ _ قالت التوراة العبرية ان نوحا أتجب وهو ابن مائة واثنتين وثمانين عا ما 
وعاش سبممائة وسبی وسیجین عاط ٠‏ 
ب _ التوراة السامرية ان لامك آنجب نوح قن الثالثة.والغمسين من عمره وا نتقل 
الى ربه وهو ابن ستمائة وثاآة وخسين عاظ . 
ج - النسخة اليونانية ان نوحا 3۳ يلوغه مائة وشا نین عاط وکا نت کسسل 
آیامه فى الد نيا سیحمائة وثلاثة وثمانین عاط ۰* 
والحق أن کل هذه الاقوال مع تضاربها مجانب للصواب وعمر نوج عليه 
السلام الف سنة الا خصين عاط لقوله تحالی : ( فليث فيهم الف سنة الا خسیسن 


عاسصط) 007 


(۱) سورة الحنكيوت آية ۱ . 


و[ - 


١ 3‏ 
جد ول يبين الاعمار فی نسخ التوراة نت لاه( 


عبرا نيسة سا مريمة يوثانية 
آد م ۱۰ 1۳۰ ۳ 
شییهث 1۰ o‏ ۲۰۵ 
آنوش ۹۰ ۹۰ ۱۹۰ 
فینان ۷۰ ۷ 1۷ 
مبلليئيل 1۰ 16 ل 
يارد ۱ 511 ۲1 
جنوه 14 16 1 
سوشالح ۱۸۲ AY 1Y‏ 
لامك or 1A۲‏ ۱۸۸ 
نئ Toe‏ 1.۰ 1.۰ 

111 1۳۰۷ 11۹ 


الا نبیسل : بقول الزبعشری * التوراة والا نجهل اسمان أعييسان کلف 
اشتقاقهما من الوری والبخل ووزنهما . 

بتفملة وافمیل انط يصح بمد کونبط عربيين »وقرأ الحسن الا نجیل يفتح البسزة 

وهو دلیل على المجمة ءلأن آفمیل بفتح ال قن رم ی ۰3 


وقال الرازى تأیید | لهذا القول , ” وأطم أن هذا القول هو الحق الذى 


(۳) 
لا محيد تسه ۰ 


)١(‏ على التوراة كتاب فى نقد التوراة اليونائية تآليف على ين محط ين عيد الوحمن 
ابن خطاب علا *الدین الياجى تحقيق د . احط حجازی سقا ص 1۱ ۰ 

)۲( تفسیر الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التآويل لآبي القاسم 
جارالله محمود بن عمو الزستشری الخوارزس مجلد وص ۲٩۳‏ ط ۲ مطیصة 
الا ميرية بولاق ۱۲۱۸ ۰ 

(۳) تفسیر فخرالرازی ج ۷ سن ۸ه 1 ط ۲ دار الكتب الملضة طهران 


EE 


وتقول د اموة المعارف البريطاتية أن كلمة " الجيل" لا تينية( 11 21128 37) 
يمى الشبر السار من أصل یونانی ی " 
وهذ ! یصدق تول [لزستشوی ۰ 

الانجيل فى اعتقلنه التسلمين یخطف‌عط عند التصاری لأن للسلمیین 
يحتقد ون أنه كتاب منزل من عند الله تحالى وموحى به على سيد نا عيسى عليه السلام ۰ 
قال تمالی : ( وليحكم آهل الانجيل بط ول الله في ) 7 .) 

وهوا مل عر شاع الهو دك وادئ اسيل , 

” وقد تد اول المسیحیون فى القرن الأول عشرات النسن من الأناجيل قم 

امت آباء الكنيسة أربح تسخ منها بالا قتراع ۰۰۰ وهی انجیل مرقس وانجيل متسی 


واشجیل لوقا وانجيل يوحنا مع طاففة من أقوال الرسل المدونة فى الحهنه الي 


قانونية الأناجيسل الأربييصسسة و 

كلمة قانون ( یورین ) ۰ 
" ان مصطلح قانون كلمة عهرية يونانية معناها المصا أو القصبة لقیاس(لطول . وقد 
استعطت فى السيحية كقاعدة ايمانية » وأول من استعمل هذا الاصطلاح هم آيبا* 

٩) 
. ” الكنيسة فى القرن الرابع الملادی لبيان رسمية الكتابات المقد سة‎ 

ولم يذ كر موثرخو الأديان تاريخ تانونية المهد السجد ید وتال ول دیورنت و 

”ولا نشر مرسیون ” عهد! جد‌یدا " اضطرت الكنيسة الى العمل لتحديد ما تموف 


به وما لا تمترف به من الاتاجیل . ولسنا نمرف متی حد د ت آسفار الحهد السجد يله 


ENCYCLCPARDZA BRITANICA 17.346 P.594 PUB, 1973 „ 00‏ 
(۲) سورة الحائدة آية ۷> ۰ ۱ 
(۳) موسوعة عباس محمود الحتاد الاسلامية ( حياة السيح عيسى بن مریم عليه 
التسلام ) مجلد ۱ ص ۷۱۹ ۰ 
TEE NEH ENCYCLOPAEDIA ERITANICA IN 3C ۷۰ VCL.2 (<)‏ 
Pa. 881.‏ 


يذ ۲ 2 


و (۱) 
التی تعرفها الان ...۰" ۰ 


ولكتى أرى أن هذه القا لونية ايتد أت من سنة ۰۵ م أى بعد مجمع نيقيية 

لأن السیحیین کانوا تحت وطأة الاضطبهاد وقد تنفسوا الصعداء بمد ما أعطى 
الطك قسطنطين السلطة لرجال‌الدین يمد المجمع مهمد ذلك وجد وا الحرية فى 
التحلیل والتحريم وتوالت المجامح والجلسات وكط سنرى فیط بعد ان شا" اللسه 


تعاالى . 
فلنيحث الآن عن طك الأناجيل الأريحة القائونية حسب الترتيب التقليد ى 
أولا :ابييل شى : 


المولف. ۽ س هو الموطف للاتجيل الأول وگان يهوديا عشارا من جيباة 
الغنرائب فى الدولة الرومائية فى كفر -ناحوم » وهو يذ كر سيب ايمانه بالسيسح 
عليه السلام فى انجیله ” وفيمطا یسوع سجتاز من هناك رأى انسانا جالسا عنذ كان 
الجباية اسمه مض فقالله اتیبنی . فقام وتيجه ۰ هینط هو متكى * فى البيت اذ۱ 
عشارون كثيرون وخطاة كثيرون قد جا*وا واتكأوا صع يسوع وتلاميذه . فلما نظسر 
الفريسيون قالوا لتلامنه لماذ! يأكل معلمکم مع الحشارين والغطاة . قلنا سسنع 
يسوع قال لهم لا يمتاج الأصحاء الى طبيب بل المرضی . فان هبوا وتعليوا با هبو 
انی أريد رحمة لا ذبيحة نی 'لمآت لأدعو أبرارا بل خطاء الى التصة. (5) 

يقول این خلد ون ”ان سی كتب انجیله فى بيت المقدس بالحبرائية ونه 
يوحنا زبدى منهم الى اللسان اللاتينى ل" ان د . عبد الواحد وافى يقول معلقا على 


قول ابن خله ون وأمثاله : " ويقال ان سی تفسه هؤ الذى قام بترجمته »ویری 


(۱) قصة الحضارة ول ديورانت ترجمة محط بدران جز* ۲ مجلد ۲ ص ه ۲۱ . 
(۲) انجیل سی ۱۲-٩ : ٩‏ ۰ 
(۲) هة آپن خلد ون من ۱۸۳ د ار الفکر . 


۲۲ ات 


اين بطريق وگثیر من مورخى الحرب أن مترجمه هو يوحتا موالف الا نجیل الرایسخ 
٠...‏ ولا يعرف لهذ! الرأى. سني ا په ٠.‏ وقد أخطأ يعض مورخ العسرب ان 
قرر أن هذ! السفر قد ترجم آول ما توجم الى أللغة اللاتينية لان الظيت أن أول 
ترجمة له هى الترجمة اليوظنية : ذ . وهى التی وصلت الینا بداون ان 


ا یلافس | 


* قد الحظف الثصاری فى تاريخ ند وين هذا الا جيل , فبعضيم یدعی آنمه 
ألف عام وم م ونعضهم آنه آلف دام 1ع م ومعضهم آنه آلف فى عہد الا سرا طور 
ثلول يوس وم يحدف السنة التى آلف فيها علا يأن تلود یوس حكم ١)‏ سنة . ويقول 
موزن أنه الفعام ۲۷ أو مم أو رع أو +> أو او ٠١‏ آو 1۲ أو ۲ 
أو 1م" طم یذ کر ذلك سند! ولا دللا . 


كان كتسابة الا وی سسسل و 


كما اختلفوا فى زطن الكتابة ء کذ لك اختلقسوا فى كان الكتابة " يقسدر 
غالبا أن انجیل متى قد کتب بسوریا ورجا بإنطاكية أو يفيهنوقيا . نفی هذه المناطق 
يحيش عد د كبير من اليهود ” ۳ 
نها ةش سس ۾ 

یمد حاد ثة الصلب أخذ ست يدعو الى المسيحية مطوفا فى كثير من الیسلاد 


واستقر فى الحيشة وقضی بها نحو ثلاث وعشرين سنة د اعيا الى دیانشه ومات با 


(۱) الاسفار المقدسة فى الأديان السابقة للاسلام . د ..على عهدالواحف 
وافی ص ۷٦‏ ۰ 

(۲) الاد يان والفرق والمذ اهب المعاصرة . عبدالقادر شيية الحط ص ۳۲ - من 
مطیوعا ت الجامعة الاسلامة بالمت ينة المنورة . 


ولاز Lã CCRAN ST LA SCIENCE PER‏ ت23 مد 


a E E 


سنة سبعين يلاد ية على اثر شرب هرح أنزله پذ آحد أعوان ملكا الحبشة أو .على 


ا 1 
اثر طمنة يرمح أصيب بها سنة ٦۲‏ فى رواية أخرى ٠‏ 
انیا ۽ انجيلل مرقسىسس : 


قال اين حزم ” والا خر تاريخ آلقه ( مرقس) المهارونی تلميذ شمعون الصفا 
اين توما السی باطرة بعد اثنهن وعشرين عاط من رفع المسيح عليه السلام وكتيسه 
باليونائية فى بلد آنطاكية من بلاد الروم ء ويقولون أن شمعون الط كور هو الذى آلفه 
م مض اسع امن أوله وة الى يده مرقين ام وقول ان عياف أوراقة ایخ وف رین 
ر يعد خط بیان من ليه الس ۱۳۱ 

على تول اين حزم مر فس ,يهودى لاوى لیس من الحوارييسسن 
وائط هو تلميذ لیطرس كيير الحواريين » ورافق كذ لك يرناها وهولس فى رحلاتيس!ا 
التبشيرية . 

* یمد استشهاد الرسول بطرس شخص مرقس الى شال افريقيا ثم الى مصر 
ونشر فيها السيحية وأنشأ بها بطرياركية الاسكندرية ( الكرازه المرقسية ) التی 
يتولا ها الآن باہوا ت الأقباط الأرثون كس الذ ين يعتيرون ألفسهم خلفا* مرشسس. 
واستشهد فى مصر حوالى نة« ۲۳۱ 1 

ولكن المشكلة التى تواجهنا وستظل بد ون حل هی كيف ولماذ | لف پطموس 
الانجيل ونسيه الى تلميذه مرقس 8 ش ۱ 


5 2 ۳۹ ۳ 5 ۳ 1 ۳4 
يروى موريس بوگای عن الأب روجى أن " مرقس کاتب غير قن . فهو أضعف من جع 


(۱) الاسفار المقدسة فى الأديان السايقة للاسلام . د . على عبد الواحد واف ص7 . 
00 الفصل فى الطل وال هوا" والشحل ب الا مام أبى محمد علي بن حزم ج ۲ ص ۲ 
(؟) الاسفار المقدسة د . على عبد الواحد وافى ‏ ۷ ۰ 


عم 
کثاب الا نا جيل ولا يعرف كيفا يحرر حكاية غویدعم قوله هذا بهذ ه الفقرة عمسن 
اثنى عشر حواریا . 
”ثم صعد وا الى الجبل ودعا الذين أراد هم فذ هبوا اليه . وأقام اثنى عشر 
لیکونوا معه ولیرسلمهم لیکرزوا ويكون لهم سلطان اخراج الشياطين . وجمل الاثتى عشر 
وفرض على سمعان اسم بطرس” ۰ مرقس ۲ : ۱۲ e‏ 


تالتا ,اتج يل لوق ا + 


قد اخطف الناسرفی شخصية لوقا آیط اختلاف , 
قیل انه ” . . . ولد فى آنطاكية ود رس الطب وزا ول مهنته بنجاح واعتنق المسيحية 
وأنه أصبح من كيار دعاتها هه 
ون هب بمضهم الى أنه كان روا نشا بإيطاليا ورجح آخرون أنه كان مصورا ولم يكن 
طبيبا ومات سنة ۲١‏ م . 1 

ولف انجیله حوالی سنة +5 أو 1۰ باللفة اليونانية لا باللغة اللاي ۲ ) 
ولكن أجدموا على أن لوقا ليس من تلاميذ الصيح ولا من تلاميذ تلا ميذه وان كان 
تلميذ! لشاول يولس اليهودى ٠‏ ` 

والمطالح لا نجیل لوقا يعد أنه على طرفى نقيض من انجیل مرقس فلوقا آديب 
ويظهر ذلك فى ديهاجة ادجیله وهی و ”اذا كان كثيرون قد أخذ وا يتأليف قصة 
فى الا مور المتيقنة عند نا كماسلمها الينا الذين كانوا منذ البد* معاينين وخداسا 


للكلمة رأيت أناأيضا ان قد تتیمت كل شى * من الأول بتد قیق أن أكتب على التوالسی 
(Y}‏ 


اليك أيها العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذی طمت یه * . 


û 30731108 . FAR. 73. (1)‏ 
(؟) الأسفار المقدسةد . على عيب الواحد وافی ص ۲۲ - ۷۷ يتصرف . 
(۲) انجیل لوقا ( : ۱ -) . 


بت ۴۵ 


وعلى هذا نوی أن هذا الانجیل يعيد عن الالهام كيه ین نع که 5 
من اللموارپین ولا من تلام هم ولم ير السيح »وانجیله من انشائه مما سمعه من 
التاس ؤخاصة من أستاذ ه يولس . وهو معترف یذ لك كلا رآينا فى المقدمة . ان 
الانجيل موجه الى صد يق له أو عظیم اه تاوقلس -لم یہد أجه: الى جتيقم + 

فالأنا جيل الثلاثة المتقدامة متى ومرقس ولوقا تسى بالأناجيل المتشابهة 


2 لأنبا حشايبة فى الضون والاتجاه ٠‏ 
رايما : الجييسسل يوحنا : 


هذا الا نجیل یخطف عن الا نا جيل الثلاثة المتشابهة اختلانا كبيرا لد عوتبه 
الى آلوهية السیح علنا ءواتجاهه اتجاه فلسفى کمایلا حظ ن لك فى مطلع الکتاب . 
” فى الید * كان الكلمة والكلمة عند الله وکان الكلمة الله هذا كان فى اليد“ عند الله 
كل شی * به كان وبغيره لم يكن شی* مما کان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور 
التاس . والنور يضى * فى الظلمة والظلمة لم تد رکه ” 00 
الوا سق و 
" يقول جمپور النصارى ان كاتب هذا الانجيل هو يوحنا الحواری بن زد ی الصيات 
الذى كان يحبه السیح »وأنه هو الذى استودعه والد ته وهو فوق الصلیب كسا 
يعتقد ون »وقد نی فى أيام الاضطہاں ات الاولى ثم عاد الى أفسس ء ولبث بیشر 
فيها حتى توش شيخا هرفن ۹۱۳۶ 
ويرى بمش الباحثين أن يوحنا السو"لف ليس هو يوحنا الذى كان يجبه السيد 
المسيح ءوانماکان من أحد دة مدارسة الاسكتدارية . 
يقول الشيخ أبوزهرة : ان علماء القرن الثانى السیلادی أتكروا نسية انجیل يوحنا الى 
. الحوارى ودعم قوله هذا بأن أرينيوس تلحيذ يوليكارب تلميذ يوحنا الحواری كان موجود! 
(؟) محاضرات فى التصرائية للامام محمد ايوزهرة مه ه ط ه - ۱۳۹۷ ۱۷۷ 


دار الفكر العربی ۰ 


- ۲ - 


ولم يرد عليهم أنه سمح من أستاذه صحة طك النسبة » ولو كانت صحيحة لملم 
بذ لك.حتما علميذ ه بوليكارب ولأعلم هن ٩‏ تلمیذ ه آرینموس ولأعلن هذا تلك النسية 
عند ما شاع انکارها . 1 ۱ ۱ 

ونقل الشيخ عن نمائرة المعارف الهريطانية ط نصه + 
” آطا انجیل یوحنا فانه لا مرية ولا شك كتاب مزور آراد صاحبه ضادة انين سن 
الحواريين بعضپما لبعض وهم القد يسان یوحنا وش وقد ادعى هذا الكاتب 
المؤور فى متن الكتاب أنه هو الحواری الذى يحيه السيح »فا خذ ت الكتيسة هذاه 
الجطة على علاتها »وجزت بأن الكاتب هو يوحنا الحواری » ووضست اسه على الكتاب 
نصا مع أن صاحبه غير يوحنا يقينا »ولا يخرج هذا الكتا ب عن كونه مثل بعض کتسسب 
التوراة التى لا رابطة بينها وبين ط نسیت اليه » وانا لنوآف ونشثق على الذ ین 
یذ لون منتهى جد هم ليوا »ولو بأوهى رابطة »ذلك الرجل الفلسفى -الذ ى 
ألف هذ! الكتاب فى الجيل الخانی س بالتموارق یوحنا الصيات الجليل فان أعمالهم 


1( 
تضيع سداى لخبطهم على غير مد ی* ۳ 


تارییخ تد يسن الاتجیسسل و 


قد اخطف عطا* النصاری فى تاريخ تد وين الا نجیل الرایع کعاد تپم 
* فالد كتور يوست يرجح أنه کتب سنة ٩۵‏ آوسنة ٩۸‏ وقيل سنة ٩۲‏ ۰ ویقول ورن 
آلف الا تجیل الرایح سنة 1۸ أو سنة 1۹ أو ۷۰ آو ۸۹ آو ۸ من المهلاد " . 
الفسرنی من تألیف انجیل یوحضاء 

5 رم 

ان مثلهذ! الکتاب العطیر الذى دعی میا مسا صُد مراد آل مگ 
عُره ع انار صمل فى الواميك لیر والسيب وس" أن شیر نطوس وأبيسون 
وجماعتها لما كانوا یملمون السيحية بأن السیی لیس الا اتسانا وآنه لم يكن قبل أسه 


(۱) المرجح‌السایق ص ٩ه‏ - 1٠‏ ۰ 


3 TY مت‎ 


مریم فلذ لك فى سنة ٩‏ م اجتمح‌عموم أساقفة آسیا وغيرهم عند يوحنا والتصوا مشه 
أن يكتبعن السیح ء وینادی بانجیل لم يكتيه الا نجیلیون الا خرون” 0 

من هذا توى أن ال ها خرج عن السألوف ودعی الى آلوهية السبی 
وان كانت فكرة الالومية موجود ة عند يجش الأقراد ولكن لم تشع الا بعد تأليف انجيل 
يوحنا » سا جمل كثيرا من النقاد والباحثين ينكرون کون يوحنا من اذ ين السيح 
حتى الذ ین ينسيون الا نجيل اليه مثل ول د يورنت نمتوه بمايقد ج فى عطه ومو آنه 
* کتب الا نجیل فى أيام نضجه وشيغوخته ونزعته الميتافيزيقية » ورهما كانت ن کریاتسه 
عن لسيد السيح قد ذ مب پعضہا أن کان فى وسح‌الاتسان أن ینس ن کریات 
السیی* (( / 

'فهذه نهذة يسيرة عن الأنا جيل الأربجة القانونية عند تصاری اليوم » 
وكا ت هناك أناجيل كثيرة غير هذه الأريمة كان حظ كلها الضياع الا انجيل برنابا 
وسنذ كره فى حينه لأ ميته ۰ ومن الأنا جيل المند ثرة : 
* انجيل مار بطرس وا جيل المصريين وانجیل حياة يسن وانجيل طارتوا واتجیل مار 
اند راوس واتجیل مارطماوس وانجيل فرشيه وانجيل فالشينوس وانجيل السيمونييسن 
وانجیل يبونذ وانجيل برئايا وانجيل السريان وانجيل الحيرانيين وانجیل التصاری 
وانجيل نيقود یموس ۰ ولم ييجبق من هذه الاتاجیل الا أسماوها ماعدا انجيل 
برنایا الذ ی ظهر فى ال ۱۳۹ ۱ 


محتویسسات الا تا جي ل : 


قد طمنا فيط مر اريخ الأنا جيل وموالفیها والان تمحث‌عن ضمون الا تا جیسسل . 


(۱) الحرجع‌السایق ص ۱۲ -۲۲ ۰ 

(۲) قصة الحضارة ی ۲۷ ۰ 

(۳) الجوامری تفسير القرآن الکریم -الشيخ طنطاوی جوهری ج ۲ ص ۱۲۱ ۰ 
مطيمة مصطثی اليايي الحلبى ط ؟ شوال ۲۵۰ ۱ -رقم ۱۷۱ ۰ 


ار اد ترش 


ان هذه الا نا جيل متلاتضة فيط بینبا. . ومن أمظة هذه التتاقضات نسب السیسج 
عليه السلام : مت یذ کر أن عیسی من آولاد سليمان ين داو : ولوقا یذ کر أن 
عيسى من آولاد ناثان ن اا شى ساسلة نسب المسیح يقول لوقا * شالتيئيل 
اين و يقول " ومحد سبي بابل یکنیا ولد شالتيثيل و شألتکیل ولس 
زرښابل (O‏ ویقول آیضا ان ” جسح الا جيال من ايرا هيم الى داود أريمة عشر 
جيلا ء ومن سى بايل الى السيح أربمة عشر جيلا ” هذ لك يكون من ايرا هيم عليه 
السلام الى السیح واحد وأريجون جيلا باستثناء جيل السیی نفسه . أما لوا 
فیقول : انه من داود عليه السلام الى الصيح ستة وعشرون چیلا".. ۱ 

وثمة | ختلاف آیضا بين متی ولوقا عن رحلة یوسف النجار وريم بالسیسسج 
ال سق رة ` 
متی يذ کر فی الاصحاح الثانبی أن السین لما ولد فى بيت لحم أيام میرود س تتبح 
المجوس نیمه فعلم بهم هيرد وس فطلب منهم الطك أن يأتوه بخير المولود فلم پرجمو | 
الي : 1 

ولوقا فى الاصحاح الثانى أن المسیح ولد فى بيت لحم . وكان سبب اتيا نهم 
هناك الاكتتاب فى سجل الا حصائيات . ہمد طهارتها من النفاس ذ هبوا الى أرشليم 
ليقد موا ذ بيحة زوج حمام حسب الحادة لكل مولود بكر . وهناك التقيا يسمعسسان 
اليار وبارك الصين وذ لك الحايبة حنه باركته وبعد اتامة الطقوس قفلوا راجمين 
الى الجليل . ” وكان أيواه يذ هبان كل سنة الى ارشليم فىعيد الفصح ۰ حسب رواية 
لوقا لم يرحل الصيح الى مصر ولا آراد الطك هيرود سقظه والا لطا باركه سممان وحنة 
علنا . واخظف متى ومرقس فى رواية المجنون : 


ی 


" وساروا الى كورة الجد ریین التی هی مقایل الجليل ولما خر الى الارشی 

استقبله رجل من الطدينة كان فيه شياطين منذ زمان طويل وكان لا یلیس ٹیا ولايقيم 
١‏ 

. فی بيت یل فى القبور" 1 ۱ 

ورواية متی تقول : " ولما جا* الى اليعيسر الى كورة السجرجسیین استقیلسسه 
مجتونان خارجان من القبور هائجان جدا حتی لم يقد ر أن یجتاز من تلك انسل ؟. 

فى هذه الرواية متى يذ کر أن مجنونین قابلا المسیی ولوقا يذ كر أنه مجنسون 
واأحس سد ۰ ۱ ۱ ۱ 


ال ء الرسا عل :و( 


وهی رسائل رسلهم ويسحونها ‏ اعدا رسالة أعمال الرسل -الاسفار التعليمية 
كطايسمون الأناجيل ورسالةآعمال الرسل الأسفار التا ريخية ءلان الآنا جيل تمس 
بشن حياة السيد الصيح وحكاية احوالهءآنا الرسائل ثانها تمنی بالناحية 
التعليمية التى تبين بها الديانة ٠‏ ودد هذه الرسائل اثنتان يعشرون رسالة » 
ويضاف اليها السغر النيوى أو روثيا يوحنا . 
وهذه الرسائل تشرح المسيحية الحاضرة بأكثر من الاناجیل . وقد كتيست 
جميصها باللغة اليونائية © ۲۳۷ ۱ 


ویدعی النصارى أن تلك الرسائل كتيها أصحابها بالهام من الله , 


(۱) لوقا ۸ : ۲۸-۲۷ .۰ 
(۲) ص لم: ۲٩‏ ۰ 
(۲) محاضرات‌فی التصرانية للشيخ أبوزهرة ص ۸۰ - ۸۱ يتصرف . 


السيحيسة وعصسور الاضطه اد 


الال عل ارم 
قد اعترف علط* التصاری أن اسانید كتهب قف ضاعت يسيب الاضطپس اه 
ال ی دام عليهم قراهة ثلاثة قرون توالية روالجق, أن کل الکتب توش 
رمو عور كرشم عبرمييا با 
آلفت فى هذه الظروف العصية . > رمرم لام دسر مي كي ای ور 
الاضطهاد والحقاوية اللذان لاقتبط السيحية یمد رفع الصين عليه 
0 
السلام یی لا ن التلاميذ والحو*متین آراه وا تشر التوحید على حساب الوئنية 
الرومائية » سا جسل الروان ‏ حدام الضاطق المسيحية وقتكذ -یتصد ون للد صوة 
الد يد ة بكل ما اوتوا من قوة . 


الاسياب الرئيسية للاضدلهاد : 


() ان الديانة المسيحية ككل دين سطوى تقوم على عيادة الله وحده . بيد 
أن الحضارة الروما نية كانت قائمة على الوثنية وعباد ة الاباطرة ۰ ركان الرومان 

يقد مون القرابين ويحرقون البخور لوهلا * الاياطرة اعلانا لولا شم اياهمء والمسيحيون 

كانوايمتبرون هذه الاعمال شركا بالله ما جملهم لا يشاركونهم فى آعیاد هم . 

؟) كان السيحى لا يتحاكم الى الوالى الزوماى وائط الى القسس ءوط کانتسوا 
يبيحون الما رش ارو ماطييك . 

۲ ) اتهم الوثنيون الحبید النیحیین‌بسزرح يذ ور الشقاق والخلاف فى الاسسسر 
يتحريضهم أبنا* آسیاد هم وزوجاتهم على اعتناق السيحية . 

) تحريضى يحض طدائهم بألا يغضعوا للنظام الوثنی کترتلیان ( ۱10۰ - ۲۰ ۲) 
ومن أقواله ” ان الا نسان غير طزم يأن يطبح قانونا يحتقد أنه طالم " . وهكذا 
رقش أكثرهم الخد مة الحسكرية » والولاء للك ولة الوثئية * 6 00 


(۱) قصة الحضارة ج ۳ ص ۲۷۲ يتصرف . 


ا اپ 


هذه هی بحض الأسياب التی جعلت الد ولة الرومانية تحتهر السیحین 
غير صالحین وذ لك لدعوتهم الى عقائد غير عقاکد هم . واد رکوا أن وجود هم انذ ار 
بخطر ينالهم . ولهذ! لا حقو هم فى کل كان یالتتکیل وللتشريد . 

ویلاحظ أن اليہود ية لم تكن ضطهدة لا نهم ماکانوا يدعون الى نشرها 
بين الاسم يخلاف السيحية لأن بولس صبخها بالصيفة العالسية . ميك مام برها 
هوو يده الم حارج . 
اشد عصور الاطلم اد ۽ 
١‏ )_ الا مرا طور نيرون الطاغية سنق 1 م : 

فى عہد ه ذاق السيحيون آشد الويل «وفى عهده قتل كثير من آتطساب 
هه ل ۽ ون ورن وکین 
وفى عهد ه شب حریق فى روما ؛ربینما كانت النيران تجتاح المدينة كان نيرون 
يستمع الى القيثارة . وحمل الموامنين سئوية الحریق . 

يهذه التهمة عذيهم عذ ايا شديد! بان صلب بحضهم ويمضهم أن خلسوا 
جلود الميوانات المفترسة » وتحرضوا لنهش الكلاب وآخرون ألقوا فى مواد لتهبية 
وطقواعلى شاعل لانارة حدائق القصر ءالتی أقيم فيها فى ذلك اليوم حلبات لسياق 


الیل التى حضرها الا هرا طور نفسه” ان 


1) الا مرا طور طيطلسسنة .لام و 
فتح هذا الطك مصر وخرب بيت المقد س »بعد أن حاصرها وأصاب آحلپی ۱1 
جوع عظيم » وقتل من كان فيها من ذ کر وأنش حتى كانوا يشقون بطون العبالى ويضربون 


بآطفالهن الصخور »وخرب المد ينة وأضرم فيها النار »وأحصى القتلی على يلاه 


. تاريخ المسيحية.( فجر السيحية ) حبيب سعيد س ٤ه - مه يتصرف‎ )١( 
. دار التألیف والتشر لكنيسة الأسقفية‎ 


o‏ رس 


فبلشوا لامة الاف آلف ۶ ۱ (۱) 


») الا مرا يجان سفة 1 ١1‏ 1 


قد اقتفى ترجان أثر اسلافه فأنزل يهم أشد الويلات وشتت شطیم . 
وهذ ه رسالة يلين واليه على بثينية فى آسيا الصفری (111-311م) يخبره 
بالطريقة التى يتخذ ها فى تعذيب السیحیین : 
“ان الطريقة التی آتیمتبا مع من اتهعوا أطى يأنهم سيحيون هی ذه : 
لقد سألتهم هل مم شین ؟ ثاذ! اعترنوا ينهم كذ لك اعد ت السوكال عليهم 
مرة أخرى وأنذ رتهم فى الوقت نفسه يأنهم سيقطون اذا أصروا على قولهم »فسان 
أمروا طيها أمرت يقظهم .. . ان الئاس بعد أن هسجروا الممايد »فلا 
يكاد ون يطرقونها قد أهذوا یمود ون اليها . . . وكثر الطلب على الضحايا مسن 
الحيوانات بعد أن قل الاقهال على شنراقها* . 

ورد عليه ترجان بقولسه : 
“ان الشطة التی سرت علیہا یا عزيزى يلين فى بحث حالات من اتپموا أماسك 
بأنهم سيحيون خطة حكيمة ءیبب ألا تجد من البحث من هوثلاء الناس » ولكسن 
اذا ماپلشت أمرهم وتشيت من جرح ماقت »ثانا أنكر الواحد شهم أنه سيحقى 
وأيد ذلك بالا يتبال الى آلبتنا فاط مت ۰ + (5) 

هذه الرسالة شاهد على ط كان یمانیه السيحيون من ممائاة من قبل تراجان 
ولا ته على الا مصسار ۰ 
وقد حکم تراجان على القد يس أغناطيوس أسقف اتطاكية السورية ۽ * بدا أن أغناطيوس 
قد اعترف يأنه يحمل فى صدره ذلك الذى صلب فاننا نحكم عليه يأن بو ميرمل السی 


(۱) هداية الحيارى فى أجوبة اليهوب والنصارى لاين القيم الجو وية ص ۱15 - 
سن مطیوعات الجامعة الا ساد مية یالط ينة المنورة سنة ۷ ف ۰ 
(۲) قصة الحضارة ص۲۷۲ ۳۷۲۰ ٠‏ 


۲۲ 


رومية الحظيمة مخفورا ءوهناك يطرح آمام الوحوش الضارية لتملية جط هيمسر 
۱ 
الشعسب * 3 ۱ 
فى رسالة ترا جان وحكمه على آغناطیوس تری عد وله عن الا اة الجماعيسة 
الا الذين آصروا على ایماتهم ء واقتفی آثره فى ذلك الاباطرة : هادریان سشسة 
۷ - ۱۳۸ م وأنطونيوس بيوس سنة ۳۸ ( - ۱5۱ م ولم یشجما ثورات الد مسا* 


على السيحية واتهاماتهم الحاقدة . 


6)_ الا جرا طور مارکوس أوريليوس سئة ١11‏ - 14م : 

فى عهداه استشهد القد یس الاسقف ” بوليكارب” سنة ۷ -وكان قد بلخ 
من المسر المائة . اعترف أنه سيحى »فطلهوا صارخين أن يلقى الى الاسسود 
وکا نت حفلات الوحوش قد انتهت »فطلبوا أن يحرق بالنار . وراح الشمب فى حينه 


تجمع الا غشاب من الحوا نيت والحمامات القريبة ” +۹ 


ه) الا مراطور_سفروس سنة ۲ ۲۰ ع : 
فى عهده منع اعتناق السيحية يقوة القائون ولحق السيحيين فى مصر 


مت (۳) 
وبحی ولا يات افريقية " ۰ 


7 الا مرا طور ديسيوسسنة ٥۰ - ]) ٩‏ م : 

فى منتصف القرن الثالث اتخذ ت الد ولة طريقة جد يد ة لكى يعم الیلاه 
جسن الحو" منين ون لك بعطية احصائية »ثم آصد ر مرسوط مرا طوریا هجوم شا مل على 
البماعات الصيحية دون اقاءة آية تهمة خاصة »وأ جيرهم على حرق البخور لتشال 


الا مرا طور » وأعقيت هذه الأوامر شهداء لا يحصى عد د هم , 


(() فجرالسصیحية ص ٩۲‏ ۰ 
(۲) فجر السييعية حبیب سحید ص ٩۸- ٩۷‏ يتصرف . 
(۳) المرجع السایق وم ۰ 


4 


وبحد لاك الا مزاطور تنفست الكنيسة الصصد ا* ولكن ذلك السد و * 


كان أشيه پالپد و" الى يسبق العاصفة . 


¥( الا مهرا طور د قلاد یا توس سنة f Feo FAS‏ 

قد ن کر الحافظ ابن كثير أن آصحاب الکپف المذ كورقصتهم فى القسرآن 
الكريم قد فروا بد ينهم نی الملك د قیا وس ءوذ کر أن هوثلا* الشمان کانوا على 
د ين الصین عليه اسلا( 0 ۹ یکون ذ لك الط هود قلاد یا توس لتشايه الاسبين 
حيث ان | قایلنا بين الا سمين ( د قاد یا نوس ود قیا نوس) وجد نا الفرق هو زيادة 
” اللام” فى الاسم الأول وحذ ف ” الدال” فى الاسم الثائى *, ( 0 

رغم ط ينسب الى هذ | الا سرا لور من أعمال وحشية ضد السيحيين ۱۸ 
أن عصره كان عصرا ذ ههيا بالنسبة الى الأهاطرة الآخرين . فقد اضتتیت فى عصره 
الأوضاع ولم يقم بط قام به شد الكنيسة الا بايعاز من أحد حکامه ” جليروس” فلسم 
زل عه حتی أتنمه أو أجيره على هذه الاعمال الا جرا مية التی سود ت صما تشه 


البیضتا؛ , 


وفى عام ( ۳ ١‏ م) ثلاثماثة وتلاقة آمو د قلادیا نوس حکامه الاربحة بهد م كل 
الکنائس المسيحية » وان تحرق کتیهم وتحل مجتمحاتهم وتصادر أملاكهم ویحرصوا 


من جميع الحناصب اللهامة »ویحاقب پالاعد ام من يضبط منهم فى أى اجتطع دینی ۰ 


)١(‏ البداية والنهاية / الحافظ ابن كثير طبعة ثانية ج ۲ س ۱۲۰ - مكشسية 
المعارف ييروت . 


5 


يقول ول د يورنت نقلا عن یوسیهیوس : 

* ان الناس‌کانوا يجلد ون حتى تفصل لحومهم عن عظامهم » أو أن لحمهم كان 
يقشر عن عظاسهم بالأصد اف » وكان الطح أو الغل يصب فى جروحهم »ويقطسسع 
لحمهم قطحة قطحة »ویری للحيوانات الواقفة فى انتظارها » أو يشدون السی 
الصليان فتنهش لحومهم الوحوش الجياع جوز جز »ود قت عص حادة الأطسراف 
فى أصابح بح الضحايا تحت أظافرهم »وسطت أعين بعضهم وطق بحضهم سن 
يده أو قد مه » وصب الرصاص المصهور ض حلوق البمض الآخر » وقطمت رو'وس يحضهم 
أو صلبوا » أرضريوا یالعصی الغليظة حتى فارقوا الحياة »ونزقت أشلاء الیصسش 


O), e ۲ 1‏ 
بان شد ت آجسامپم الى غصون اشجار ثنيت ثنيا موقتا ‏ ۰ .۰" ۰ 


٠ قصة الحضارة ج ۲ ص ۲۷ ء۸‎ )١( 


۳1 


۸)_الا جرا طور جا ليروين سنة 7+[ ۲۱۰ م: 

فى سئة ه ۲۰ م تثازل د قلد یالوس عن الهرش وجلس مكانه جالیروس وطارد 
اللسیحیین مطارد ة جنونية لا دواد ة فيها ولا رححة وأرغمهم أن يقد موا القرابین 
لیا طرة ءوحتی الأطممة التی‌عرشت للبيح فى الأسواق مزجت بد م الذ باك الوثنية 
لكى يضطرالسيحيون بهذه الوسيلة الى الاذعان والخضوع . ١‏ 

وعد ما نفد ت جسح قواه وتفه راغم ونفسه سقيمة انسحب‌من الميد ان وئسی 
۰ من شهر ابريل سنة ۲۱۰ م -أصدار وهو على سرير موته قائون التسامح العام ٠‏ 
ومن هذا التارین یبد | التقويم التبدلى المعروف يسنة الشهداء وذ لك لكثرة مسن 
انضبة فيان ارو ال2 ۱1 

وسنری ان شاه الله تمالی دور الا مرا طور قسطنطین فى انجاز قك رة 


التساسيح . 


آثسار الاضطبساد على السيحية 


ان السیخح عليه السلام من يوم ولادته الى رفمه قابله اليه بالكيد والنيل 
مله ٤‏ وعد 0 آخذت الدولة الروهائية تفتن الموءضين فلم تد أ عاصضة 
الفتنة حتى بد اية القرن الرابع الميلاد ى آى من‌مجمع نيقية سنة ۲۲۵ م . و#سلال 
القرون الثلاثة الغت الا نا جیل‌والرسائل »ويسير أن تقد الأيد ى الى تلك المصادر 
بالحذ ف والتحريف والاضافة » وكان البجض بيطن الایمان ویظپر الکفر والیمن یمتنق 
الد ين مع بقايا رواسب الوثنية أو يحاول التوفيق بين الد ين والفلسفة فآمیحسست 
السيحية بعد هذه القرون الثلائة منحلة . 


فأصبحت الكتيسة فیمایحد تسالم وتصالح كلا ولو كان على حساب الہقيد ة التی 


(۱) فجرالضيحية ص > ۱( بتصرف ٠‏ 


SN US 


لا تمرف الصاوة . وذ لك فق ت رسالة السیح عليه السلام أصالتها ءومان على 
الرهیان والقس التلاعب بالحتائك والحهاد ات والشرائع من حذف وزيادة . 


ومن ذلك زياد تم فى الصوم لأجل هرقل مخلصبيت المقدس وذلك * أن 
الفرس لما طکوا بيت المد س وقطوا التصاری وهد موا الکناس وآعائهم الیپود على 
ذلك . فلحا سار هرقل اليه استقیله الیهود بالهدايا اله أن يكتب لهم عہد! 
ففعل . فلا ب خل بيت الحقدس شكا اليه النصارى ما كان اليهود صنعوه بهم فقال 
لهم مرقل : وما تريد ون منى ؟ قالوا و تقتلهم . قال : كيف أقتلهم وقد كتبت لهم 
عهد! بالامان وأنتم تعلمون ط يجب على ناقض المد ؟ قالوا .: انك حين أعطيتهم 
الامان ما كنث تد ری ما فملوا من قتل النصارى ءومد م الکنائس » وقتل هوثلا* يكون 
قرهانا الى الله تمالى » ولحن نتحمل عنك هذا الذ نب وتكقره عنك »ونسال السبی 
الا يوكاخذك يه »ونجمل لك جمصة كاللة فى بد * الصوم نصومها لك + ونترك فيا 
آكل اللحم ما دامت النصرائية » ونکتب به الى جمیح الآثاق غفرانا لا سالغاك . 

فأجايهم وقتل من اليهود حول بيت المقد س وجل الخليل ما لا یحصسسی 
كشرة ٠‏ فصيروا أول جممة من الصوم الذى يترك فيه الطكية أكل اللحم يصومونها 
لهرقل الطك ظرانا لنقض المد وقتل الیهود » وکتبوا بذ لكه الى الآقاق . 

وا مل يبت الحقد س وال مصر يصومونما ء وهقيةأهل الشام والروم يتركون أكل 
اللحم فيا ويصومون الا ریما* والجمعة * . 

“ وكذ لك لط آراد وا نقل الصوم الى فصل الربیح المعتد ل » وتغيير شريمسة 
السین زاد وا فيه عشرة أيام عوضا وكفارة لنقلهم له *. ( 0 

ومن ن لك أيضا ما حكاه ابن كثير رحمه الله أن الأ مرا طور قسطنطین فى مجمح 


نيقية سلة ۵ ۷ م عند ما حاز الى ۳۱۸ -أستفا القائلين بألوعية المسيح اجتمعيهم 


(۱) اغاثة اللهفان من مصايد الشيمطان . ابن القيم الجوزية ج ۲ ص ۲۳ ۲۹ 


تحقيق محط حاط الفقى ٠‏ 


- ۲۸ 


واعطا هم سيفه وخاتمه » وسجد وا له »وطلب منهم أن تكون الصلاة الى المشرق لأنها 
مطلح الكواكب النيرة » ويصورو! فى کناتسهم صورا لبا جشث فصالحوه على أن تكون 
فى الحيطان . فلط توافقوا على ذلك أخف فى نصرهم واظهار كلمتهم Ae‏ 

” وكان بذلا سکند رية ميكل عذايم كانت " کلیویتره" الطكة بنته على رسم صل 
وكان فيه صنم من لدعا سعظيم یسی " ميكائيل” وکا ن آهل الا سكند رية ومصر فى اثنى عشر 
یوما من شهر * هتور” وهو ” تك ين الظنى ” يعيد ون لذ لك الصنم عید ۱ عظيط ‏ 0 ء 
وين يحون الذ بائح الكثيرة . فلما سار ” الاسکند روس ” بطرك! على الاسکند رة 
وظپرت النصرانية آراد أن يكسر الصنم وييطل الذ باقن ء فاضنح أهل الاسکند ريسة 
فاستال لهم بآن قال : ان هذا صنم لا منفعة فيه ولا مضرة »فلو صیرتم المد لميكائيل 
الملاك وجعلتم هذه الذپائی له كان أتفعلكم عند الله وكان خير! لكم فأجايوه الس 
ذلك . تکنر الستم وأملج مایا سی الپیکل + کی ماه ۴ 


(1) البداية والشهاية للحافظ ابن كثير ی > ۱۱ ط ۲ سئة ۱۹۷۷م - مكتببة 
الممارف ييروت ٠‏ 
(؟) السجواب الصحيح لمن بي ل دين السيح / شيخ الا سلام أبن تيمية ج ۲ 


ص مله 


۳۹ 


١ 
اش لسع‎ E 


فیما بضی ذ کرت نهذ ة فن المصاد ر بأقسامها الثلاقة : التوراة والأناجيل 
ورسائل الرسل . وتد آن الأوان لنری مدای صلاحية هذه الكتب كمصدر لتشريع 
البى » لان الیحت النزیه یهد ی الى اليقين كما قال اسبینوز! ” ان حرية التفلسف 
لا تمثل خطر؛ على التقوی الصحيحة فایمان یقوم على البحث الحر خير من ایسان 
يقوم على الحاد ات والتقالیدر الموروثة »وان حرية التفكير هى السبيل الى تطپیسر 
مايعلق بالایمان مما يضاد »من مصلحة طيقية أوصورة مظهرية أو حركة سرحية ویوادی 
القضا* على حرية الفكر الى ضياع التقوى وتحويل الايطان الى وثنية أو طاخوت ٠‏ 7 7 ) 

ونا على هذا أن كر الشروط التى يجب توفرها فیک( کتاب سقد س ليكون حجة 
وأساسا للمقيدة.وهى : 


: اوا ۽ 


أن يكون الرسول الذى نسب اليه قد عم صد قه بلا ريب ولا شك »وآن يكون قد دعم 
ذلك الصدق يمعجزة . وأن يشتهر آمر ذلك التعدى وهذ! الاعجاز ویتوارثه الناس 
خلفا عن سلف » ویتواتر بينهم تواترا لا يكون للانسان مجال لتكذييه . 

انيا ۽ 
ألا يكون ذ لك الکتاب متناقضا ضطریا, یہد م بحضه محضا . فلا یتمارش تعليماته . 
ولا تتناقتی أخباره » بل يكون کل جز" منه متمما للا خر ویکلا له . 


الصا ء 


أن يدعى ذلك الرسول أنه آوص اليه به ویدعم ذلك الا دعا* بالبهنات الثابتة وی 


(۱) رسالة فى اللاهوت والسياسة لاسبينوزا . مجلد ۷ ص ۷۲ -نقلا من التترات 
الانسانية -الهيئة المصرية الحامة للتآليف والنشر . 


المعجزات التی بعثيها الرسول :وداعا الى کتایه على أساسها ویثیت ذلك الادعا* 
بالغهر الخواتر أو یثبت بالكتاب نفننه م ۱ 


رانف مساح 
أن تكون تسية الکتاب الى الرسول الذی نسب اليه ثأبقة بالطریق القلمی 6 سآن 
يثيت نسبة الكتاب الى الرسول »بجيث يظقاه الأخلاف عن الاسلاف جيلا تيال 
من غير مظنة للانتحال . ۱ 1 

وأساس هذ4 التواتر أنيروى جمع یوامن تواطوءهم على الکذ ب +حتی يصل 
الى الرسول بحيث يسمع کل فرد من الجمع الراوى عن :المع الذى سبقه »والذى 
سبقه كذ لك حتى يصل الى الرسول الذى أستند اليه الكتاب مونسب اليه » ونؤل ينه 
الوحی ی 0 

والآن سننظر طمی انطیاق هذه الشروط الأريعة على هذه العصادر ۰ 


الجسواب علي الشوط الأول ۾ 


مما اتفق عليه علما* النصاری أن المسيح عليه السلام لم یکتب انجیلا ولا ار 
أحدا بکتابته من تلاميذه »وکل با كتهوه كان یمد رقع السیح» کتبوا ما وعته ذ اكرتهم 
فكان حالهم کماطب الليل » والكتية مختلف فى شخصهم وليس لد ينا تفصيل سن 
حياتهم وأحوالهم . 

فى العهد الجديد وتحليجضهم خوارق عادات وهى بمثاية کالب 
لأولياه «وليست !يب" لام م يرح ا فرعام لل رون مل الل 
مثلا يذ کر أعمال الرسل رواية احیا* بطرس امرأة : ” وکان فى یافا تليذة اسم ا1 
طابيشا الذى ترجمته غزالة » هذه كانت ممتلثة أعالا صالحة واحساناتكانت تعطها 


وحد ث فى طك الأيام أنها مرضت وماتت فخسلوها ووضعوها فى عليه »وان كانت لسلاة 


(1) محاضرات فى التصرائية ص ٩۱‏ - ۰۹۲ 


~~ 


قربية من یافا وسنع التلامیذ أن بعلرس‌فیها » آرسلوا رجلین یطلیان اليه أن لا یتوانی 
عن آن یجتاز اليهم فقام پطرس وجا* مها فلما وصل صعد وا يه الى العلية فوتقت 
لديه جميح الأرامل يكين ويرين أقمصة وثيابا مما كانت تعمل غزالة وهى معهن فأخرج 
بطرس الجمیح خارجا وجثا على ركبتيه وصلى ثم التقت الى الجسد وتال يا دلابيشا 
قوس ففتحت عینینها » ولما أيصرت بطرس جلست فناولها بده وأقامه ءثم نادى القد يسین 
والا رامل وأحضرها حية ” 9 ۱ 
هذ ه الماد 3۶ ان صحت لیس قیپا ط ال عل ل هون .بهذ 1 اتهارالشرط' 
الاول ان لا آحد من کتاب الا نا جيل والرسائل الا وا خطف الملط* حول شخصیتسه 


ولا ادعی اعد مشیم أنه رسول ناهيك أن يأتي بمجة . 


الشسسرط التاسسی : 


هذه الکتابات المقد سة على زعنیم ید اية من المد القدیم وانتهاء پالصبد 
الجد يد طيئة بالتناقضات والاضطرابات كا مر . 


الشسبسطالتالك و 


لا أحد من کتاب الأنا.جيل والرسائل زعم أن الله تعالى اوحی اليه شیکسا» 
وائما الكنيسة افترضت بن عند نفسها أن الحواريين رسل السبی وأتهم كتيرا طك 
الكتب بالهام من الله تعالى لكى یذ.قو! يذ لك على تلك الكتب القد اسة والاحترام ٠‏ 
وقولهم بالالسهام باطل لا أساس له من الصحة وذ لك من وجوه : 

أ( ان الالهام لا يكون الا من الله تحالی وکل ما كان من الله تعالى لا تناقض 

فيه مها كثر وطال الحهد بين أجزائه ءوالتناقضات ظا هرة فى الكتب . 

ب) .الکتاب آلفسهم لم يذ كروا أنهم مهمون من الله . 
ج) قد مة انجيل لوتا دلالة على تفنید هذه الدعوی وهو قوله ۽ ” اذا كان كثيرون 


زن أعالالرسل و :۳1 -(> . 


به يكت 


قد آخذ وا بتأليف الا مور المتيقنة عند نا كما سلمبا الیناالذ ين كانوا منذ اليسد* 
معايئين وغد اما للكلمة رأيت انشا ان تتهعت کل‌شی* من الأول بتد قیق أن أكتسب 


اليك على التوالى اليك أيها السنز ثاو فيلس لتمرف صحة الكلام الذ و ی ١‏ 


لم يذ كر لوقا أن كتابه طہم وانط كتبه کأی موالف 
الشرط الراسي سحجه: 


السند :ان جصی التتايات الحقد سة لد ى نصارى اليوم مقدلوعة السند بشهادة 
أنفسيم . وقد اعترفوا بذ لك فى ضاتشة معالشيخ رح الله الببندی . 

قال الشيخ رحمة الله ” للبت من علمائهم الفحول السند الحتصل ما قد روا 
عليه واعتذ ر بمی القسيسين فى محثل المناظرة التى كانت بينى وینهم فقال ان سیب 
فقبان السند عند نا وقوع المصائب» والفتن على المسيحيين الى مدة ظثمائة وثلاث عشرة 
سنة .. وقال : وتفحصنا فى كتب الاسناد لهم فط رآینا فيها شيئا فير الطسسن 
والتضین 8 بالظن ویتصتون ببجةى القرائن ,وقد قلت : أن الظن فى هذا 
الموضوع لا يقن شیا مك ام لم يأتوا بد ليل شاف وسند تصل »فمجرد المنع یکفینا 


1 
ایراد الدليل فى ذ متهم لا فى اذ بتنا* . ( ١‏ 


سد ان 2 


بنا* على كل ما مر : كيه هذه العصاه ر ونسیتها الى آصحایبا ولضة 


الكتب أن تكون مصادر ته شري السبى لمانيها من تناقضات واضطرایات وتحريفات . فك 


(+) لوقا  (‏ رزدسع. 

(؟) اظبار الحق/ الشيخ رحةالله الپندی . تحقيق وتعليق د . احط حجازى 
سقا ج وس ۸٣‏ دار التراث العربي للطباعة والنشر مد ان المشم. 
الحسینی . 


ب حا عه 


الكتب يمتابة الا ساس للينيان ءفاذ! انهار الاساس‌بالتالی ينبار المينى عليه . 
والقرآن الكريم لم يسكتعن ذلك لأنه السهيمن قال تمالى : ( فيبا نقضهم 

و تلویهم قاسية يحرفون الکلم عن مواضعه ونسوا حظا سا ذ كرُوا 
به ولا تؤال تطلح على خائنة هم آلا قلیلا شهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب 
الممسئين ۰ ومن الذين قالوا اننا نصاری آخذ نا ميظاقهم فنسوا حظا مما ذ كروا به 
فأغرينا بينهم الحداوة والیخضا* الى يوم القيامة وسوف ينبكهم الله بط كانوا يصنمون 
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفسوا 
عن كثير + قد جاءكم من الله نهر وكتاب هین ) . ٩‏ 

وتال تحالى : ( وما قد روا الله حق قدره ان قالوا ما آنزل الله على بشر 
من شی * قل من أنزل الکتاب الذى جا* به موسى نورا وهدى للناس تجملونه قراطيس 
تبد ونها وتخفون كثيزا وعلمتم ما لم تحلموا أنتم ولا آیاوهکم قل الله ثم ذ رهم فى خوضهم 
EE‏ ( 

و توله تحالی : ( ۰۰۰ ومن الذين هاد وا سماعون للكذ ب سماعون لقوم 
آخرین لم يأتوك یحرفون الکلم من یہد واضعه es‏ فى تفسير تلك الآية 
روى البيضاوى أن شریفا من خبير زتي يشريفة وكانا محصنين فكرهوارجمهسا فارسلوها 
مج رهط من منهم الى بتی قريظة ليسألوا رسول الله صلی الله عليه وسلم عته وتالوا ان 
آمرکم بالجلد والتحميم فاقبلوا وان أمركم بالرجم فلا ءفآمرهم بالرجم فأيوا عنه فجمل 
ابن صوریا حكما بينه وبينهم وتال له أنشدك الله الذي لا اله الا هو الذي فلق اليحر 
لموسى ورفع فوتكم الطور وأشجاكم وأغوق آل فرعون والذى أنزل عليكم کتابه وحلاله وحرامه 


هل تجد ون فيه الرجم على من أحصن قال نمم فوثبوا عليه فقال خفت ان كذابته أن ینزل 


(۱) سورة المائدة آية ۱۳ -ه ( ۰ 
(۲) سورة الانمام آية ٩۱‏ . 
(۳) سورة المائد ة 


E 


علينا الحذاب ١‏ فأس زسول الله صلى الله عليه وسلم بطلزا نيين فزجط عند بساب 


السج ى ” 1 8 


أن هذه الآيات والاثار تد ل دلالة قطحية على تحريف مصادر السيحية 


والتالی لا تصلح أن تكون ستند! لد ین سماوی . 


)١(‏ آنوار التتزیل وآسرار التأویل المعروف بتفسير البیضاوی . تألیسسف 
ناصر الد ین أبى سحید عيد الله بن عمر ين محمد الشهرازی المیضاوی 


ج ۲ ص٥[‏ . 


= نع سه 


اج سنل برتاب ا : 


قد ذ کرت نیما شن أنه كان هناك آنا جيل شض غير الا نا جيل الاربصة 
القانونية : شض وبرقس ولوقا ويوحنا »وأن كل تلك !9 لأجیل قد ان ثزت ولم ییسسق 
شا الا الأسماء . وش طلح القرن الثامن عشر عثرعلى انجيل بزنایا فکان لاكتشافه 
د وى للاالعالم على الصميدين الدينى والسياسى »فاتقسم الاس تجاه هد ۱اعبیل 
الى ثلاث فرق رئيسية : . مواید وطثر ومحاید . ورن 
فقا ل المو"يد ون ان الا تجیل ضارب فى القد م مثل الأناجيل الاريعة .أ والمتكوون 
أنه الف فى القرن السايععشر المیلاد ی مثيم عوش السمعان السیحی المصسرى 
بحيث آلف كتابا وسماه ” اتجيل برنابا انجیل مزيف ” 


مسن ف وبرنابس ا : 

برنایا يعتير من الأعدة الذ ين ضحوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الكرازة . 
كما جاء فى أعمال الرسل : " ویوسف الذى دعى من الرسل يرئاها الذی یترجسم 
ابن الوعنل وهو لاوى تبرص السجنس ان كان له حقل باعه وآتی بالد راهم ووضممسا 
۳ أرجل الرسل ” 00 

قد ورد ذکره فى تحه اد الحواریین فى انجیله : 
” ... فلا طلح الشهار ئزل من البجیل_وانتتغب اثنى عشر سما هم رسلا نهم يهوذ! 
الذي صلب آما أسماءهم فهى : اند روس وأخوه بطرس الصیاد وپرنابا الذ ی كتب هذا 
مع ص المشار الذى كان يجلس للسبياية ۰ يوحنا ويعقوب اینا زبد ی تد اوس ویپوذ | 
پرتولوط وس وفیلیس يعتوب ویپوذ | الاسخريوطى الغائن E‏ 

اذ ! كان پرتایا من الحواريين والقربين للسین عليه السلام ۰ وكان سصوع 
الكلمة وهو الذ ى قد م يولس شاول الى التلاميذ عند ما زعم ایمانه بالصيح علية السلام : 


(۱) اعال الرسل > و ۲۷ . 
(۲) ائبیل پرتایا ٩‏ : ۲1 -۲۷ . 


- هت 


” ولا جا* شاول الى أورشليم حاول آن‌لتصق پالثلانیذ وکان اللجصع 
يخاقوته غير مصد تين أنه نين ثأخذ ه يزنايا وأحضره ألى الر سل وحداثهم كيف 
٤‏ ی فد ۱ (۱) 

ابصر الرب فی الطریق وانه کلمه وكيف جاهز فى د شت باسم یسوع * + 


برناین تا الد انب سة هج 


لم يقتصر برنايا'اي يبيح 1 ملاک وضع درا همها عند آرجل الرسل بل شارکهم 
فى الرحلات التيشيرية ولم يد خر جهد! فى سييل ذلك بشهاد ة كتاياتهم المستمد 3 . 


كتيسة أورشليم ترسل برنابا الى انطاكيه للدعوة : 


” فسمع الغبر عنهم فى آ ان الكنيسة التى فى أورشليم فأرسلوا برنایسا 

لکی يجتاز الى انطاكية الذى لط أتى ورآى نسة الله وفرح ووعظ الجميح أن يثيتوا 
فى الرب بعزم القلب لانه كان رجلا صالحا وستتا من الروى القد س‌والایمان فاتضم 

الى الرب جمع یر" . فلما رأى برناه, استجاية النفوس لدعوته وايما هم أفوا جا رأى 
أن يطلب لنفسه معينا .. . ثم خرچ برنايا الى طرسوس ليطلب شاول . ولما وجده 
جاءبه الى انطاکیه فحد ث آنپط اجتمعا فى الكنيسة سنة كاطة وعما جمعا غغيرا ۳ 
وقد لقى برنابا عنتا فى سبیل الكرازة . 
۱ وا نتشرت کلبة الرب فى کل الكورة »ولکن اليهود حرکوا التسا* التمیه ات 
الشریفات ووجوه المد ينة وآثاروا اضطباه | على بولس وبرنایا وأخرجودطا من تخومهم 
آما هما فنفضا غبار آرجلهما عليهم وآتيا الى أيقونية ” 3۳0 

وش سبيل دعوته افتتن به الناس وأرائدوا أن يرقعوه الى مرة الألوهية وكانوا 


يسمونه " زفس " وپولس " هرس " أسماء آلبة وأراد وا أن يقد موا اليهما قرابين ” فلا 


۰ ۱۸ ۱( : ۱ برلنايا‎ )١( 
. ۲۵-۲۲ : ۱( (؟) اعمال الرسل‎ 
. أعمال الرسل ۱۲ : .هزه‎ (¥) 


ع 


سمح الرسولان يُرنايا مؤلس موقا ثياينبط وائد قحا الى الجمح صارخین وتائلين یبا 
الرجال لماذ! تفملون هذا نحن أيضا مشز تحت آلا م ظکم نهشرکم أن ترجموا مسن 
هذه الأباطيل الى الاله الحى الذى خلق السسناء والأرس 60 (() 

5 انطاكية جرت منازعة كبيرة بين المدعين نبا وبولس فى صألة الشتان 
فكونوا وفدا لاستفتا* الشيوخ فى أورشليم فكان برنابا على رأس قاعمة الوقد . 
وهعد العودة من تلك الهحثة وقع سو“ تفا هم پینپط سا أدى الى افتراتپما . 

” ۰۰ . يمد أيام قال بولس ليونابا لنرجح ونتفقد اخواننا فى كل مد یضسة 
ناد ینا فیپا يکلمة الرب كيف هم نأشار برنابا أن یأخذ مصپط آیضا يؤحنا الذى یدعی 
مرقس . وا مابولس فكان يستحسن أن الذی فارتها بن يتفيلية وليل هب تمع کت 
للعمل لا يأخذائة معهما فحصل يينهط شاجرة حش فارق أحد هط الا خر ۰ ههرنابا 
أخذ مرقس وسافر فى البحر الى ٹبرس . أطبولس فاختار سيلا وخرج ستودعا من 
الاخوة الى نمحة اللء ‏ (۲) 

هذه نبذاة عن حياة بونابا مع السيح وبعد السيح » كان شخصا له وزئه سن 
بين الحواريين لا يقل شآئا عن بطرس ومتی وبوجیا ۰ 
برئابسا والا نيهي له 


ان خير ما نعتمد عليه فى هذ ! البحث هو د كتور خليل سعادة مرجم الا نجيل 
من الا نكليزية الى الحربية » وقد ذ کر كيفية الحثور عليه فى مقد مة ترجمته الحربية + 
يقول د كتور سعادة ۽ ” ان النسخة الوحيدة المعروفة الآن فى العالم التى نقل عنپا 
الانجيل هى نسخة ايطالية فى مكتية بلاط فينا . 


رآول من عثر على هذه النسخة الايطالية مسن لم ید رس الأيام ذ كرهم هو كريسر 


(۱) أعالالسل > : ٠٥-٠۲‏ . 
(؟) آعمال الرسل ۱۵ : 


CRs 


أحد ستشاری طك بروسيا وكان مقیما وقتئذ فى آستود ام سنة ۱۷۰م من مكتبة 
أحد مشاهير وجها* الدينة المذ كورة . . . فاأقرض الوجيه التسخة لكريمر طولند ثم 
هناها يمد ذلك پارخ ستین الى آلیرتی رین سافق #الذى كان عديند 
الولح بالملوم والاثار التاريخية . 

ثم انتقلت اللسشة اليف كورة سنة ۳ ۱۷م مع ساثر مكتية البرنس سانوی الى 
كتبة البلاط الطكى فى فيينا ولا تؤال هناك . ۱ 
ومث ه النسخة تمتبر النسخة الأصلية لجميع التراجم ءالا أنه مالبث أن عثز على 
نسفة أخرى اسبانية ترجسبا الى الا نكليزية الستشرق سايل وزعم أن النسخغة 
الاسهانية مترجمة من النسخة الايطالية بقلم سلفم آورغانی يسس مصطفى الحرندى 
وأن الحترجم ذ کر فى الحقد مة قصة اكتشاف النسخة الايطالية . 

يقول ان المكتشف راحب لاتهنى اسه فرا سوینو وآنه عثر على رسا ئل لايرها نوس 
وفى عد اد ها رسالة ید د فيها بالقد يس بولس وآن ابرنا نوس أسند تند يداه هذا الى 
انسبیل قد يس بونابا »فآصبح شغونا لروءية ذلك الا نجيل ءولقربه من بابا اسکتشس 

1 7 000 

الاس استطاح أن يجد الا نجيل من الكتبة وخرج به خلسة فأسلم يعد قرا مت , ١‏ 

هذه هى قصة اکتشضاف انجیل برتايا : وقد أعتيره المسيحيون مد سوسا سن 
قبل سلم تمصب ءالا أن الأدلة التى تحلقوا بها أوهى من بيت المنكبوت . 
وهذه هی بعض الشبهات التى تحلق يها د . خليل السمادة مترجم الانجیل مسن 
الا نتفيزية الى الحربية ‏ لنفى الا نچیل. . 
الشبهة الاولى : عربية الا نجسل و 

يقول انه ” من الغریب أن الحلساء لم ينتبيهوا فى حل هذه القضية الى ط رآوه 


(۱) قد ة اتجيل برئابا ص ۱۷ - 4 ( يتصرف . ترجمة د . خليل سعادة . تحقيق 
سيق الله احد ناضل _طبعة دار القلم كويت . 


که 


سطورا على هوا مش النسخة من الألفاظ والجمل الحربية ۰۰ ...” ثم یقول انه آشد 
و 


الشبهة الث نية فى کون الکاتب مسلط : 


یذ کر ” ان القول بآن الا دجيل عربي الأصل لا يترتب عليه أنيكون کاتیسسه 
عربييا بل الذى أن هب اليه أنالكاتب يهود ى آندلسی اعتتق الد ين الاسلای بصد 
تنصره واطلاعه على أناجيل النصارى . وعتدى آن هذا الحل هو أقرب الى الصواب 


NP ho 
۰ من عیره‎ 


الشيپة الطالفة + عدم ورود ن کر الا تجیل فى الکتب الاسلامية : 


“انه لم یرد ذکرلپذ! الانجیل فى کتابات شاهير الکتاب السلمین سوا* 
فى الأعصر القديحة أو الحد يثة حتی ولا فى مولفات من انقطع هم الى الاپحاث 
والمجادلات الد ينية مع أن انجيل برنابا أضى سلاح لهم فى مثل طك المناتشات 
ولیس ن لك فقط بل لم يرد ذ کر لهذ | الا جيل فى فهاوس الكتب المربية القد ية عند 
الأعارب أو الأعاجم أوالستشرقين الذ ين وضعوا الفهارس لا ندر الكتب المربية من 

: م 


قد یم وحدديثة ”. 
الشيهة الرايمة : تصریحه ياسم محص صلی الله عليه وسلم : 

* وب جاوز ده جاوز شده ولو أشار الى مجی* ” الرسول" نيى السلميسسن 
من طرف خض باشارات تنطيق عليه دون التصریی باسه الصرين تكرارا والشرن الضافية 
الذيول ود ون أن يذ کر شيئا من الشهاد تين اللتين يقول ان أيانا آد م رآعط سطورين 
)١(‏ مقد 2 الانجیل ص ۲۰ -8؟ باختصار . 


(1) مقدامة الاتجیل ص )5 ۰ 
(۳) “المرجعالسايق ص ۲۳ ۰ 


Oa‏ س 


6 ا CS‏ 
مأحرف من نوز فوق باب الجنة كان أملح للشایة " . 


شیهات عون سمعان قى الردعلی اتجيل پرتاما : 


الشببة الخاصة ؛ فى ذكر الزمد فى الا نجيل : 


يقول انه "جا* قى ( حه () الكثير عن فضل الزهد والتقشف »والحال أن 
أهسية الزهد والتقشف لم تظهر فى الشرق الا فى القرن الرابح ولم تظهر فى أوروها 
الا قى الحصور الوسط 6 (5) 5 


الشبهة الساد سة : الجحيم من سبح طبقات : 


”ان اللجحيم مكونة من سبح طبقات »كل طبقة لنوع خاص من الخطاة * . 
“ان خطايا البشر تمود فى النهاية کنپر ابلیس لأنه مصدرها” . 
* والحال آننا اذا رجمنا الى الكتب الدينية والفلسفية القد ية لا نرى واحدا مها 
قال بشى * من هذه الا مور لکئنا نر ها مجتستفی الكوميديا الالبية التى کتبا 
دانتی شاعر ايطاليا فى القرن الثالثعشر الأمر الذى يدل على أن كاتب الانجيل 


الذى نحن يصدده عاش بعد هذا القرن ان لا يكن أن يكون الا تفاق الموجسود 
(r)‏ 


بين آرائه وبين آرا* د انش » هو من باب الحصاد فة 
ایاتاپ تسه و 


"ان كتبالتاريخ الاسلامية القديسة شل مروج الذ هب والقول الا بریسزی 
والبد اية والشباية الخ ۰۰۰ والکتب الحديثة مثل : دائرة معارف الناشئین سجلست 
أن انجيل السيحيين "هو المكتوب بواسطة متى ومرقس ولوقا ويوحنا »فقد اقتيسست 
يعض الكتب العذ كورة الكثير من الآيات التى ورد ت فى هذا الا تجیل »ينما لا يوجد 
(۱) المرجعالسايق ص ۲٩‏ ۰ 


(۲) انجیل برنایا فى ضوء التاریخ والمقل والدین تن ۷۰ عوتی‌سممان ٠‏ 
(۳) المرجع‌السایق ۷۲-۷۱ ۰ 


مد دب 


بها آی اقتباس من انجیل برنایا وآن ذ لك د ليل على عد م قد مه وبالحرى عد م 
رای (۱) ۱ 


قانونيته 

أكتفى بهذ! القدر من الشبهات وأحاول د حضها صتمينا بالله . 
ا الفیپة الى : 

ان وجود تعليقات باللغة الحربية على هوا مش النسخة الايطالية لا يكن 
أن یتنذ دليلا لجمل الکتاب بأکطه مقولا من اللفة الحربية الى اللغة الايطالية 
وهذا احتمال بعيد عن الواقع والا حتمال القریب للسق أن تبتی النسخة على أصلها 
السیحی . كيف ساغ للد کتور سعادة أن یجمل التعليقات الها شية الحربية اصلا 
للکتاب ولم يجمل المتن الحكتوب بالايطالية أصلا للكتاب ؟ انه الهوى والتعصب . 


الجواب علمسى الشيهسة الثائية ۽ 


مما ييطل هذا القول ءانه ثير معقول آن يد رس اليهودى الفترض دیانشه 
وكذ لك المسيحية ويتبحر فیهط ثم يجتتدى الى الاسلام ويد رسه ويتمكن فيه ثم يكتسب 
الانجيل طمنا فى السيحية ونصرة للاسلام ولا یذ کر شيئا عن نفسه حتی مجرد اس . 


المعسسواب على الشيهسسةالكالشسسسة ء 


القول بعد م صحة الا نجيل يب ليل عد م ورود ذ كره فى كتابات مشا مير الضلمين 
قد یمهم وحد يشهم غير معقول يسبب آن انجيل برئابا ورد ذ کره فى قائمة الكتب التى حرم 
البابا جلاسیوس الأول الذى جلسعلى الآريكة البابوية سنة ٩۲‏ 0 امیش گر 
الا مر البابوى بحرمان الكتاب فکیف يطلععليه كتاب السلین ؟ . 


الجسواب على الشيهمة الراب ية و 


قوله ان تصريح برنايا باسم خاتم الأنبياء صلی الله عليه وسلم دليل على زيف 


الانجيل »استلال باطل ولأته ا من یی أت الا وبشر بالذى سيأتى من.بمده اما 


. ۲۷  ايانري المرجعالسابق ش۰۱۱۱ (۲) مقد م2 المجیل‎ )١( 


۵ ۲ r~ 


تصريحا أو تلميحا ,وقد ذکر القرآن أن عیسی عليه السلام أخير قو یاسم النسی 
صراحة ( وان قأل عيسى ابن میم باق أسرائيل آنی دل الله اليكم مصد تا لما 
ی اه ار ی ا ا 

ن کو الشيخ محمد زشيد رضا أن رحالة انکلیزیا رأى فى دار الکتب البايويية 
فى الفاتيكان تسخة من الا نجهل مكتوية بالقلم الحميرى قبل يعئة النبى صلى الله 
عليه وسلم وفيها يقول السیی " جشرا برسول يأتى من بحدی اسه أحد ” وذلك 
موافق نی القرآن بالحرف ولکن لم ينقل عن آحد من السلمين أنه رای شيسكا 
من هذه الأنا جيل التى فيها البشارات الصريحة فيظهر أن فى مكتية الفاتيكان سن 
بقايا تلك الأناجيل والكتب التى كانت سنوعة فى القرون الآولى ما لو ظهر لآزال کل 
فنمة قن اتل ران ۲۱ ۰ , 


الجواب‌طنسی الغا تة 


ادعاءه زيف الجیل برنایا لوجود ذ كر التقشف والزهد فيه »۷ ينهض ذلك 
الا دعا * بنصوس الا نا جيل القائونية الأريحة »لآن السين طیه السلام حين بحث 
كان الیپود غارقين فی الماد ية رلم يكن همهم الا جمعك نیا وحطامبا »لد لك دفاهم 
السيح الى نهنسذ الماد ية وحب الد نها والتطلح الى طكوت الله » متال ذلك : 
" وفيط هو خان الى الطريق ركش واحد وجثا له وسأله أيها المعلم الصالح ماذا 
أعمل لأرث الحياة الأيدية فقال له يسوع لدماذ! تدعونى صالحا لیس‌آحد مالسا 
الا واحد وهو الله . أنت تحرف الوصايا . لا تون لا تقتل . لا تسرق . لا تشهد 
بالزور »لا تسلب ءأكرم أباك وأمك »قأجاب وتال له یا مملم هذه كلها حفظتها متذ 
حداثتی . فنظر اليه بشو وميد وقال له يعوزك شى * واحد »ان هب بع آملاكك واعصط 


الفقرا* فيكون لك كز فى السیا* وتعال اتیمنی حاملا الصليب . فاغتم على القول 


. سورة الصف آیة1‎ )١( 
۰ ۲۱ (؟) مق ة انجیل يرنايا ص‎ 


وا 


وضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة + 
فنظر يسوع حوله وقال لتلاسيذه ماأعسر د خول ذ وی الاموال الى لكوت الله 
فتحير التلاميذ من كلامه ءفأجاب يسوع أيضا وتال لهم يا نى ا أعسر د سول 
المتکلین على الا موال الى طكوت الله حور تعمل كن عقب اة أيسر من أن يد خل 
غنی الى لكوت الله ۰ انجیل مرقس ۷5 اکل 
فآى حث على للتقشف أكثر من هذا + حيث جصل حصول رضوان الله تعالى 


متعلقا بالزهد عن الد نیا وما فيبا. 


الجسواب علس الشهپة الساه سة ء 


آم زمه أن برنایا نقل ذ كر دامقات للجحیم وایلیس من الشاعر الایطالسی 
" دانتی " فپذ! واضح الهطلان لآن هذه المعانی والالفاظ دينية وغيبية فانسسی 
لشاعر معرفة هذه الغيبياتيذاته » والحق أن نقول إن انت هو الذی اقتیسس 


سلامية ۱ )۱ 
هذه الممائى من الکتب الد e‏ الشفران لآبى الملاء الممرى . 


الجسواب على الشييهة الساه سة: 


قوله ان علماء المسلحين لم يذ كروا ولم یقتبسوا من غير الا نا جيل الأريعسة. 
وهذ | لیس د ليلا على حصر الأنا جيل فى الأريمة ٠‏ وانط اختصوا الأربعة بالذكر 
لته اولمپا و فى آیدی التصاری . 


بناء على ما مر تری أن احتمال کون الا نجيل من وضع يرنايا هو الاقنوی 
لوجود ه فى لفة سيحية وفى جو سیحی ونطقة سيحية . 
سبسب تاليف انسیل پرتایسا ۾ 


پرنابا بنفسه يذ کر الد انح الى تألیف الائجيل : 


انظر الکومید يا اد لسمية لدانتی الیجییسری الانشسود ةالاولی (الجحیم ) س ۸٩‏ 
( )"کر 0 1 سی الي شود 3 ی 
ترجسة حسسن عثمان ٠‏ طبحة ئانیة ۰ دارالمعاف‌پصر ۰ 


چ عم بت 


* آیپاالاعزاء ان الله السظیم المجیب قد افتقد نا فى هذه الأيام الا خيرة 
بثهيه يسوع السيح برحمة عظيمة للتعليم والآيات التى اتغذ ها الشيطان ذريصة 
لتضليل كثيرين بدعوى التقوى مشرين بتملیم شد يد الكفر داعين السین ابن الله 
ورافضين الختان الذى آمر به الله د اشنا مجوزين كل لحم نجس الذين ضل فى 
عد اد هم أيضا يولس الذى لا أتكلم عله الا مع الأسى وهو السيب الذى لا جله أسطر 
ذلك الحق الذى رأيته وسمعته أثناء ساشرتی ليسوع لكى يخلصوا ولا يضلكم الشيطان 
فتهلكوا فى د ينونة ة الله وطيه تا مت روا كل أحد و جد يد ضاد لما آکتسه 
لتخلصوا خلاصا أبديا , 

00 


ولكن الله العظيم معكم وليحرسكم من الشيطان ومن كل شر آمين * . 
الاسباب التى دعت الكتيسة الى ائكار انجيل برتایا ۽ 


لق تبعت الا نجيل فوجد ت الأسهاب منحصرة م فى أربعة ۳ 
السيب الا ول_: 


TT eT 


* انكم لقد ضللتم ضلالا عظیما أينها الا سرائیلیون اکم دعوتنونى السپکم نا 
اسان وانی آخشی لهذا أن ینول الله بالدينة السقدسة وها* شدیدا سلا ایاها 
لاستعباد الثرباء »لمن الشیتلان الذی آغراکم بهذا الف نیج ۰ ۲۱۰ 

وقال فى موطن آخر : 
تی أشهد أما م السماء وأشهد كل ساكن على الأرىأنى برىء من كل ما قال الناس 
عنى من آنی أعظم من يشر ل نی مولود من امرأة وعرضة لحكم الله أعيش كسائر اليش ر 


عرضة للشقاء المام سين 


(۱) انجیل پرتایا ۱ :۱۰-۲ . (۲) پرتایا ٩۳‏ ۽ ۳۲-۱ . 
(۲) برنایا ٩‏ : ۲-۱ ۰ 


و 


السبسسب الثات 5 
دک بی صدا ادس کچ رعا ١‏ #بصب ادد عترم 
- فاعم اندسیا ۶ دة بواضع ۰ )0 

* ما آسمد الژین الذى سیأتی فيه الى الحالم صد قونی انی رآیته وقد ست 
له الأ حترام كما رآه كل نهى لان الله يحطيهم روحه ينيوة ولط رأيته امتلات ع زاء 
قاتلا :يا محص ليكن الله معك ويجعلنى أهلا أحل سير حذ افك لأنى ان ناسست 
هذا صرت نبيا عطيط وقد وس الله . ولا قال يسوع هذا شكر الك 2 ۲۳۱ 


السیسسب !لظ ل ست + 


ترس را اند مل اما ۱صاعبل مواشیر درسام یکا من ل 
سأل التلاميذ السیح عن الذ بين من هو لانه مكتوب فى التوراة أن الذ بين دو 
اسحاق لا اسماعيل فأ جاب الحسيح عليه السلام قائلا ۽ ” الحق آقول لكم انكم اذا 
أعسلتم النظر فى كلام الملاك جيريل تحلحون خبث کتهتنا وفقهاکنا لآن اللاك قال : 
يا ابراهیم سيملم الحالم كله كيف يحيك الله ولكن كيف يعلم العالم محيتك لله حقا 
يجب عليك أن تفعل شيئا لأ جل محبة الله . أجاب ايراهيم : ها هوذا عد اللسه 
ستمد أن يفحل كل ط يريد الله »فتلم الله حينئذ ابراهيم قائلا ۽ خذ ابئك بكرك 
اسماعيل واصمد السجبل لتقد مه ذييحة ٠‏ فكيف يكون اسحاق المكر وهو لط ولد كان 

(۳1 


اسماعيل ابن سبح سنين” . 


السبسسب الرا 


&: 
ان السیی عليه السلام لم یصلب وا نما آلقی شيهه على یپوذا السقائن . 


(۱) الفصل 4م -الفصل «ع -الفصل >> الفصل عم -الفصل ۱۱۲ . صن 
انجیل برئایا . 

(۲) برنايا > و ۲۷ ۲۲۰ ۰ 

(۳) اتجيل پرتایا 6 ز ه -۱۱ ۰ 


وا 


قال السیی : " فاعلم يا يونايا أنه لأجل هذ ۱ يجب علي التحفظ وسیهعنی 
آحد تلاسيذى بثلاثين قطمة من نقود وطيه فانى على يقين من أن من بييعنى يتتسل 
باسى لأن الله سيصعد تى من الأرش وسيمغير منظر الخائن حتى يظنه كل سین 
اياي ومع ذلك انه لما يموت د شر ميتة أمكث فى ذلك الحار زنا طويلا فى العالم ولكن 


OD. : ۲‏ 
تى جا* محطد رسول الله الحقد س تزال عنی هذه الوصمة ....” ۰ 


* ود خل یپوذ | بعنف الی الثرقة التی آصمد مها يسو وکان التلامیننذ 
كلهم نياط نأتی الله السجیب يآمر عجیب فتخیر یپوذ | فى النطق وفى الوجه فصار 
شيها بيسوع حتی أننا اعتقد نا أنه یسوم . أا E‏ یفتش لیندلر 
آين كان المعلم لذلك تعجينا واجهنا : أنت ياسيد هو معلمنا آئسیتنا الآن ؟ 
حو فقال متس : هل أنتم أنهياء حتى لا تعرفون یہوذ | الاسخريوطى ينما كان 
قول ها 1 مخت اجون وألقوا أيد يهم على يبوذ! لأنه كان شييها بيسوع من كلل 
وجه”. 0 

ذلك هو انجيل يرنايا »الانجیل الذى خالف الأناجيل الأربعة وجا 
محتوياته موافقة لتماليم الآنبيا" والحرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجممين . ولاه 

فى آموره شون حيث انکشف أمر هذ | الانجيل فى وقت يداعى فيه التاس آشهم قد تحرروا 
من ربقة التبحية والتقليد وليقيم الد ليل مرة ثانية على عاد الصليب . 

هذا الا نجيل عظيم القد ر من الناحية التاريخية والملمية ويشهد بآن الأنا جيل 

الأربعة محرفة » وأختتم تم هذا الميحث يشبادة السيحى د . خليل سمادة ان يقول : 
یت كل ما تقد م فان هذا الانجيل قد أتى على آيات باهرة من الحكية وطراز عا 

من الفلسغة الا ه بية وأساليب تسحر الألباب يبلاغتها السامية على ط. يها من البساطة 

فى التحییر وهی تری الى ترقية الحواطف البشرية الى آفق سام وتنزههاعن الشهوات 


(۱) انجیل يرنايا ۱۱۲ و ۱۷-1۲ ۰ 
(۲) انجیل پرتابا ۲۱ : ۱ )> . 


۲ 


الببيمية آموا بالمعروف ونامیا عن الضکر حاط على الفضائل قیحا للرذ ال 
داعیا الانسان الى تضحية نفسه فى سيل الا حسان الى الئاس حتى تزول مضه 


50 1 
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)1( مقد م انجیل برنایا ص ET‏ 


د زین - 


ولس وا شا 


خير با أختتم به ميث النصادر هو پولس 4للرجل الذی پاتفاق جصع 
المنصفين والهاجثين من الملما* هو الواضح السقیقی للسيحية الحاضرة » والصد ر 
الأصيل لفلبفة الا موت السیحی _ ءوالیه تنسب جل کتب السيحية المستصسد 2 . 
ومرجعى.عن يولس هو رسائله واعمال الرسل وما کتب‌عنه السیحیون ۰ 


ولا د ت 8 


ولد شاول ( بولس ) فى السنة الرابحة السیلاد ية فى مدينة طرسوس من أب 
یهود ی فریسی. ۰ پقول ف . ب مایر " لمله عند ختانه قد اکتسب اسما مزد وجا 
اسم شاول »وهو اسم المائلة »واسم يولس لحالم التجارة والحياة المد نية * ۰ 
ثقافتسه ونشآتسسسسه_و 

شی ۹۹ الخاصة بي أ يقرا الكتاب المقد س وفى الساه سة أرسل الى الف رسة 
وفى الما شرة تملم الناموس الشفوی وی الثالثة عشرة صار اینا للناموس » بموجب طقس 
معين »وین الثالثة عشرة والساه سة عشرة سره أرسل الى آورشلیم لاستقناف د راسته 
على يد المعلم غلائيل وهو پقول عن تفسه : ”آنا رجل يهودى ولدت فى طرسوس 
كليكيه ولكن ربيت تى هذه الد ينة مود با عند رجلى غالا تيل على تحقيق الناسوس 
الاپوی " آعبال الرسل ۲۲ : ۲ ۰ ۱ 

رالا لیل أستاه كان أستان الستهد رين الذی فسر الناموس . 
جرفت د : 

يقول المثل الیپود ى " من لم یحلم اينه حرفة علسه أن يكون لصا . وعلى هذا 


كانت حرفته صناعة الخيام .كما كانت حرفة أبيه ” ,0 


)١(‏ حياة بولس / ف ۰ب لاير ءتصریب / القمص نرقس داود . كتبة السحهننة 
ص ۱۷ - ۲۲ -بتصرف ٠.‏ 


r 


كما تملم أن البيئة لها أثر كيير فى تكييف سلوك الا نسان وميوله »لذ لىد ا 
عرفنا الحالة الا جتماعية والثقافية والد ينية لمدينة طرسوس اطعا تمرف سد ى 
انمکاس ظکم الا حوال على يولس + 

كان طرسوس من أعطل كليكية الروطنية وتقععلى الیحر الأبيني المتوسط وکانت 
مركزا تجاريا عظيما ولتقی للحضارتين الجالسية و الدينية . كانت أكير السفن تقف 
على أزصفتها حاطة کوز الشرق والغرب* + (" 

5 والجامعة كانت سبيا فی شهرة الصدينة فى العالم الیونانی والروطنی وعلی الأ خص 

فيايتملق بالد راسات الفلسفية . وكان أساتذة هذه الد راسات ينتمون الى الم هب 


الرواقي لدع (5) 
الحياة الد ينية فی_طرسوس : 


“ان الآثار تد ل د لالة قاطحة على أنه كان بطرسوس النهان لها مكانة خاصة و 
الأول : يدعى ” بعلطراز” أى سيد طرسوس »كان يتحكم فى خصوية الأرض ءوأصبن 
فيمايعد سید الآلهة . ۱ 
والثانی : يدع " ساند ان " وکان فى الأصل اله الخصوبة أو اله الزراعة . وكا نالناس 
يحتفلون به کل عام“ ۳ 


, 
یقول د . رووف شلبی : " ان الشاصية التی تثير الانتباه أكثر من كلسل 

الخصاکس الا خری لالمپة المنطقة عند دراسة تاریشهم الأسطوری لپی تلك التی‌بمقتضا ها 
يموتون فى موسم معين فى السئة ثم بهجشون بحد ذالك فى موسم آخر فیشملون فى نفوس 
المو*منین بهم مشاعر الأسى العصق »ثم يستثيرون لد يهم مظاهر الفرح التى تاد 


(۱) المرجع السایق ص ۱۱ ۰ 
(۲) الكتابم يا آهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواه ٠‏ د . رژوف شلبی عن ٩۷‏ ۰ 
() المرجع السايق ص ۱۰۰ ۰ 


خه و مه 


تصل الى حد الجئون ” 


أما ويل دیورتت فيبين الحالة الد ينية لبذ ه الط ينة قاعلا : 
” من حقنا. آن تحتقد أن بحن المهادی* الد ينية وال خلاقية الرواقية انتقلت سن 
البيئة الط رسية فى طرسوس الى سيحية بيلس فهو یستسمل اللفظ الرواقى نيوا 
( 4 ) آی التفس‌والا نجلمزية ( . وان 
«لرسوس كما كن فى ممئلم ال ن اليونائية أتياع للارقية وغيرها من الحقائد الخفية 


ويحتقد ون أن الله الذ ی يميد ونه قد مات من أجليهم »ثم قام من تهره »وائسه آذا 
دعن باينان حق وصحب الدعا* الطشوس الصحيحة استجات لهم وادياهم سين 
البسیم وأشركسهم ممه فى موهبة الحياة الخالد ة الماركة »ون هذه الأ يان 
الضاضة الخفية مى التى أعد ت اليونان لاستقبال بولس لدعوة الیونان ۶ ٩۳۱‏ 
۱ وبناء على ط مر آستنت: ی الحقائق والظروف التى مهد ت لمولس الطريسق 
للقيام بعلل مذ | التخییر الجذری فى دين السين عليه السلام : 

3( تضلمه يد راسة النا موس وتمصبه له . 

ب ) گونه يهو دیا روطنيا . 

ج ) شاته فى مدينة كبيرة ذ ات حضارة وثقافة دينية وقلصفية . 


)0 استمد اده النفسى والمقلی . 


)4( المرجع السایق عن ۹4 ٠‏ 
(۲) قصة الحضارة ج ۲ سن 6ع . 


۳ 


يولس قبل الفلص نز و 


كان پولس‌عد وا لدو[ للصيح والموشین په »وهو يروف قصة آعنالسه 


الوحشية ضد المو*ین . 


" نکم سمعتم يسيرتى قبل فى الديانة اليهودية انى كنت آضطپنتت 
كنيسة الله بافراط وأتلفها وكنت أتقدم فى الد يانة على كثيرين من آتزانی فى جاتن 
ان كنت آوثر غيوة فى تقلید ات آهاعی ” 2 ۱ 

* وحد ث فى ذلك الیوم اشطهاد عظيم على الكنيسة التی فى أرشلييم 
فتشتت الجسی فى كور اليهود ية والسامرة ط عدا الرسل ؛ ومعمل رجال أتقيياء 
استفانوس وعطوا عليه مناحة عظيمة » وأماشاول فكان يسطوعلى الكنيسة وهو يد خل 
البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلسهم الى لسوت" 5۱ 


مک ۱ كان حال‌شاول من قبل بشهاد ته وشپاد 3 تلحيذ ه لوقا الذ ی لسم 
یفاوقه مد ی الممر ۰ 


قصسة تنمس سوه : 


ان هذ !| المد و اللد ود يتحول الى صد يق ود ود فجأة يد ون مقد سة, 
انها حالة فريدة من نوعها فى عالم الایمان ءقط رأينا أن منكرا طحد! أصبح رسولا 


وقد يسا بين الليلة وضحاها »وقصة هذا الايمان طفرة ستحيلة ۰ 


. ۲ : ١ رسالة يولسالى آهل ظلاطية‎ )١( 
ê ۲ ٤۸ (؟) اعال الرسل‎ 


5 ¥» 


وهذاهة هسي قم ةايمائنه و 

Li”‏ شاول فکان لم یژل یثفث تہد ی 1 وقتلد على تلا مد الرب قتق هام 
الى رئيس الكبنة وطلب مثه رسائل الى ى مشق الى الجطعات حتى اذ! وجد 
أناسا فى الطريق رجالا أو تسا* يسوقهم موثوقين الى أرشليم . وقى ذ مایت 
حد ش آنه آقترب الى د مشق فیفته أبرق حوله نور من السا ۴ فسقط على 
الرس وسمع صوتا قائلا له : شاول شاول لماژتشطهد نی . فقال من أت 
يايد فقا ل الرب أتايسوع الذى تضطمهده . صمبعليك أن ترفس ما خس. 
فقال وهو مرتحد ومتحير یا رب ماذ ! تريد أن افمل فقال له الرب قم واد سل 
المد ينة فيقال لك مانا ينيش أن تفمل . 

وأط الرجال المسافرون محه فوتفوا. صامتين یسمسون للصوت ولا ينظرون 
أحد! فدهن شاول عن الارش‌وکان وهو تون الحینین لا بيصر أحد! » فاقتاد وه 
بيده وه خلوه الى لمضق وكان 2 آيام لا بيصر »فلم يأكل رلم یشرب . 
٠. ٠‏ وللوقت جمل يكز فى السجامج بالصيح أن هذا هر اين ن الل ۲۱۱ 

مذه الكلمة * اين الله" مى التى غيرت مجرى التارين فكانت اة 
باررة ألقيت فى جوف الأرض فأعطت شارما فى مجمع نيقية وما پمد ها مسسن 
لغار ۰.۰ 

معد ذلك آراه أن یلتصق بالتلاميذ وفخافوا منه »لولا أن يرنابا 
قد مه اليهم لاأطآن اليه التلاميذ . وبع ذلك لم تطمئن اليه النفوس وخاصة 
آلیبود حيث آرادوا قطه فأخرجه التلاميذ الى طرسص سقط رأسه »قى متاك 


۰ آعطل الرسل ۹: ات۲۰‎ )١( 


تطنی سنين لا یراع النارية عيق كنا تجو ويل ان نوت 2 واری أن هذه 


المدة كانت مد ة تال اللرديت هن الولما ی جهة والنلسئة 


سيسسسب ایسان پولنسسس : 


ان‌شل هذا التغير المفاجى * لا يکن أن یکین سد فلا بد له سن 

أسباب معقولة أو غير معقولة ويتفق رأى ول دیورنت وف . ب ماي لی 
سیب واحد وهو ظئهطا أن منظر الشهيد اصطفانوس وهو يرجم بالحجسارة 

حتى الموت وظئهما أن ذ کریات صلب السين كانت تمود الى خياله فتضطرب 

بها ذاكرته . وأنه ليس فى وسح آحد أن يعرف الموامل التى أحدثت هذه 
التجرية وما أغقبها من لتقلاب اساسى فى طبيعة الرجل »ولل نا قاسساه 
من التعب فى سفره الشاق الطويل فى شس الصحراء اللافحة أو لحل وضة 
برق فى السطاء اشئة من شدة الحرارة «لحل شيئا من هذا أو ناك كله قد 
كان آثر فی جسم ضحیث رهما كان مصابا بالصرع »وى عقل يمذيه الشك والا جرام 
فد فع پالسطية التى كانت تجری فی‌عقله الباطن الى غايتها” . 9 


ان هذه الأسباب والحلل واهية وأورد صاحبها بصيخة ظنية وقطسع 
الأمل فى استكناه السبب يقوله ” وليس فى وسع أحد أن يعرف العوامل التى 
أحدثت هذه التجربة * . 


(1) قد بینت ذ لك عند الكلام عن انجيل يرنابا .راجح صء (۰)۶1۱ 
(؟) قصة الحضارة جح ص ه؟. 
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وطکنی 27 الى أن السبب فى الا نقلاب المفاجی* «و آن هذ 
الیپود ی عند ما رأى أ نه لا سبیل الى هدم ایمان المواضيق ذال آلهسیدم 
والاستيلا* على المحسوسات أيسر منه على المعنوات -حاد عن دلریقتسه 
العد وانية الى طريقة سلمية . كمايقولوئ لا یقطح الشجرة الا امد أعضافها : 
ولقد كان بولس.سئلا بارعا فى تمشيل هذا الد ور الصرحی تیا جيد! : 
سقوبل رتشة ۰ . + صیاح ۰.۰ . اما .۰ . وى . ود ور يود هذ١‏ یشیسه 
ور الذ ی لعبه عبد الله بن سیاً الیهود ی وكلاعما یپود ی »ولا مانم أن 


يتأثر الثانی بالأول . 


مسن تلقى تعاليسه المسيحيبسسة : 


اتفق الجسح أن بولس لم ير المسيح ولا تتلمذ عليه ولا على أحد تلامیذ ه 
وادغی أنه تلقى من المسيح مباشرة فى رسائله : * الست أنارسولا ؟ ألست 
تارا ؟ أما رايت السبع نا C(٠...‏ 


وقول أيضا ؛ * حسب انجيل مجد الله الميارك الذ ى أوتمنت نا عليه 
وأناأشكر السیح يسوع ربنا الذى قوانی أنه حسبنى أمينا ان جملنى لخد سة 
نا الذي کت تلا مجدگا یشطیه! ينها + ولکن رحست 1 نی فعلت الجپل 
فى عدم ره (۳) 

هذ اجمل بولس نفسه فى عد اد التلامیذ “ لأنى أحسب آننی لم انق 
يخا من فاش الريسل وان كنت عایا فىالكلام فلست فى العلم بل سين 


7 


(۱) الرسالة الاولی الى اهل کورنشیوس ٩‏ : ز . 
(؟) تتبمكارسالاولى ١‏ : ۱۳-۱۱ . 


غ 


04) . 


ولم يقف بولس‌عند هذا الحد بل فضل نفسه على التلاميق : 
" ولكن ما آفعله سأفعله لأقطع فرصة الذ ين يريد ون فرصة وا لما تحن 
أيضا فى ما يفتخرون يه لأن مثل هولا * هم رسل كت بة فحلة ماگرون سفیوون 
شكلهم الى شبه رسل السيح»..(؟) 


وفضل نفسه على المسيح نفسه بحيث قسم الرسالة الى قسمين : رسالة 
الى الاممبين يرأسه هو ورسالة الى اليهود یخص‌بطرین »ولکل من الرسالتيسن 
انجيل خاص.. هكذ! خرج بدعوة ۱ الخاصة بالیهود الى انار ۱ 
وقول مفتغرا" السلام بيدى أنا بولیع . 7؟) 


من أوصاف الرسل والانبیا* الأمانة والصدق والاستقامة صهما لاقوا فى 
سبيل ن لك من متاعب » مولس يسلك فى سبيل دعوته سياسة “ الفاية تبسرر 
الوسيلة * فكان يتلون كالحرباء لكى ينجو بنفسه»أحيانا يدعى ان نري *) 
وأحيانا يدعى أنه صد وتى ” فانی اذ كنت حرا من الجمیح استعيدت نقسسی 
للجميع ایح لأكثرين فصرت لليهود کیپودی لأريح الیہود الک ین تست 


8 د 5 ۹ 0 د ۹ 
الناموس كأنى تحت التاموس لا ربح الذ ین تحت النامون ءوللذین بلا ناموس 


(1) كورنشيوس الثانية ۱۱ + و . 

(۲) كورتشيوسالثانية ۱۱ : ۱۲ . 

(۳) رسالة یولس‌الی أهل فلاطیة؟ : بر . 

(4) رسالة بولسالا ولی الى هل کورنشیوس ٠١‏ : ۱ . 
(ه) رسالة بولس‌الثانية الى هل كورنشيوس م : ب . 


- 11 = 


كأنى بلا ناموس «مح نی لست یلا ثافوس لك بل تحت تاموس للسیح ءلارسج 
الذين بلا ناموس + صرت للضمفا* كضعيف لأربج الضعفاء . صرت لكل شىء 
تال ل OJ)‏ 

لأخلم على کل تا توا ۸.۱۰ ( 
ETE‏ ۲ 
وتارة آغرن یدفی انا نی ,۲۲۱ 


بولسسس وأ لتلا فیس ند 4 
ا ی ی ی 


لم يتفق بول مع تلامیذ الفسیی عليه السلام بل كان نهايتهم الشقاق 
والفراق بسیب حيدة بولسعن آلدین الصحیح وید عة ما ذ ترذ لات فى زسائله 
” حتى برنابا ایضا انقاد الى رياه الآخرين” ۳32 * وانت تملم هذا أن 
جميع لذ ین فى آمنیا ارتد وا عنی فدهم فیجلس ومو موجانس* 

مزع أن الله انتقم من اوه * هده ألؤصية ایپا لابن تیمتارس 
أستودعك ایا ها حسب النبوات التى سبقت عليك لكى تحارب فيها المحارية 
الحسئة ولك ايمان وضو صالح الذ ی ان رفضه قوم انكسرت بم السفينة سن 
جهة الایمان أيضا الذين مشهم عيسنايس والاسکند ر اللذان أسسلمتبسا 


للشيطان لكى یواد با حتى لا یجد نا خرين 


(۱) رسالة بولسالاولى الى هل كورتثيوس ٩‏ : 795-16 . 
(۲) اعمال الرسل ٠١‏ :+ ۲۷ -ء». 

(7) رسالة بولس‌الی اعل غلاطية ۲ : ۱۳ . 

(؛) رسالة بولس‌الثانية الى تیموثایس ۱ : و . 

(ه) رسالة بولسالا ولی الى تیموئاوس ( : ۲۰-۱۸ . 


دا ¥ س 


الؤاقخ لم ير تد الجميح عن بولس فقد بقى مخ جماعة كيرة خاصة مسن 
الروماميين واليونانيين ولكن الذين ارتد وا عنه هم لاسن السیح ٠‏ 
لأن الدعوة البوليسية كانت مناوئة لتعاليم المسيح مما جعل أهل الشسسرق 
يفكرونها والخربيون لم ينكروها لأنها لم تكن جديددة علمهم حیت كانت المعناصر 
مبنية على القد ا* وموت الا له وقيامته وبنوة الاله وعدم الاشتتان »تل ذه 
العقائد وثنية »وفسرت تلك الماك بالفلسفة الهيلنية لى يتفق ومزا جهسم 


وبذ لك خ.رج الد ين من ديانة شر قية الى غربية . 


وخلاصة الأمر : ”ان الأفكار التى بشر بها بولس لم تكن قريبة عن د تيا 
الرومان وقتف » فقدكانت عاد ة الاله ميترا صن الديانات المنتشرة » 
والسیح الاله هوالصورة طبق الاصل منخصائص الاله ترا ,| 2۱ ۱(۰) 


مكذ | خالف بولسالسیح فى جمیع الأمور الجوهرية حتی آصبحسست 
حقيقة الا یمان عنده مجرد المحبة » المحبة عنده تتجی صاحبها مهما اقترف 
من الكبائر : ”لأنه نى المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الخال بل 


الايمان العامل بالفحية 5,36 ) 


تیقول فى موضع آخر : 
“ان كنت أتكلم بألسئة الناس والحلائكة ولكن ليس لى محبة فقد صرت تحاسسا 


يطن أو صنجا يرن »وان كانت لى نبوة وأعلم جميع الاسرار وكل علم وان كان لى 


۱1 التصرانية والاسلام محمد عزت اسماعيل الطهطاوی ص ۲۰۰ مكتبسسة 
دار الاتصار . 


( ۲) رسالة بولسالى اهل فلاطية م : + . 


A =»‏ د 


كل الا يمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لى محبة فلست شيعا »وان اطحمت 
كل اموالی وان سلمت جسدی حتى أحتوق ولكنليس لى محبة فلا انتفح شيكا . 
ا - 7 
المحبة تتأنی وترنق . السحبة لا تحسد . المحبة لا تتفاخر ولا تف ۱2 ) 


)1{ رسالة يولس الأولى الى اعل کورنشوس ۱۳ : و دع . 
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مكا نسسة پولسسسس فسى المسيحية 


بولس يعتبر حقا واضع المسيحية المفلسفة يشهادة جميع المنصفیسسن 
من الباحثين ء مسیحیین کانوا أوغير سیحیین . والأدلة الآثية تعضسد 


هذا القول : 


من حيث المصد ر الرئیسی الذى هوالعهد الجديد »فیشتمل على 
سبعة وشرین سفرا ولبولس منها أربعة عشر سفرا عرسا ثلبولس تعثل تقرييا 
ثلث الصهد الجدید حیث أن مجموع الصفحات تساوی ۲ مضنتعة ورساعل 
بولس تساوى ۱۰۷ صفحة , 


وان | علمنا أن لوقا الانجیلی كان من تلاميذ بولس‌بل آخص‌تلامیسذه » 


الذى لم یفارقه فى الیسر والعسر كما هم ذکره ان :لوقا وحده كد 


كما مرن کره أن لوقا ليس من تلامیذ المسیح ولا من تلامیذ تلامیسذ ه 
وکل أفكاره وتعاليمه من بولس ءوالیه ينسب أعمال كثيرة فى الحبد الجديد : 
أعمال الرسل وانجیل لوقا »ولا يخلو هف ان السنیان من أحد أمرين : اما أن 


یکی من وضع بولس ون لك ليس بمستبعد أو من أفكار بو لسن وذ لك لا مرية فيه . 


یقول د . احمد شلبی عن یوحنا ورسائله الثلاثة : 
* وأغلب الظن أن هذه الرسائل وضعت باسم یوحنا ولم يكتب يوحنا نها حرفا 
واحد! »یریما ارتفع هذ ! الظن الى اليقين لو تحمقنا فى د راسة أسلزب هذاه 


الرسائل وافکارها وقارناها پاسلوب بولس وأفكاره ءوآن جذ ه الد راسة تقسوده 


(۱) رسالة بولس‌الثانية الى تیموتاوس > : ۱۱ ۰ 


ما = 


للقول بأن رسائل بولس والرسائل المنسوية الى یوحنا صد رت من معين واحد . 


ثم یقول ؛ وعلی كل حال فان صح هذا التقدیر أمكن شم جذ ه الرساغل 
الى رسائل بولس ءوان لم یصح فیوحنا شل لوقا سار على نهج بولس وتفكيره . 


ویدعم قوله هذ ! ببحض الآيات من رسالة يوحنا : 


*سممتم أن ضد السیح يأتى قد صار الان اخه اد للسیسسج . 
منا خرجوا لكنهم لم یکونوا منا لأنهم لوکانوا منا لبقوا معنا » من هو الكذاب 
ال الذ ی ينكرأن يسوع عوالسيح . هذا هوضد السيح الذى ينكر الاب 
والابن »کل من ينكر الاين ليس له الأب أيضا »ومن يعترف بالابن فله الاب 


أيضا »اذ روا الذ ين يضلوتكم . رسالة يوحنا الأولى 4 و بر وه 6۱۱ 


والمتأمل فى اقوال یوحنا یری أن أفكاره وأفكار بولس‌من محین وا حد 


ومو د فاعه عن بنوة السیح لله . 


وبناء على ما مر يمكن القول بأن جل العہد الجديد وان لم يكن كله 
تنسب الى بولس »حيث لم يبق معنا من بين الاسفار السبعة والمشريسسسن 
سوي .خمسة لا تنسب الى بولس‌وهی : انجیل متى وانجيل مرقس ورسالة يعقوب 
ورسالتا بطرس . بهذ! يتعين صدق ما نقله د . احصد شليى من داثرة المعارف 
الفرنسية " أن المصاد ر السيحية بقسميها من عمل يولس أو من عمل أتباعه وليست 


الأسما* المضوة عليها الا أسماء ستمارة فير حقيقية ۶ 6۲۱ 


(1) مقارنة الأديان ز السيحية ) د.احمدشلبى ص 510-11 . 


2 3 0 ۰ 


)۲( * ص ۱۲۰ ۰ 


۷ با 


وقد سبق الى هذا القول سيحى أسلم فى القرن الثامن الپجسنزی 
اسمه عبد الله بن عبد الله الترجمان . ثم ألف كتابا فى الرد على التصسارى 


سماد ” تحفة الأريب فى الرد على هل الصليب ” يقول : 


* اعلموا رحمكم الله أن الذين كتبوا الأناجيل أربعة :, 
متى ومرقس ویوحنا ولوقا . وموالا* الذين أفسد وا دين عيسى وزاك وا ونقصوا 
رہد لوا كلا مالله تعالى شل ماأخبر عنهم سبحانه وتعالى فى كتابه المزيسز 
وليس هوللا * من الحواريين الذ ین أثنى الله عليهم فى القرآن . ناما متى لعنه 
الله وهو الأول منهم فوالله ما أد رك عيسى ولا رآه قبل الا فى العام الذى رفحه 
الله فيه الى سمائه . وبعد أن رفح عيسى عليه السلام كتب متى الا نجیل بشطه 
فى الاسكند رة #وأخبر فيه بمولد عيسى عليه المسلام وما ظهرحند ولا داتسه 


ا2 3 


هذه شهادة عالم من علمائهم هتد ی الى الاسلام وقوله هذا د لیل 
على أن الأ نا جيل الأ عة وكذ! الرساعل ليست من أعمال التلاميذ . 


ما أحدئه بولس فى العقائد والشرائع المسيحييسة : 


يس يونا نی خن ور 2 


() تحفة الأريب نی الرد على أهل الصليب / الشيخ عبد الله ين عبد الله 
الترجمان ص ۳۲ - مخطوط مكروفيلم بمعهد المخدلوطات القا هوة رقم 
ت / 7 ۰ 


لك ۷۲ من 


ب 1 پر لها 
5 نادی الى ألوهية السيح ونوتم : * نشكر الله وأبا و اکا 


”ابن الله یسوع الذى كرز به بینک ” ۳ 


4 الفداء : زعم أن المسيح فدى بنفسم ليكفرعن خطيكة البشر الاولى 
الأزلية . ” سلام من الله الأب ومن ربنا يشن المسيح الذى بسسذ ل 
نفسه لأجل خطايانا ليفديتا من المالم الحاضر الشرير حسب اراد ة 


الله وأبينا الذ ى له الممجد الى أبد الأبدين ” (O,‏ 


5 أباح للأسقف والشماسة الزواج بزوجة واحدة . ” فيجب أن يكون 
الأسقف بلا لوم بعل امرأة واحدة ۰۰ . ليكن الشماسة كل بعل امرأة 
واحدة مد يرين ولان هم وهيوتهم حسنا” كن ۱ ۱ 


(۱) رسالة بولس‌الی أعل کولوسی ۲ : ۱۱ . 
رم ۰ و ف ی 
(۳) رسالة بولس الثانية الى هل کورنشوس ۱ : ۱٩‏ . 
(ه) رسالة یولس‌الثائية الى أعل کورنگوس ه : ۱۰ . 
(1) تیموٌاوی‌الاولی ۳ : ۱ ۰ ۱۲ ۰ 


NTs 


؛) نسخ حكم الختان من عند نفسه قاعلا ”لا الختان ینفع شیکسا ولا 
الفزلة بل الايمان العامل پالسعية 2 ( نى أوتمنت على انجیل 
۲ 
کا على بطرس اتجيل الختان* . 2 ١‏ 


۳ أباح الترانيم فى الكنيسة : * . . . امتلثوا بالروح مكلمين بحضکیسم 
بعضا بمزامر و تنسابيح وأغانى روحنية مترنعين ومرتلين فى قلوبكم 


(+) 
EA 


۽) سن آسکاما تتعلق بالزوجین : 
* أريد أن تعلموا أن رأ سكل رجل هو السيح وأما رأسالمرأة نهو 
الرجل . ورأسالسيح هوالله . كل رجل يصلى أويتنيا وا .على 
رأسه شى * يشين رأسه . وأما كل امرأة تصلى أو تنبا غير منطسى 
فتشين رأسها لأنها والمخلوقة شى* واحد بحينه . ان المرأة ان 
كانت لا تتغطى فليقصٌ شعرها . وان كانت قبيدا بالمرأة أن تقص‌آو 
تحلق فلتتقط ..ء ۱۳۸ 5 ۱ 


ون كر أن المرأة ليس لها أن تتکلم فى الكنيسة وان تسال زوجها فى ابیت ! 


() غلاطية و : ٩‏ . 

(۲) فلاطية ۲ : ۷ ۰ 

(۲) رسالة يولس اهل أهل فسس م : و١9-.؟‏ . 

(ع) رسالة يولس الاولى الى هل كورنثوس ۱۱ : ۲ -۷ . 
(ه) رسالة بولسالا ولى .الى آهل کورنشوس > ۱ : ۲۵ . 


~V~ 


هذه بحعضما أحدثه بولس‌شاول فى السيحية من بدع نی‌العقاد 


والتشريح ءلقد نمی كثيرون على بولس وأعماله من السیحیون أنفسهم : 


بطر سكبير الحوا رپین : قد تصد ی بطرس لد عوة بول لماقيها من خطر 
على الموءمتين ). وكذ لك برنابا بحيت الف هو ۲۳۱ 


(۱) رسالة يطرس الثانية ۳ : (٠‏ 3. 
(۲) انجیل پرتابا ١‏ : ۸-۲ . 


وهال عام 


یا 


Yo =‏ اه 


ءج . يلز: 

* وكان القد يس بولس من لعظم من أنشأوا الث هب السيسى وهولم 
يرعيسى قط ولا سمعه يبشر بالناس . . . وأوتى هذا الرجل قوة عقلية 
عظيمة كما كان شديد الا عتمام والحمية لحركات زمانه الدينية فتراه على علم 
عظيم باليهودية والشرائية ود يا نة ذ لك الزمان القى: يعتئقها الاسكند رة 
فنقل الى السيحيين كثيرا من أنكارهم ومصطلح تحبيرهم ولم يات الا بالقليل 
فى توسیع أو تنمية فكرة يسوع الأصلية . ولكنه علم الناس أن عيسى لم يكنالمسيج 
الموعود فحسب ولا زیم الیهود الموعك فقط» بل ان موته كان تضحية شسل 
سات الضحايا القديمة المقربة الى الآلهة فى أيام الحضارات البدائية مسسن 
أجل خلا البشرية © ,۱۱) ۱ 


يل يوان جحي مولع" 
* ولقد أنشأ بولس لا هونا لا نجد له الا أسائيد غاضة أشد الفموض 
فى أقوال المسيح (O‏ ۱ 1 


بناء على ما مرلا شك أن بولس هو الموءسس الدقيقى للسيحيسة 
الوضعي 7 


)1( موجز تاريخ العالم / ه . ج ويلز ترجمة عبد القاد ر توفيق جا ويد ص ۱۷ 
مكتبة النبضة . 


(؟) قصة السضارة ج ۳ ص ۲1 . 


الفصل الأول 
عقید ‏ التثليث وأطوا رها عند السيحيسسين 


5 التخلي 58 


التثليث هو الركن الأول الذ ى يبنى عليه المسيحيون عقيد تسم . 
وقد أوضح امام الحرمين الجوینی عقيدة التثليث عند النصارى بقوله: 
* آن النصارى مع اختلاف مللهم ونحلهم مجمعون على التثليث وبتفقون علسى 
ا ل ا 


فمن أصلهم أن الجوهر له ثلاثة آقانیم : الوجود والحياة والعلسم. 
ثم الحياة والعلم عند هم ليسا بوصفين زائدين على الموصوف . 


ويحبرون عن الأقانيم بالأب والابن والروح القد س . ويعنون بالأب 


۱ ۲ 
الوجود وبالاین السیح الذی تدرع به اللاهوت والروح الحياة * 99 


(«) الأقسم ( . T8‏ ) الاصل والجوهر والشنص‌وقیل ون 
أفلولين أول من آد خل هذ! اللفظ فى لفة الفلسفة » ثم انستعمله 
کتاب عصره من السیحیین / المعجم القلسفی ءد صلییا مجلد ( 
ص ۱۱۲ ۰ ۱ ۱ 

( ۽ ) ٠‏ الشامل فى أصول الدين لامام الحرمین الجویتی . تحقيق د . على 
سامی التشار ص ۵۷۵ -+ باه -بتصرف منشأة المعارف بالا سند رية 


۰ (م‎ ٩ 


ا- ۶۷ سم 


وقد حاول فلاسنتهم وعلماءهم تقريب مفهيم التثليث الى عقول التصارى 
يقول القد يس اغسطين :: 1 
* ان الا نسان أقرب الخلائق المنظورة شيها بالله . ففى نفس الانسائنية 
ذ اكرة وعقل وارادة . الذاكرة هى النفس‌متحلية بحقائق محلومة »رالحقل 
جر النفس متمقلة أى متصورة المجرد ات » والارادة هی نفس محبة . واننسا 
نذ كركل قوة من هذ ه القوى على حدة » وفى أوقات مختلفة »ولکنتا لا نستخدم 
اعدا ها د ون القوتين الأخريين »هى متحدة فى جوهر واحد . رة صبسورة 
ثانية مأخوذ ة من أفعال هذه القوى : فان النفس تعلم ذاتها + وتحب ذاتهاء 
وعلمپا بذ اتها »وان هذه الثلاثة متساوية فيما بينها ء وما هية واحدة ويستدل 
بمثال ثالث : أن الاد راك الحسى ,بالحواس الظا هرة وپالمشيلة أو الذاكرة 
يمطينا صورة ثالثة * عن ۱ 


القد يس أفسطين يريد بتشیله هذا أن هذه الأشياء الثلاثة »ثلائة 
فى شى* واحد . ولكن تشيله يعيد لأن هذه الأشياء فى السقيقة ثلاث صفات 
لذ ات واحدة أو ثلاث قوی لذات واحدة ,أما النصارى فيرب د ون بالأقائيم 


ثلاث ن وات مستقلة . 


وقد اضح الامام و حامد الفزالى ممانی هذه الأسماء [والقسوی 
فى الاحياء : * النفس والروح والقلب والعقل ” وجملها أسامى متعلقة بالانسان 


وليست خارجة عنه 0 


)١(‏ تاريخ القلسفة الأوربية فى العصر الوسیط . يسف گرم . ص ۲۰ دار 
المعارف يمصر ٩1‏ وم . 


~~ YA = 


ومن ناحيةأخرى ان هذه التقسیعات ليست استقرائية وائما متخیله » 
ویاستطاعة كل مفکر ان يجد فى الانسان أونى أى كافن آخر شل ذه 


التقسیمات تقل جزئياته أو تكثر حسب اد راکه آو مراد ه ۰ 


مثلا الفزالی فى " کتاب شرح عجائب القلب * اقتصر على القوی الأربعة 
فى الا نسان كما ذ کرت وذ كر معنيين لكل لفظ من تلك الألفادل » ثم د کر 
أن أكثر العلما* قد التبسعليهم اختلاف هذه الالفاظ وتوا رد O‏ 
القمص ابرا هيم يسا ول تحليل سیب التسمية : 
“ان الذات رالد للنطق فيقال له الاب . 
والنطق مولود من الذ ات فيقال له الاين . 
والحياة منبمثة من الذ ات فيقال لها الروح القدس . 


فالله الاب قائم يذاته ناطق بغاصية الابن الذى هو النطق »حسی 
يخاصية الحياة التى هی روح القدس . 

والله الابن قائم يخاصية الذات الذى هو الاب »ناطق بخاصيسة 
النطق الذى هوالابن حى بخاصيته التى هی الحياة » وان هذا هوالقول 


بالأب والاين والروح القد س‌الاله الوا حد * 9 


ويحاول الأب بولس الیاس الیسوعی توضیح سر الثالوك والد فاع عنه قا لا : 


(۱) احیاء علی الدين / الامام أبى حامد الغزالی ج ۽ ص ۳ -دآر المعرفة 
پیسسسسروت + 
)¥( الله واحد ا الوف محمد مجدی مرجان ص + - .1 . 


۹ 


من الناس من یقولون : يا تری اله واحد فى ثلاثة »فى ثلا تة اقام 
أو لیس نی تمد د انیم انتقای لقدر الله ؟ أو ليسمن الأفدل أن يقال 


الله أحد وحسب ؟ . 


لكننا ان! اطلعنا على كنه الله لا يسعنا الا القول بالتثليث وركنه الله 
هة ولا ینکن الا أن يكين سحبة لیکون الله سمید ۱ » فالمحبة هى مصد ر سسادة 
الله دون طبع المحبة أن تفيض وتنتشر على شخ صخر كفيضان الما" وانتشار النور 
فهى اذ ن تفترض شخصين على الأقل یتحایان ٠‏ وتفترض مح ذ لك وحدة تامة بينهما 
فيكون الله سعيد! ولا معتى لاله غير سعيد والا انتفت عنه الألوهية كان عليه 
أن يهب ناته شخصا آخريجد فيه سعادته ومنتهى رفباته »ويكون بالتالى صورة 
ناطقة له » ولهذ! ولد الله الابن من الأزل نتيجة لحبه ااه »ووضبه ذاته » ووجد 
فيه سعاد ته ومنتهى رغباته ٠‏ وثمرة هذه المحبة المتباد لة بين الأب والابن كانست 


الروح القد س » هو الحب اف یجمل ثالوثا واحدا . 


ولا يصح أن يكون هذ! الكائن الذى حيس الله الأب محبته عليه الا الابن . 
ولو كان غير الابن »ولو كان خليقة محد ودة »بشر! أو ملاكا لكان الله بحاجة الى 
من د ونه كمالا وعد" ذ لك نقصا فى الله » والله منزه عن النقص فتحتم ان! على الله 
والحالة هذه أن يحبس محبته على ذاته فيجد فیپاسعاد ته لهذا یقول يولس 
الرسول : ان الاين هو صوة الله الغير المنظور وکر کل علق  .‏ 7 


ليس الله اذا كاعنا تاعها شی‌الفضا* ء منمزلا فى السماء » لكنه اسرة موعلفة 


من أقانيم ثلاثة تسود ها المحبة وتفيض منها على الكون براعته » وهکد! يمكننا أن 


مرا 


نقول ان كنه الله يفرض هذ ! التثليث ” ل 
عذه هى .همض ژد لتهم العقلية للتی استد لوا بها على عقيدة التثليث . 
وننتقل الآن الى عرض يعض لن لتهم النقلهة من كتابهم المقد س لنرى هل تنتسج 


حقيقة عقيددة ألتثليث : 


قال يوحنا فى رسالته الاولى : 
” فان الذين يشهد ون فى السماء هم ثلاثة : 
الأب والكلمة والروح القد س وهولا * الثلاثة واحد . 
والذ ين بشهدهون فى الأرض هم ثلاثة : 


الروح والما؟ والدم والثلاثة فى الواحد ۶ , 257 


قال متى فى ختام انجیلسسه و 


۱ 
” فان هبوا وتلمذ وا جميح الأمم وعد وهم اسم الأب والاين والروح القن سن 202 ) 


هذ! هوالتثليث عند النصارى عقلا ونقلا ويقولون ان هذه الاقا نيسم 
الثلاثة ليست مجرد أوصاف لسمى واحد وانما لكل واحد حقائق ذاتية . یقسول 


محمك مجد ی مرجان نقلاعن يس منصور : 


(1) مقارنة الأديان -السيحية -د . احمدشليى ص ۱۲۷ - 1۲۸ . 
(؟) رسالة یوحنا الاولی و : ٩- ٩‏ . 
(۳) انجیل متی ۲۸ : ۱٩‏ . 


ار 
1 


*أن الأقانيم لهتنت مجرد اسطا* تظلق على الله أو مجرد صفسات 


8 ۳ 10 
ينحت بها بل ثلاث شخصيات متميزة غير منفصلة متسساوية فائقة عن التصور, 3 


أذ! فكل واحد من هذه الثلاثة حقيقة ذ اتية والحقيتة لايد له من عمل 


فما حقيقة كل ووظیفته ؟ ٠‏ 


أولا : حقیقسسة الاب + 


الأب هو الأقنوم الأول وسمی أا لاعتقاد هم أن النطق أو الكلمة تولدت 
منه وہذ نك أصبح با مستد لين بنصوص مطلقة غير مقيدة من كتابهم المقدس شل 
قول متى : 
1 : للق 
“اذ هبوا وتليث وا جميع الأمم وعمد وهم ماسم الأب والاين والرو القدس”. 


وبا جاء فى رسالة بولس الأولى الى أهل كورنثوس 


” ... لكن لنا اله واحد الأب الذی منه جميع الاشیا* ونحن .4 


وجا" فى قانون الایمان : " نو'من پالله الوا حد الاب مالك كل شسی*» 


لفق 
وصانع مایری وم 1 یری ۰۰۰" ۰ 


ثانيا : حقيقة الابسسسن : 


الابن هو الأقنوم الثاني طبما ووضما عند هم .وهو النطق أو الکلسة 


(() الله واحد آم ثالوث محمد مجدى مرجان ص ۱۱ . 

(۲) تی ۲۸ : ۱۹ ۰ 

(۲) کورنئوس !لا ولی م : 1 ۰ 4 

()) الملل والنحل للشهرستانی تحقیق محمد سيد ثیلانی ج راص ۲۲۲ ۰ 


AT =‏ ته 


المولود ة من الاب كما جاء فى قانؤن الایمان * توس بالله الوا حد الاب .. . 
ربالا بن الواحف يسوع السیح اين الله الوا حد بكر الخلائق لہا »السذى 
ولد من أبيه قبل العوالم كلها »ولیس بمصنوع لله حق من اله حق »من جوهیر 
یه الذي بيده أأتقنت تقنت العوالم” O)‏ 


وهذ! ما أشار اليه يوحنا فى أول انجیله 0 
”فى البد * كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله . . , والكلسبيبة 
۲1 
صار جسد! وحل بينئا ورأيناء سحبة كنا لواحد من الاب سملو نعمة وحقا . ,۱۳ 


وللاقتوم الثانی أسماء وألقاب منها : 


١‏ = بسو و 


ومعناه المخلصی ءأي الذى يخلصهم من الخطايا والظلم لآن 
اليهود كانوا يتطلعون الى منقذ ومخلص »خاطب الملاك يوسف النجار عندبا 
أراد أن يفارق خطيبته مریم لظهور علاقة الحمل عليها : ” ... يا يوسسسيف 
5 بن داود لا تخف أن ن تأخفذ مریم امرأتك ءلآن الذی جبل به فیپا هو من الروح 
القدس »فستلد ابنا تدعو اسمه بسوع لاه يخلص شعبه من خطايا هم * 0 
۲ج ماتويسسل : 

أى الله معنا : 


هو دا المذ را* تحیل وتلد ابنا وتدعون اسمه عمانوئيل الذى تفسیسبسییره 


(۱) الملل والنحل للشپرستانی تحقیق محمد سید أكيلانى ج ( ص ۲۲۳ ۰ 
(۲) لقا ر : ۱ . 
(؟) تی ۱ : ۲۰ ۲۱۰ . 


۳ 


۳ د اين الانسسسان : 


لمل هذا هو أحب الالقلب لمليه وکان یسمی به نفسه کثیرا : 
* ولما رأى يسوع جموعا .كثيرة حوله أمر بالذ هاب الى الحبر فتقدم کاتب وتا ل 
له يا معلم أتبعك أينما تعضى فقال له يسوع للتمالب أوجرة وللطيور السماه 


أوكار ءوأما ابن الاتسان فليسله این يسند راء ۳۲۱ 


5 - اہن داوں 0 


وان | امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت اليه قائلة ارحمنى 


يا سيد يا اہن د اور * تليق 


مد مغلم : 


وكان یدعی کیرا معلم : 


* وال واحد من الجمع يا معلم قل لأخى أن يقاسمتى الميرات 2؟ ) 


+ - كلس ةالله: 


" استهمل القرآن الكري والا نجيل هذا اللفظ .وقد ن هب الناس في 
Pt 1‏ و س 
تفسيره هذا" ف مرت تا | تمالی ۳ 


۰ ۲۵- ۲) ۶: ۱ متی‎ )١( 
۰ ۲۱ (۸ ^" )۲( 
۰ ۲۳۶۱۵ ۳ )۳( 


(ع) لوقا ۱۳:۱۲ ۰« 


- A= 


, )00 
“ان الله يبشرك یکلمة مته اسمة المسیح عیسی ابن مریم ۰ 


والانجیل ” فى البذ * كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلسسة 


۶ (6) 
اللمتحهة دهده 25 


۷ د السيتسس جح : 


معناه المسوح بزيت البركة على عاد ة ينى اسرائيل كا نوا یسحسسون 
كزمن يتولى منصيا مهما بالأخص المناصب الدينية فيسحونه بالزيت فيسسى 


سيا . وقد استعمل القرآن الكريم ولا نجیل هذه الكلمة . 


نفى القرآن الكريم قوله تعالى : ر لقد کفر الذين قالوا ان الله هو 
(r)‏ 
السیح ابن مهم ) ۰ 


الانجیل : ” وکان رجل فى أرشليم اسمه سمعان ءوهث! الرجل كان 

بارا تقيا ینتظر تمزية اسرائیل والروح القدس كان عليه وكان قد أوحى اليه 
¢( 
بالروح لقب س أنه لا یری الموت قبل أن یری سیح الرب * e‏ 


به : یس سی : 


انفرد القرآن الکریم بهذ ه التسمية »وهذ ه الكلمة ليست عربية كما تقمسل 
: ۰ رم (ه) 
ابن منظور عن الجوهری : "عيسسى اسم عبرانی اسریانی * . 


قال تعالى : ( وانيئا عيسى این مريم البينات وأيد ناه بروج هویب ۲۳۸ 


(۱) سورة آل عمران آية مع . 
(؟) یوحنا ۱ و ۱ ۰ 

(۲) سورة المائدة آية ۷۲ . 
(ع) لها ۲ : ۲۱ . 

(ه) لسان الصرب ج + ص ۱۵۲ ۰ 
(۱) سورة البقرة آية ى . 


مد وا ت 


ثالئشا + حقيقة روح القد س + 


روح التد سيحتل المرتبة 'لثالثة حسب ترتيب قانون الایمان : 
* نو#من بالله الوا حد الأب مالك كل شي* .. . 
ربالا بن الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحد اج برد 
ونومن بروح القد س الواحد روح الحق الذی يخرج من أبيه ” ۳۹ 

يقول الأستان يس منصور فى توضيح هذا الممنى : 

ن الروح القد س هو الأقني الثالث فى اللاهوت وهو لیس مجرد تأثير 

صفة أو قوة بل هو ذ ات حقيقى » وشخص حى ل 
وهو وحدة أقنومية غير أقنوم الأب ضير أقنوم الابن با وتا فى السلطان 
والعقام ويشترك رايا هما فى جوهر واحد ولا هوت واحد» .(۴) 

واستد لوا ببعض الاد لة من الصهدین وان كانت لا تد ل على مراد هم 
من العييتف :اله س 


(۳( 


روح الله صنعنى ونسمة القدير احمتنی ۰ 


مسن المبيسد الجهدييد: 


* فان هبوا وتلمث وا الئاس باسم الاب والابن والروح القد س” . 


(() الملل والنحل ص ۲۲۳ . 
(؟) الله واحد آم ثالوث محمد مجدى مرجان ص 1۱ . 
(۳) سقرأيوب ۳۳ : > . 


- A 


وثول متی حینما مم يوحنا السیح فى نهر الاردن : 
* وان د السموات قد لنفتحت له فرأى روح الله تا زلا ثل حمامة آتيا علیسه » 


: 3 11 
وصوت من للسموات قاتلا هذا هوابنى الحبيب الذی به سررت ” ٠‏ 


بناء على هذه الأدلة فالروح القد س‌عند هم اله له تصرفات وأعسال 


مثل الخلق والنزول والصعود . 


. Y= 71 ۶ ۳  یتم‎ )١( 


- AY - 


وظا ف تسف الال سيوك : 


قد عرفنا فيما ضى التقسيمات الثلاثية من أب الى ابن فروج قد س . 

57 ©‘ 2 3 
وثعموا أن كل واحد من هذه التلایوام (۱ ۶ کم حقيتية »رتد تسوا بينهسم 
الاسال والوظائف حیت يبقى كل اله سحصو! فى د اقرتہ لا يمن له أن يتمداعا 


الى ما سوا ها . 


ثالله الأب جملوه مصد ر المد ل . 
والله الاين جملوه مصد رالرحصة . 
والله الروح القدس جصلوه مصد ر النعمة . 


والله الاب ینسب اليه الخلق والتبنی والدعوة »ام الله الاين فینسب الیسسه 
ند ا٠‏ البشرية ران الخطايا والة نوب أما الروح القد س نینسب اليه مسح 


المپلاد ل أ والحياة الطا هرة للبشر وتقد يس النفوس . . . 


یقول القس توفيق جيد ” أن عملية خلاص الا نسان التی هی قضية التاریخ 
الكبرى من بد * الزمان » هذه العملية تفترض حاكما وقاضيا » وتتطلب محلا 
وناد یا » وتستلزم مقد سا وسحييا . انها تفترض حاكما وقاضيا صد ر حكمه بسوت 
الانسان الخاطى* وهلاكه »ومن يكون ذ لك الحاكم التاضی سوى الأقنم الأول 
فى اللا هرت الله الأب » وتتطلب مخلصا وفاديا يرفح الحكم عن الانسا ن قى 


ومن يكون ت للك المقلصالفادى سوی کا ئن الهى شله » ذ لك الكائن هو الاقنسوم 


)١(‏ الميلاد الثانی هوالايمان والاعتقاد ببنوة السيح لله ليستحق به 
كفارة السیح لذ نوه وخطاياه . 


= AA + 


الثاتی فى اللاهوث ألله الاين + ثم ان عللية الخلاص تستلزم مقدسا وسحيياء 
سحييا يخلق لن ألا نسان الخاطی* انسانا جديد! فى البر وقد١سة‏ الحق ء ومقد سا 
يعيد للانسان الفاسد صورة القداسة المفقودة . ومن يكون ن لك المقد س‌المسصی 
سوى كائن البى قاد رعلى كل شی* وهو الأقنوم الثالت فى ال وت ی ر القد لو 
من هذه الأقوال ءفالله الأب هو الحاكم والقاضى الذى يحكم بالتد مسر 
والجلاك . والابن هو الوسيط E‏ من ويلاءت ت حكسم الأب 


وقضائه و ن الروح القدس هو الذ ی يقد س الأشقياء؟ ویس الملكق . 
ہي بت از صيحسة 


تهم_ التی برتلونب1 : ب أباجا الد ی فى السموات 


یت ع شلك توس قد س مصد ر 
لیهست . 
* خيزنا الذى للشد_اعطنا الیوم *_ر تسل الى الاب 
* ولا تد انا فى جت جنا من الشری رک وسل الى لیر - 


وهاسم هذا الثالیت یقوم آبا* الكيسة بتوزیح البركات قائلين : 
” تممة ربنا يسوع السیح ومحبة الله الاب وشريكه الریج القد س تكون مح جميعكم". 


(() الله واحد آم ثالوث محمد مجدى مرجان ص ۲۷ - ۸ ۲ بتصرف . 
(؟) يطهرهم من الذ نوب . 
(۳) صيغة الصلاة فى انجیل لوت ٣ : ١١‏ . 


ويشرح يس منصور هذه البركة الثلاثية بقوا 3 3 
ن الله الأب يظهر سميتة للشعب السيحى هيحرسم وربنا السيح یظپر 
تمه و سير ۳7 المقدس‌یظہر شركته ومنحهم سلاما" - 


000 


(۱) المرجع السایق ص ۲۰ . 


بت اذهو = 


نستنتج فيما تقدم أن النصارى يحتقد ون فى آلبة ثلاثة بد ايل 
" ثاذ هبوا وتلمذ وا جع لامر وعد وهم باسم الأب والا بن والروح القديرة( 9 

لقد رکبوا مرتقی صحبا وتکلفوا فى توحید الثلاثة رثم ما فى العهد 
القدیم من وحد انية الله تعالی »وتصییح السیح * ماجفت لأنقض الناسسوس 
والاتبیا* N‏ 0 


*انظروا الان . أنا ألا هو ولیس اله معى” ۳ 


وزسوا أن وحد انية الله سبحائه وتعالى البطلقة کقر وانتقاص بالق ات الالهيسة 
وان التثليث هو الكمال لوجود المحبة والسمادة بين افراد الاسرة الالبيية ء 
از لا يتصور اله بد ون محبة وسعادة . وعلى هذا الأساس فكيل من لا يوسن 
بالتثلیث فهو كافرغير موان لانه جرد الله سبحاته وتحالی من المح ة 
والسماد 3 »ومن كان ذ لك شأته فهو کافر . 


~٩ - 


۳ ار قر ىة الا عث عند المسيحيسسين 


ان دين السیح النازل من عند للله سبحانه وتحالی دين توحید 
ولیس دين تثلیث » ولکن التثليث من اختراع آبا* الكئيسة وعلى رأسهم بولس 


وقرارات المجامح المسكونية . 


نة المجا م مع : 


ان فكرة المجامح وجدت منذ فجر المسيحية كان التلاميذ يجتمعسسون 
لبحث ما جد من الامور يعد رتع العسيح عليه السلام . وأول ما حداث من ذ لك 
النى كان سنة تسع وأربعين فى أرشليم عند ما اختلف برتايا يولس سسع 
الم عوپین!ٍنطاكية فى سألة الختان فکونوا وفدا من برنابا وبول سلا تفت اء 
١ . ١‏ 

الشییخ نى أرشليم »نا جتمموا بحثا عن ذ لك a‏ 
- مجاممعامة ویقال لها سكونية . 
؟ - مجامع ملية أى خاصة بطائفة د ون غيرها . 
۳ - مجامح اقليمية : خاصة بأقليم مخصوض ۶ ۲۲1 

والذ ی یپمنا هنا هو المجامع المسكونية لأن فيها تقررت عقيد ة التثليث . 


ال سن المجامع العامة المسكوئية فى السيحية هو الأمبراطور قسطنطين . 


(۱) أعمااإ,اليسل ۱۵ : ل٣٠‏ 
(۲) محاضرات فى التصرائية ص ٠))‏ . 


- ٩۲ = 


ان قسطنطین لم ينشأ مسيحيا +ولكن نظرته الغا حصة وحنکته السياسية 
جحلتاه يستفل المسيحية صيلة لتحقيق مطامعه الا مبراطورية , 


يقول ويل ديوزنت ” وكان قسطنطين يأمل أن یکین ملكا مطلق السلطان 
وعذ! النوع من الحكم يفيد لا محالة من تأييد الدين » وقد بدا له أن النظام 
الكهنوتى وسلطان الكنيسة الد نموی يقيمان نظاما روحيا يناسب نظام الملكية 
ولحل هذ ۱ النظام العجیب بما فيه من أساقفة وقساوسة يصب | ا لتہد شسة 
البلاد وتوحيد ها وحكسها” ان 


الأسباب التی هيئت فكرة مصالحة النصارى هو أن تسطنطين الابن فير 
الشرعی لقسطنطيوس کلور من ١‏ كار كادي ادي الحانات فى بيثينيا بآسیا 
الصغرى او و السیحیین : وك الام ا . ر 
وتأثز ف دسیون ,ما یف : 
- سمو أخلاق السيحيين بالنسبة الى أخلاق الوثنيين . 
- شجاعة المسسج ويل وی رز يها زيم طوال قرون الاضطهاد . 
- فتور الوثنيين نحو معبود اتهم ووجیسود فوا 5 رو ی ۲ 
- ” نصره المبين على منافسه الشد يد الشكيمة فى الب السسسی 
ب" بكسينس” فى موقعة جسر ایوس الشهيرة نة ۲۱۲ تحست 
لواء المسيحيين بعد ما استغاث باله السيحيين . وأنه رأى صليبا 


(۱) قصة الحضارة جم م ۳ ص ۲۸ . 
(؟) قضةالحضارة جام مجلد ۲ ص ۳۸۲ . 


5 ٩۳ 5 


شيعا فى السماء وبكنابة واضحة * بهذ ه الحلامة سوف تنتصر ء . (0) 
هذه هی يعض الاسیاب الرئيسية.التى جحلت الامبراطور سطنطیسن 
يصالح السيحيسة . 


وبقيت نقطة . هل تنصّر قسطنطين فملا وع على أيدى القسس ٩‏ 

ن معطیات التاريخ تجملنی اقول کا قلت من قبل ان ي قسطخطين ای تسد 
السيحية وسيلة لا غاية للاسباب الانية : 

كم 


- ” قتله ابنه كريسبوس ( 01532:[5) وزوجته فوستا ( PAUSTA‏ 


یجملنا نقول انه ما تغندى من روح السيحية الستحا* . 


د ٠‏ > اتاب الذی آرسله طتطين الى لبون م‌طوزه الاسکند رس ة 
عند ما شب بينهما النزاع نی حقيقة السیح عليه السلام مل مونالسق 
أم مخلوق »فى مدينة الاسکند رية : 
* لقد اقترحت أن أرد جي آزا* الناس فى الله الى صورة واحدة لأنى 
قوی الاعتقاد بای ١‏ ن استطمت أن أوحد آراءهم فى هذا المودوع 
سهل على" کیر! تصرف شئون العامة .ولكن مح الأسف الشديد أسسع 
أن بينكما من الخلاف اکر سا كان قائما فى افريقية من وقت تریب . هید و 
لی أن سیب هذ! الخلاف بينكنا صغیر تانه غير جدير بان يثير هذا النزاع 
الشدید ء فأنت یا الکسند ر ترید أن تمرف رأى قضا وستكه فى احسدی 
النقاط القانونية فى جزء من السو*ال هو فى ذاته عدیم الأهمية . وأما أنت 


ياأريوس تقد كان الواجب عليك » اذا كانت لديك آفکار من هذا القبيل » 


HISTOIRE DEO 11335 FACE. 33 ه‎ (۲) )١( 


م وات 


أن تظل ماتا . . . ولم يكن ثمة حا جة الى اثارة هذه السائل اسام 
الجا هیر : : لأنها ساكل لا يثيرها الا من ليس لديهم عمل يشغلون بيبا 
أنفسهم ولا يرنبى منها الا أن تزيدعقول الناس حدة ٠‏ تلك أعمال سديفمة لا 
تليق الا بالأطفال العذیتی التجربة لا برجال الدين أوالحقلاء من ازنا ۰( ۱) 

هذا هو نض الزسالة ورد ته كاملا لثمرف موقف قسطئطين جليا »هسو 
سياسى قبل كل شى* لا يهمه الانحزاف فى المقائد قد ر ما يبع اتف ترش 
امبراطوزيتة . 


الا وهو أسيز الفراش بعد ما یقن أنه لا متالة ميت * ولنا اتن 
عليه المرض استدعى قسا ليجرى له مراسم التعميد المقد س الذى أخره عدا الى 
تلك الساعة »وکان يرجو أن یطهره هذا التعميد سا ارتكبه من الخطايا فى 
حياته المزد حمة بالأعمال ءثم خلع الحاك المجهد الأثواب الملكية الأرجوائية 
وارتد ی القوب الأبيض توب السیحی الحديث التتصر وأسلم الروح * 1 
هذا هو تسطنطين الذی كان مع کل الاتجا هات لیاف على استتیساب 
الأمن فى سلکتسه . 


ا ملس ی 
(۱) قصة الحضارة ج ۲ ص ۳۳ )۹م . 
(۲) قصة الحضارة ص ۰۲ . 


وگ 


)۱ 
۰ مایو ۵ ۳۲ م - ۱ يونيو ۳۲۵ م 


سيسبب الاتعمقت اد ۽ 


وهو ما يسميه التصاری بالبدعة الا ريوسية أو الا لحاد امین 0 
ومو أنه بعدما مدا الجو للسیحیین ورفع‌عنهم الاضطهاد فى زمن تسطنطین 
وكان قد اعتتق السيحية خلق كثير من مختلف الملل والشحل » حاول الیمسش 
التوفيق بين الوّنية والتوحيد ءوقام بسیبذ لك سألة خطيرة وهی : 
هل السيح عليه السلام بشر رسول ام اله او اين اله ؟ وكان نی الاسکند رة 
( عاصمة الفلسقة والملم فى الشرق ) قطبا هذه النظرية : الاسکندر يطريرك 
كنيسة الا سکند زية یتزعم آلوهية السیح ؛ واریوس‌یقول ”أن الاب وحده الله 
الفرد الصمد والا بن مخلوق ومصنوع وقد 5 ن الأب إن لم يكن الابن ان 


وكان على مذ هب أريوس خلق كير فى الاسکند.رية نفسها وكئيسة اسیوط 
5 0 ۲ 
وفلسطين ومقد ونية وڌ قسطتطيون*. ( : 5 
ر 
وأراد بطريرك الا سکند رية أن يقنع أريوسٌعن رأیه فلما لم يفلح زعم أنه 


1 را فى الليل أن رب السجد ظهر له يشكل فاام عمره اثنتا سرد 


(۱) تاريخ اا »الأنيا الكسند اسکند ر مطران اسیوه 

(۲) هداية الحیاری نی 1 جوبة اليهود والتصاری لاب e‏ 
ص ۱۷۱ ۰ من مطبات الجامعة الا سلامية بالمديقة المنورة 8 ۳۹۹ . 

(۲) محاضرات فى النصرانية / الشیخ أبوزهرة ص ۱۸ . 


- ٩7 = 


سنة 4 وكان متصفا بسجد عظیم لابسا تا أبيض سزتا من طوته الى اسفل فسأله 
البطزیراف قاعلا : من هویارب الذ ی مزق ثوبك ؟ فقال له : اون مین دم 


۲ 8 ۱ 
أوصى ر ئلا واسكند ر کا هنیه پان لا يقبلاه فى ال شترا بالكتا قسن " O‏ 


ولما استفحل الأمر وأد رك قسطنطين خطورة الأمر على آمن الد ولة بعث 
الشيخ * هوسیوس* استف قرطبة فى اسنبأنيا سای الا سکند رية برجو فيهنا 
زعماء الكنيسة قض هذا الاشكال ابقا* غلى وحدة المسيحية ءولما عاد الأسقف 
الى الا مبراطور یلفم أن ن المسالة خطيرة » وأقنعه بحقد مجم الأساقفقلف تش 
هذ ۱ النزاع »یره من اساب الخلاف كنا 

ومذ لك وجه قسطنطين دعوة الى بطارکة وأساقفة الأمصار لنچسسیم 
مسكونى فى نمقية نيقية بآسيا الصغرى فا جتمموا سنة ۳۲۰ م ( ثلاثمائة وخس وعشرين 
سنة ) فى المدينة المذ كورة ء ووصف ابن تيمية رحمه الله المجمح : 


* فاجتمع فى مدينة نيقية ألفان وثمانية وآریمون استفا (۸) ۲۰) وکانوا 
مختلفى الا را* مختلفی الادیان . فمنهم من یقول السیح وأمه مریم الهسسان 
من دون الله . وقد تعنی الآية الكريعة هذه الفرقة ( وان قال الله يعيسى 


0 
ابن مریم "نت قلت للناس اتخذ ونی وا می الهين من د ون الله ) E‏ 


(۱) تاريخ الكنيسة القبطية ‏ المعروف بموجز المقال) الشماس فرج جرجس 
ج ۲ ص ۲٩‏ مطبمة المحيط -الفجالة 6197م . 

(۲) قد ورد نصالرسالة كاملا يي من 7ل هر 

(۳) فجر السيحية ص ۱)۹ . 

(ع) سورة الماعدة آية ۱۱ . 


و ست 


ومنهم من كان یقول : أن فلسيح من الأب بمثزلة شعلة نار تعلقسست 
من شعلة نار .غلم تنقص الا ولى لايقاد القائية مثها» ومی مقالة” سبارينون” 


وأشياعه 5 


ومنهم من كان يقول : لم تحبل مریم لتسعة آشپر ءوانما مر نور فى بطن 
مریم كمايمر الماء فى المیزاب » لأن * كلمة الله" د خلت من أذ نها وخرجت مسن 


حيث يرج الولد من ساعتها وهی مقالة * ألبان” وأ شياع . 


ومنهم من کان يقول : ان المسيح انسان خلق من اللا هوت تواحد متنا 
فى جوهره وان اهتدأ الابن من مریم ءوأنه اصطفي ليكون مخلصا للجوهر الانسی 
صحبته النعمة فحلت فيه بالمحبة والمشيئة » فلذ لك سمي ”ابن الله" ویقولسسون : 
ان الله جوهر وا حد وأقنوم واحد يسمونه بثلاثة أسماء » ولايوءمتون بالكلمسة 
ولا بروح القد س ء وهی مقالة ” بولس الششاطی * بظريرك انطائية واشیاعسسه 


وعم اليوليانيون . 


وقاعلون بثلاثة آلهة ءلم يزل صالح وطالح وعد ل بينهما .. وهی مقالسة 


* مرتیون " وأشياعه وزعموا أن مرقيون عو رئيس الحواريين وأنكروا ” بطرس* . 


وفرقة تقول : ربنا هو السيح »وهو مقالة يولس »ومقالة الثلائائة 
كمانية عشر استگا( ۲۱۸) . 


قال : فلما سمح قسطنطین الملك مقالتهم »عجب من ذ لك واتلی لهسم 
دارا وتقد م لهم بالاكرام والضيافة وأمرهم أن يتناظروا فيمابينهم لهنظر من مه 


الحق فيتبصسه . 


واتفق منهم ثلاشمائة وثمانية عشر أسقفا على دين واحد ورأي واحسد » 
فناظروا بقية الأساقفة المغتلفين فأفلحوا عليهم حججهم )١( + ٠...‏ 

واغا رال الى الثلاثمائة وثمائية عشر القائلين بألوهية السيح وانفرد 
بهم فى اجتماع خاص : * وصنح الملك لثلا ثمائة والثمانية عشر أستفا مجلسا خاصا 
عذليما » وجلس فى وسطه » وآخذ خاتمه وسيفه :وقضيبه فد فعا اليهم تاقلا ۽ 
قد سلطتكم اليوم على المملكة لتصنموا ما بدا لكم »لتصتعوا ماينيفى لك سا فيه 
قوام الد ين وصلاح المو*متین . فباركوا الملك وقلد وه سيفه وتالوا له : أظهسر 


دين نچ و ۱۳ ۳ 


۱ وكان المجمع تحت رئاسة الكسند ر بطربك ال سكند رية رط رده لاله 
واسقف یت ورس . 


قبرارات النچسسسیح 1 


أن المجمح اتخذ قرارات خطيرة عقدية وتشريمية : 


آولا : قا نور الایمان كما قرره مجمح ليقية 3 


” نوثمن بالله الوا حد الأب مالك كل شی* + وصانع ما یری وما لا يرى 
وپالاين الوا حد يسوع السیج ابن الله الواحد ,بكر الخلاعق کلپا ءالذ ی ولد 
من أبيه قبل العوالم كلها ءولیس‌بمصنوع » اله حق من اله حق من جوفر أبيه 
الذ ى بيده أتقنت العوالم » وخلق کل شى* من أجلنا »ومن أجل معشر النساس 


روج القد س وصار انسانا ءوحیل 


ومن أجل خلاصنا »نزل من السما* . وتجسد من 


)١(‏ الجواب الصحیح لمن بد ل دين السیح / شيخ الاسلام ابن تيمية جام 
ص ۲ ۲ ۲۳۰ -مطابع المجد التجارية . 
(۲) المرجم السابق جام ص ۲-۲۳ مر 


به »ولد من مریم البتول وقتل وصلب أيام بیلاطس ود فن »ثم قام فى اليسوم 
الثالث وصمب الى السماء وجلسعن يمين أبيه وهو مستهد للمجى * تارة اضر 


بين الاموات والا حياه * 1 0 


۽ وقد أصد ر المجمع مزسوما امبراظوریا یحذ ر كل من يخالف ن لك الميثاق . 
” والجامعة المقد سة الكئيسة الرسولية تحرم كل تافل بوجود زمن لم يكن ابسسن 
الله موجود! فيه ءوانه لم يوجد قبل أن یولد » وأنه وجد من لا شی* أو سن 


يقول + ان الاين وجد من ماد ة آوجوهر فیر جوهر الاب »وکل من يواسن أله خلق » 
آو من یقول انه قابل للتغير * , (۲) ۱ 

وضموا آریعین کابا للملك فيها السئن والشرائع وفيا ما يصلسح أن 
يعمل به الأساقفة وما يصلح للملك أن يعمل باه :9۳۱ ۱ 
+ - حكم على أريوس باللعنة والحربان ونفيه من الا مبراطورية ومن تبحه وتحریم 
جميع كتبه ءوجمل اخفا* أى کاب منها جريعة يحاتب عليها بالاعد امه , (6) 


> ل مروا بحوق وابادة كل الكتب المخالفة . 
هذه هی بحض القرارات التى تس موضوعنا »الا أنها غير سليمة من النقد » 
لخطورتها على ستقبل الدين . 1 


(۱) الملل والتحل للشهرستانى ج ۱ ص ۲۲۳ . 
(۲) السيحية . د . احمد شلبی ص هع ١‏ -نقلا عن تاريخ الاقباط . 
(9) الجواب الصحيح لمن يد ل دين السیح جام ص ع ۲ . 


(4) قصة الحضارة ج۳ ص دوم . 


هه 


النقد الموجسه السی المجسسع وقراراتسته : 


ن الجمع الغغير : ألفين وما نماعة وأربحين شخصا باختلاف معتقد اتهم» 
لا مت راي وا حد » ولکن المعقول أن یکین الرأي للخالبية » 
وتد خدل الأمبراطور المجمع وصد ارته‌ایاه غير لاق ثم اختياره لنفسه مذ طسب 
EES‏ وهو لا يستطيع التمييز بين المعتقدات الديئيسة: 
السقيمة والصحیحة )مر ر جا مز ٠‏ 
ولم يكن ذ لك الحدد هو الغالب کماذ كر الشيخ ایو زهرة عن اء بن الجطيوق 
” أن أويوس لما اجتمع بهم وألقى بدعوته ونحلته اليهم انذ نضم الى آرائہ أكثر سن 
ا 
ولمان | لم ينصر قسطنطين الأ ريوسية ؟ وقد كانت فالبية الكنائس تتبصها: 
كنيسة أسيوط ونيقوميد ية وفلسطین وأنصار كيرون فى الا سكند رية . والأسيساب 
التى نتلسها فى اتحياز الملك لذ هب تأليه السيح تتلخص فى الاتی 


د : 
الاسكند ر يطريرك الا سگند ود كان رئيس المجمح ٠‏ والا سكند ربة جى عاصمة الفلسفة 
الأفلوطينية الحديثة المثلثة ولها وزن لايستهان به سياسيا رتنیا . 
ثانيا_: 


بطاركة روسا کانوا من ثلاثمائة وثماتية عشر اسقنسفا الذ ين قرروا مبد التثلیسست 


(۱) محاضرات فى التصرائية / الامام محمد أ" بوزهرة ط م ص ۵۲ . 


= ات 


وروما ود وثنية لف لك اختاروا ما یوافق مذ هیهم القدیم . ول لك الا مبرادطسسور» 
1 

كان یری مثل قومه عباد ة الا باطرة والابطال ظرا هر الطبيعة »والسيح لكونه 

فصل الخوارق اتخذ وه معبوب! والها ووکان ذ لك برضی نزعة تألیه الایطسال 


عند هسم . 


یالت 1: 


* وشوسيوس ٣‏ الذى ی اليه فكرة المجمع كان من المناوتین للأريوسية . 


وتلاحظ أن الذ ین کا نوا یعضد ون اريو هم أساققة الشرق مهن 
التبوات والتوحید؛ والمشرقيون هم الذ ين وفضوا بولس کا يقول ذ لك فى احدى 


رساءلم ۱(۰) 


قراره. .لعن ونفى ريوس واباد ة كتبه وجميح الكتب المناوئة عمل غير 
عاد ل »لعله فصل هذا لما رأى من سهولة اقتناع الناس بعقيدة التوحيد واقبال 
الناسعلى ريرس . والقرار هذا مخالف لمرسوم ميلان سنة ثلاثمائة وثلاث عشرة 
ميلاد ية بعد فوز قسطنطين على منافسة مكسينس فى موقضة جسر ملفيوس ‏ وهذ ا 
المرسوم یقضی “بحرية الأ د يان ولا يجبر أحد على اعتناق مذ هب معين والأسر 
متروك لمايرضى ضير الشخص" . 00 

يقول ۳اد ولف هرناك (:52::11802 0201م )ن مجمح نيقية ” سا لاشك 


فيه أن هوسيوس مارس نفوذ | هاما فى المجمع »فعلى رم من أن الامبراطور أطلق 


)١(‏ رس! لة بول سوالظانية الى تیمسوتاور۱ : ه 


(3) 85150225 DES CCHCTIL2S PAGE 13 . 


ام 


يد السجتممین قى أول الأمر »لا انه ما ليث أن ضع نهاية للمجاد لات الخاصة 

ثم تد حل بالقوة فى اللحظة الحاسمة واتغذ صفة عالم اللاحوت حين فسر بتفسه 
1 

الصيغة التی يجب أن يوافق طیها المج« ٩۱۱,‏ 

كما علمت فيما مر أن قسطنطی بر یاس اليد الا على فراش الموت أىبمد 


المجمع باثنتى عشرة سنة + 
موقف الموحد ين من قرأرات مجمع نيقية ؛ 
مت ی رت بت تست 


لم يضمت الموحد ون على هذه القرارات »بل أصروا على رأيهم » وکانسوا 

يتحينون الفرص لاعلا* كلمة التوحيد » ولم يزالوا حتی وجد وا ثقة تسطنطین وعطفه 
رذ لك سنة ثلاثماعة وشان وعشيرين (۸ ۲۲ م) فأمر بحودة أريوين من المنضی 
وأشیاعه الى كنائسهم » ولمل ذ لك كان مرتبطا بتحول قسطنطين عاصة ملكه 
الى قسطنطين »المدينة التی بنا ها وسماها بنفسه فى الشرق . وفى ذلك 
الحين كان على كرسي كنيسة الاسکند رية «أثناسيوس تلميذ الاسکند ر بحد وناته . 
وكان ذ لك التلمیذ شديد الشكيمة والتعصب لرأى أستانه الاسكندر . وأژخناسیوس 


عن ١‏ لا بقل شأنا عن بولس‌ضد المسيحية » ولا نستغرب اذ | علمنا تاريخ احياته . 


تقول المصاد ر المسيحية : أن اثناسيوس ولد فى الا سكند رية سنة هكلم 
من أبوين وثنيين + وتریی فى مكتب الاسکند ری مع آولاد النصارى ءواجاد اللفة 


اليونانية كتابة وقراءة » وحدث بينما كان تلاميذ المكتب يلحبون ويقركون اراد 


. طائنة الموحدينمن السیحیین عبر القرون‎ )١( 
آحمد عبد الوهاب ص بر و من كتاب‎ 


HISTORY OF PDCGEE و 26 وتا‎ 


0 4۲۳ + 


أثناسيوس أن يشاركهم. فرفضوا لونیته »فأظهر التنصر ولحب معهم » وقامسسوا 
يتشيلية د ينية وجملوا اثناسيوس اسقفا عليهم فأجاد تخل دوه . ولما مات والده 


قامث مه بتربيته ».وكا نت رئيسة عبد ة الایتان ۳ 


ومن موطفاته ‏ ”الد فاع عن الايمان الجسامعى * و * تجسد الاين الكلمث* 
وجما يبحثان فى موضوع واحد » وكان عمره آنذ اك خمسعيةوتشرين سنة . وقد اعترض 


على توليه كرسي كنيسة الا سکند ري ية عةئلاثون أستفا من منتلش سحافظات E‏ 


(ز) طاعفة الموحدین من المسيحيين عبر القرتن / احمد عبد الوهاب 


ص ۱ ۲ - ۲۲ بتصرف ٠‏ 


دغ ع 


مجسنم الصو ر سنة ۶۲۲۵ 


یمدما أن ن الامیراطور بعود ة الأ ريوسيين ءونی ذ لك الوقت كسان 
اخناسیوس بطریکا على الا سکند رية ٠ء‏ فاشته النزاع بینه وبين الأريوسيين فى 
ألوهية السيح » وأمر الامیراطور بعقد مجمع نی صور وأمر اثناسيوس بالحفسور 
ركان الغالبية فى المجمح موحد بين »واحتجوا على قرارات نيقية ” فاحتج عليهم 
أشنا سيوس » فوبوا عليه وضو حتی كاد أن يقتل » فخلصه من اید یم | بن 1 


O), 9 


وأخيرا أصد ر المجتمعون قراراتهم بخلم أثناسيوس من متصبه رسد وا 


المدة لد قن قرارا رات مجمح نيقية , وتم نفى أثتاسيوس الى تريفس نی جنوب فرسی 
(r) 7‏ 


ومما یوکد ذلك أن المواخ ليسبيوس ( ˆ 8 8 5 و U‏ 3 ) صد یق 
۳ 
قسطنطين كان أريوسيا وهو الذى عمد الا مبراطور على فراش موته سنة پم 2 ‌ 


ان | فقد عمد قسطنطين على الذ عب الأريصى لأن محمده كان أريوسيا . 


وبقى أثناسيوس فى منفاه حتى موت قسطنطين فقسم البلاد على ولا ده 
الثلائة : قسطنس الذى تولى الأقاليم الشرقية كلها » وتسطنطينوس الذى اخخص 
بایطالیا وافر يقيا » ثم قسطنطين الصغير الذى تولى فرنسا واسبانيا وريطائيا . 


١ (‏ ) الجواب الصمح لمن بد ل دين المسيح لشيخ الاسلام أبن تيسة جم مير ۲ 
(۲) طاعنة الموحدين من المسيحيين عبر القرون / احمدعيد الوهاب ص ع ۲ . 


HISTOIRE DES 0011015 2.٠ 28 . (r) 


كو وم رتم 


وأخيرا قرر قسطنطينوس ‏ تحت تأثير شقيقه تضطتس اعادة آثناسیسسوس 
الى كرسى الاسکند رية * 10 1 


ومن ذ لك التاريخ تتوالى أباطرة مناوئون للأريوسية ولكن ذ لك لم يقسض 
على الحق ولم يزل بصيص النور والحق موجود! من ذ لك التاريخ حتى يونا هنذا . 


ممتیر الاعلان الذى صد رعامه ۱۱۰ م واحد! من أهم العطبوعات التى 
أنتجتها جماعة اللييراليين البولند يين القاظة أن “الله وا ید فى ذاته » وان 
السيح انشان حقيقى ولکنه ليس مجرد انسان ءوأن الروح القد س ليس أقنونا ولكنه 
قد رة الله » ثم مى تنكر الخطيئة الاصلید* 4۲۱۰" 


وما زال فى وقتنا الحاضر كناعس تو"من بمتيد ة التوحيد فى بولند! والمجر 
وعولئد ١‏ وانجلترا والولايات المتحدة الامريكية . 


: وهذ ه بعض أسماء الهيكات والا تحادمات الخاصة بطاثفة الموحدين‎ 
1) INFERNATIONAL 556001871011 12 2003 ۳:02 و‎ 
(HCLAND) e 
2) TE TISE AND FCREISN UNITARIAN ASSCCIATICN. 
( englarê€) 
3) THE 22161675 UNICN GF FREE PROTESTANT, GEAN 


UNITARTANS (GIRVAN). 
4) 153 UNITARIAN SERVICE 001413155553 (U.S.A.). (5) 


ولم يتوقف الامر على ألوهية السيح بل تعدى الى ما سواه . 


,۱ طائفة الموحد ين )من المسيحيين عبر القرون / احمد عبد الوهاب ص ه 1-۲ ۲ 
(۲) المرجع السایق ص ۲ . 
(۲) المرجم السایق ص 1۲ + 


وخ 


i 
سا تیه‎ 


مجضيع القسطنطياين الأول سنة ۳۸۱ م 


سیسنسب ا نفشنشاد المحم ع 3 


كما علمنا أن مجمع نيقية اقتصر على آلوهية السیح وحده ءولم يتكلم عسن 
روح القد س .ومن بعده قامت دعوة جد يد ة تدعو الى ألوهية روح القدس ركان 
يتزعم تلك الدعوة -کالماد ة بطريك الاسکند رية ییا ن2 وكان على الطوف 


النقيض مقد ينوس أسقف قسطنطينية »الذى يرى أن روج القد س مخلوق غير اله . 


ويصف ابن تيمية حالة البجبسع : 


* ون کر أنه اختلفةآراء النصارى ء ركثرت مقالاتهم » ضلبت علیمم مقالة 
أريوس وأنهم ملكوا علیهم ملكا سمه تف وس »وآن الوزرا* والقواد اجتمموا اليه » 
ذ اکرین أن مقالة الناس اختلفت ونسدت » غلبت عليهم مقا لة أريوس ومقد ینوس 
لينظر الملك فى الأمر هذ ب عن التصوانية » يضح الأمانة الستقيمة . 


وكتب الى بطويرك الاسکند رية وأنطاكية ورومية وأسقف بيت المقد س »فحضروا 
مح أساقفتهم القسطنطينية »الا بطريرك رومية فانه كتب رأنفذ الأمانة المستقيمة . 


عط ددن المجتمعيسس تن : 


* اجتمح بقسطنطينية مائة وغصون اسقفا »وتان المقدم البطاركة الثلاثة . 
فدفع الملك اليهم كتاب بطريسرك رومية » وكان صحيحا موافقا » وتان يزم 
أن روح القدساله ولكن مخلوق مصنوع . 


وقالى بطريرك الاسکند رية : لیس روح القد سعندى مصنی غير حياته » فاذا 


- ¥ - 


قلنا : ان روح القد س‌مخلوق ».فقد قلنا أن حياته مخلوقة »وانذا قلنا ان حیاته 
مخلوقة ء فقد زسنا أنه غير حي » واا زعمنا أنه غير حي » فقد كفرئا »ومن تفر 


وجب عليه اللمن ‏ . 


القسرارات المتشدة فى المچسسسح 5 


( - لمنوا مقد نوس وکل‌من یقول بقوله . 
5- آثبتوا أن روح القد س‌خالق غير مخلوق »اله حق وان . .الأب والاین 


جؤهر را لعن ية ا 007 8 


ويقول ابن القيم : * وزاد وا فى الأمانة التی وضعها الثلاثماقة والثمانية عشر 


أستفا ” ونوامن بروح القد س الرب المحى المسيت المنيثق من الأب »الذی سع 


الاين والاب ٠ . ٠‏ وممجد” . 


وینوا أن ن الاب والابن فرح القدس‌تلائة أقانيم وثلاثة وجوه أوثلاثة خواص 
(O‏ 
وحدة فى تقلیت »وتثلیت نی وحد ة وزاد وا ونقصوا فى الشريعة ” 


وقد اتخذ وا قرارات كثيرة اكتفيت بما يتصل بالبحت . 


النقد الموجه الى المجسع وقراراته : 


قرارات هذا المجمعظا هرا لبطلان لأنه لا اجتپاد 


لكونها تخض المشرع وحده »وهذا جملة »وما تفصيلا كالاتى , ٠‏ 


(1) الجواب الصحيح لمن بد ل دين السيح لشيخ الاسلام اين تيمية جام 
ص ۳۲ ۲۲ یتصرف . 
(۲) اغاثة اللهفان من مصاید الشیطان ج ۲ ص ۲۷ . 


- ۸ 


اولا ۾ 


انهم اتخذ وا القرار على ضوء قول أثناسيوس بد ون التفات الى أدلة الطبرف 
الثانى » وما ذلك الا أن الامبراطور ثود وس ( 27508658 ) کان مومنا 


بما أقره مجمح نيقية سنة ه ۳۲ م »وهذا جور وظلم . 


انیا ۽ 


ثالشا ء 


النص الذ ی سرد ه تيموثاوس” . . . فى شكل د ليل شرطی کرت مقد ما ته وككسرت 
تالياته وان نظرة سريعة فاحصة الى الأساس الذى قامت عليه السلسلة ترينا انسه 
جعل روح القد س هی روح الله ء وهذ! لا,یسلمه له مخالقه : ولا يستطيح هوان 


یشیم عليه د ليلا“ (۲) 


(۱) محاضرات نی النصرانية الشيخ أبوزهرة ص 1۰ 


(؟) محاضرات فى النصراتية الشيخ أبوزهرة ص 151-15٠.‏ . 


۹ ت 


تیه ۱ 
ا ورا 
۱ ۱ ر 
وهكذ | تحول الدين الخالس الذى جاء به السیح عليه السلامٌ ديائة 
وثنية وڏ غة أفلاطونية اسكند رية »أن آمرهم عجب » اذ کونوا الالهة د ال 
المجامح » وصئرى فی المجامع القاد مة كيف ية يضفون الى تلك الألبة الثلاثة صفمات 


حسبما تملی عليهم آفکا رهم ۴ 


و( 


بجمع أفسس الأول ستسية ( ٣‏ م : 


بعد ما اكتمل ثالوثهم المقد س فى مجمعي نيقية وقسطنطينية » بد وا 
البحث عن ذات السيح عليه السلام . اهل العذ را* مویم ولدت مسينا ذأ 
طبيعة البية أو ناسوتية أو جمع بين الطبيعتين معا #واشتدت المناقشة بینهم 
رلم يتفقوا على كلمة واحدة فتحاكموا الى المجامح كعاد تم * وگل مجامعهم كانست 
تجتمع على الضلال وتفترق على اللعن »فلا ينفض المجمح الا وهم ما بين لاعسسن 
ا 


مي احق ات المي 5 


فى عصر الا مبراطور ثيود وس الثانی جعل نسطورس یطربرك قسطنطينيیسة 
يقول : " آن مریم الم راء ليست بوالد ة الها على الحقيقة » ولذ لك كان اثنان : 

احد هما : الذى هواله مولود من الأب . 

الاسر : الذى موانسان مولود من مریم . ون هذا الانسان الذی 
يقول : انه سیح بالمحبة »متوحد مح اين اله » ويقال له اله وابن الاله لیس 


بالحقيقة »ولکن موعبة » واتفاق الاسمين والكرامة شبيهه باحد الانبیاء 10) 


ولما بلخ الخبر الى يطريرك الاسکند رية سيريل ( ٥۸1125‏ کمادة 
بطاركة الا سكند رية دائما -انکرعلی نسطورس ركتب الى بطريرك أنطاكية بمقالسة 
نسطورس »وعد ة رسا عل یامر فيها نسطورس أن يرجح عن مقا لته ولم یما بأقوالنه 2 


۰ ۲۷۲ اخاثة اللهفان من مصايد الشيطان / ابن القيم ج اص‎ )١( 
يد ل هذا أن نسطورس لم يكن يعتبر السیح عليه السلام الها وان كان‎ (۲) 
. يراه فوق البشر وانسانا مبارکا‎ 


1 اد 


لذ لك قاموا بعقد مجمع افسس‌سنة ۲۱ م وحضره ماقتا أسقف للنظر فى مقالة 
تسطسورس ۰ 


سرا رات المچسسنسسیمج : 


2 

١‏ - ”ان مریم العذ را* القديسة ولدت الها يهنا يسوع الذ ی هو مع أبيه ني 
الطبيسسعة ومح الناسوت فى الناسوت » وأقروا بطبیحتین ووجه واحد » 
وأقنىم وا حد ” 7 
1 - لمنوا نسطورس‌واتياعه 
رد عيبل المجسسع : 

رفض تسطورس خضو المج لعلمة ينتائجه + وك لك تشر بطريك انطاکید" 
ولم ینتذلروه . ولما حضر وشیمته وزأئ القزار الشخد ضد ی ور قضب وانحناژ 
اليه قاعلا : ظلمتم تسطاوزس ولماش باطلا ؛ وجمح الأساقفة الذ ین قد مرا مخسه 
وقطعوا بطريرك الا سکلذ زية وأسقف أفسس : 1 


ولما رأى أصماب بطريك الا سكند رية قبح قعالووقح بينهم شر لیم وخرجوا 
من أفسس » وصار أصحاب يطسرك الا سکن رية والمشرقيون حزيين . ولما رأى الما 
استفحال الأمر تد ل فا تفقوا على القرار المتخذ فى المجمح » الملك هو السذی 
أيد أن ن السيح ن وطبيعتين راقنم واحد ء ناصح هذا العة حب يعرف فیما بعد 
بالملكية ‏ “نسبة الى الملك . 


اة سط سورس : 


هحد لعن ونفى تسطورس‌صار الى مصر وأقام يضيعة فى صعيد مصر 


زا( رات 


يقال لہا اخميم ومات ود فن بها وکانت مقالته قد اند رست فأحیا ها من بعده بزن 

طويل مطران نصيبين فى عصر بوسيطيا نوس ملك الروم یشب بالشرق .. لذ لك کسر 

النسطورية بالشرق وخاصة فى فارس والعراق والموصل ونصيهين والفسسسرات 
۱ 


والجزيرة * . 


)١(‏ الجواب الصحیح لمن بد ل دين السیح شيخ الاسلام ابن تبعسسة 
ص ۳۲ ۳۸ بتصرفا . 


-۳ ۱( - 
مسجميع أفسنس الثاني 15م 


سیسب انمقنتاد الیچسسیم : 


” كان با لقسطنطينية طبیب راهب يقال له أوطيوس ( . وججوددرج) 
يقول : ان جسد السيح ليس هو مح أجسادنا فى الطبيحة وان المسيح یل 
التجسد طبيمتان همد التجسد طبيعة واحدة * . 


لما ناظروه استج قاتلا : 
”ان قلنا ان السيح طبیمتان فقد قلنا بقول نسطورس ولكنا نقول : ان المسيح 
طبيمة وا عد ة » وأقنوم وا حد لانه من طبيعتين »كانتا قبل التجسد فلما تجسب 


زالت منه الاثنينية وصار طبيعة وا حد 2 وأقنوها وا حد۱* . 


وقال له يطريرك القسطنطينية : 

“ان كان المسيح طبيمة واهدة »فالطبيمة القديمةهى الطبيعة المحدثة » وان 
تان القديم هو المحدث فالذى لم يزل هو الذى لم يكن . ولو جاز أنيكون القديم 
هو السعدث لكان القائم هوالقاعد والحار هو البارد » تأبى أن يربع عبن 
مقالته ولعنوه » واستدعى عليهم الملك ( تیود وت الثانی ) فآمر الملك بعقبد 
مجع فى مد ينة أفسس سئة ۾ ۽ > م وكان رئيس المجمح بطريك لا سکند ربة د يسقورس 
( . 980038 ) فثبت بطريرك الاسکند رية مقا لة اطیوس وقطح بطا ركةالقسطنطينية 

وأنطاكية وبيت مقد س وكتب الى بطرك رومية والى جماحة البطا ركة والأساققة حرصم 
ونعهم من القربان أن لم يقيلوا مقالة أوطيوس . 


= YI = 


ففسدت الامانة »وصارت المقالة مقالة أوطيوس وخاصة بمسسسسر 


والاسكتدرية وفوءق هب اليعقو ر ٩۷:۶‏ 


ر( ) اغاثة اللبفان منعهايد الشيطان ابن القیم ص ۲۷۰ ۲۷۷ بتضرف .. 


وال 


مجسنستنم خليقف ونيسة بر اکتویر 201 م 


هذ ! المجمع كان له آثره اليعيد فى تاريخ المسيحية لأن مته به أ اتقمام 
الكئيسة الى شرقية غربية » وفى ذ لك العهد كانت الكناكس النسلية قد بدأت 
تأخنذ طابم الاستقلال وخاصة كنائس روما والاسکند رية وقسطنطينية » حيسف 1 
* القاعدة الثامنة والمشرين من القواعد التى أقرها المجلس أتددت ساواة سلطة 
أستف القسطنطينية لسلطة أسقف رو بو ۰( ) 


الثلاث 
: وکا تت كل كنيسة من الكنا سق الكبرى قد انطبحت يطابح د ینی سياسى 


وكان لكل واحدة أتباع وأنصار تفرض سلطا نها على أتباعها ولا تتضسع لسرأى 
الا بمايتفق وآراء عا ۳ مشل ذ لك الجو المشحون انحقد مجلس ۰ #ليقد و ی و 


م انعقو لجح 


قد علمنا أن الملك تيك وس‌الثانی ( جو و و و ج و ۵ 4 ) 
آید ‏ عب الرا هلب أيطيوس فى مجح أنسس الثانى القائل بأن للسیح طبیعمة 
واحدة البية »وكان هذا القوار على رغم أئف أتباع الكئيسة النزبية * واعتبر البابا 
ليون ( رعس :) باها كنيسة روما - هذ | المجی غير قير شرتی وسماه يمجفع اللصسوص 
ووجه الى الامبراطور بايطاليا طلبا یدعو الى انمقاد مجمح صحيح . ونی آثنا* 
ذ لك مات الأمبراطور تيود وس‌الثانی ء وموته كان فرصة لتحقيق أمنية البابا ليون + 


( 1207 ) وتوجت أخت تيود وسالثانى السماة بلخارى( ‏ 801055313 ) 


() قصةالحضارة المجلد ع جار ص ۱۰۲ ۰ 


= (1 = 


امراطوره فتماطفت هی وزوجها مرکیان ( برع و جنر ) مع‌الس ها 
بذ لك دعت الى انمتاد مجمع فى خليقد وئية على شاطى * البوسفور الآسيوى سنة 


0 5 00 
أريحمائة وواحد وخصين لادی ۵۱ م”. 


القمص كيرلس الأنطوائى يصف جو المجصع 


” انمقد ت السبلسة الاولى فى اليوم الثامن من تشرين الأول ( أكتوبر) 


عام أريححائة وواحد وخصين فى كنيسة القديسة أوفيسا . 


ثم وقف الللك مركيان وألقى خطايه التقظیدی » وأن غايته من الحض سور 
هو حفظ النظام ۰ وجلس الأساتفة كل فى مکانه : جلسثى الناحية اليضى اليايا 
د يوسقورس الا سكند رى ثم أسقف أورشليم وأسقف كورنشية ثم بقية أساقفة مسو 
وفلسطيين . 

وقى الناحية اليسرى جلس تواب أسقف روط وأسقف أنطاكية والقسطنطينية 
ثم بقية أساقفة المشرق . 

أا القضاة فقد وضمت كراسيهم فى الوسط . 
وقبل أن يخرج القضاة جد ول أعمال السجمع من حقائيهم. . وقفاهاسكاسينسوس 
نائب أسقف روما فى الوسط طاليا عد م جلوس اليايا د يوسقورس الاسکند ری فى 


مقد مة الأآباء » بدعوى أنه قد جی * به ليدان 1١‏ 


(۱) 32 مه PES‏ مه بان 


- (¥ - 


تسأله القضاة عماجتی فقال ۽ لقد عقد. مجمعأقسس الثائى بد زؤن انان 
كرسي روط 3 
الششسب‌ فسسی المج ع؛ 
وقف أحد القضاة وقال ۽ * هذه الأصوات لا تنفع أحد الفريقين » فيجب 
طيكم أن تكونوأ قد وة فى اليد و" والسكينة »ود حن نرجوکم أن تستمطوا اليزهان 
بد ل اليهتان » والد ليل غوضا عن القول » وأسيلوا آذ انکم لسماع ما یطسبسی 
۰ ۳ ۱1 


۲ 


وأثنتوا * أن السيح اله وائسان :وهو مع الله قى اللاهوت وسثا شى 
الناسوت ءله طبيمتان تامان * فهو تام بأللاهوت » تام بالناسوت » وهوسيح 
واحد ٠‏ وثهتوا قول الطشانة وثمانية عشر أسقفا » وتبلوا قولهم :. يأن الايسن 
مع الله فى المكان » وأنه اله حق من اله حق . ولحنوا أريوس وقالوا ان روح 
القدس اله ءوقالوا : ان الأب وروح القدس واحد بطبيعة واحدة ءوأقائهيم 


قا تسیا 


وثهتوا قول أهل المجمع الثالث وقالوا : "ان سیم الحذ را* ولد ت الهط 


رپتا یسوع السیح الذی هو معالله ثى الطبيعة وممنا فى الناسوت . 


(۱) عصر المجامع القص‌کیرلس الاتطوانی ص ۱۲ - 46 ( بتصرف .. الطيعة 
الاولى ٩۵۲‏ وم -المطيحة التجارية الحديثة بالسکاکینی -مصر ۰ 


- 3(۸ = 


وأن للسيح طبيمتين وأتتوم واحد ولعنوا نسطورس وطزك الاسکند رية 
)0 


ل یسش سورس ” . 


ره عسل المجم : 


كان ره فمل هذا السجمح يفا وما زال أغره باقيا الى يومنا هذا » حيثك 
أن الكئيسة الا سکند رية التى تتبصبا جسالقطر المصرى رفضيةأن يكون للسيح 
طبیخئین » وأصرت أن للسيح طبلية واحدة لا هوتية ءوأقتوم واحد » وزاد وا 
تسگا ینهذ ! النبد أ بط لا قأه يطريركهم من تمسف واهانة عند انمقاد المجمع 
وتبع الكنيسة الاسكند رية سوريا والحبشة ء 


یقول ويل د يورنت : 
”وزاك الاضطراب حتی أوفى على غايته حين رفضت كثرة السيحيين فى سوریسا 
ومصر عقید 2 الطبيعتين فى شخص الصيح اللشره ء وظل رهيان سوریا يعلمون 
الناسعقائد اليمقويين وو 7 ۲ و و ¥ < RG‏ 6 نز |" أولما أن مين 
أسقف لکرسی الاسکند رية من اتياع الد ين القویم قتل ومزق جسمه اریا ثوإلكتيسة 
فى يوم الجممة الحزينة »وأصيحت اليحقوبية من ذلك الحين الد ين القوى لمصر 
اتا اا 7 


(۱) اغاتة اللهفان چ ۲ ص ۲۷۷ . 
(؟) ای طييعة الواحدة . 
(+) قصة الحضارة ج ١‏ المطد > ص 1۰۲ . 


(٩ - 


وهکذ! انفصلت لكي الا منکندرية عن اة اة » وط كان ذلك 
یرضی الأبا رة لاهم على ف هب الكئيسة الغربية ١‏ وقد لاقى الحصریون من جراء 
نالك عنتا كييرا ءلأن الأ قى ذلك الحين لم يكن مجرد أمور دينية فحسب يسل 
سياسية كذ لك ء لأن مثل هذا الا نقسام الجذ رى داخل صتعمرة واحد ة پسیسب 
قلق الحكام »ولکن بضمود المصريين أطام جح التحد يات تم الا نفصال النهاشسى 


وتكونت لد يهم عقيد تهم ۰ 


وقد ذکر الشيخ أو زهرة نقلا من کتاب تاريخ الصيحية فى مصر : 
* کنیستنا الستقيية الرأی التی تسلمت ايمانها من کیرلس ود يسقورس ومعها 
الكنائس السميشية والارمينية والسريائية الأ رثون كسية تمتقد بأن الله ذ ات واحدة 
مظقة الاقانهم أقنوم الأب وأقنوم الاين » وأقنوم الروح القدس » وأن الأقنوم الطانی 
شجسد من الروحالقدس »ومن مريم الحذ را* » قصير هذا الجسد معه واحس_د۱ 
وحد ة ذاتية جوهرية منزهة عن الا ختلادل ءوالا تزاج والاستحالة » بريلة سن 
الانفصال »وذ ا الا تحاد صار الابن المتجسد طبيمة واحدة من طبيمتين 


١ 
١ 1 ومشيكة وا حد ة”‎ 


وبقيت نقطة واحد ة وهی نسية الطبيحة الواحدة الى یستوب البرادعى . 


فلما انقصلت الكنيسة الى شرقية وغربية أخذ كل يدعو الى بذ هيه . وقى ألا" 
ia‏ 5 5 ۶ ۱ 5 
ذلك برز د اعية قوی الشكيمة جرک فى دعوته غير مال بمخالغته عقيدة الا هرا طسور 


وکان يدعو فى جصع الا يرا طورة الطبيمة الواحدة . 


(۱) محاضرات فى النصرائية ص ۱1٩‏ ۰ 


واوا 3 هه 


تقول صاحبة كتاب تاريخ الاح القبطية , 
” قيل انه رسم ( ٩‏ ۸) تسعة وشانین أستفا وألوقا من الكهنة والتسلوسة» وسن 
ذلك الحين أظلقتكلمة يحقوهيين على جميح الذين يذ هبون الى أن السيح 
طبيمة واحد ة اشتقاقا من اسم یحقوب الیرادعی كيم هذا المذ هب" 5 6 
وقصاری ‏ يمكن قوله ان تسية المذ هب الى يحقوب هذا » لما قام من دور 
فحال قى الدعوة الى الذ هب والا قد سيقه الراهب كيرلس والبطريرك د يسشورس 
اذا فيمقوب ليس هو الحو'سس وانما هو متف أثر أسلافه » بدليل أنهم أخسذ وا 


عقيد تهم من كيرلس ود يسسسقورس ۰ 


هذه المجامع الأريمة السالفة الذكر هى المجامح الكييرة ذ ات الشأن فى 
تقرير عقيدة المسيحية الحاضرة » ففی مجمع نيقية سنة ۳۲۵ م تقرر ألوهية المسيح . 
وفى مجمح القسطنطين الأول سنة ١‏ ۲۸م تقرر ألوهية روح القدس . وفى مجح 
أفسس الأول سنة ۳۱ 4 م تقرر أن مریم والدة الاله . 
وهه المجا مع تعتبر مجا مع سكوئية لجمیح طوائف السيحية - 

والرايح هو مجمع خی و نية سئة (۵م وفيه تقرر أن السیح ذ و طیهمتین 
منفصلتین غير متحد قبرة؛ وخالفهم فى ذلك الكيسة المصرية حيث ذ هبوا الى أن 
للسيح طبيعة واحدة . ومن هذا المجمعالرايح يدأ الا نشقاق الذى لم یلتحسم 
أبدا »وقد أطنبت لا هتما 

ولم تقف المجامع عتد هذا الد » والمجامع التالية فى الحرف الصیصی 


ليست صكونية وسات کر أهسها يايجاز . 


( () المرجعالسايق ص ۱1۸ ٠‏ 


- (۲( 


ه - مجمع القسطنطينية الثانسى ٣‏ وه م 


وسییه » أن يغض الأساقفة والبطاركة قد تأثروا بالملل والتحل الاتسری 
-عيث اتتثد وا ثناسخ الأرواج :وأن جسد السيح خيال »وأنه ليسثنة قياسة 
ولا نشور »ملفت هذه المقالة الى النلك * وأمرالملك آن‌یکون لهم بسع 
يلمئؤن فية » واستحضر بطاركة البلاد. . واجشش عنده ماقة وأريحة وستیی‌استنا 
لمنوأ أستف ميج وأسقف المصيصة وأشبتوا أن جسد السیح حقيقة لاخیال »واه 
أله تام وانسان تام معروف بطییعتین ویشیکتین وفعلين »نوم واحد »وآن ال ليا 


A ۲ ۱‏ :0 
زاعلة ون القيامة كا نة » وأن السیح يأتى بسجد عظنم فيد ين الا میاه والاسو ۱ 4 


(۱) اغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ج ۲ ص ۲۷۹ . 


- ۲۲ 


3 مجمح القسطتطينية الثالث هام 


سيب اتعقان الميسمح ؛ 


هوان راھبا اسمه يوحنا مارون ظهر سنة 11۷م ( ستمائة وسبح وستين ) 

بمقالة مناهضة لما تقرر سابقا وهوآن السي سحن وطبيحتين ونشيكة واحسدة » 

ولم تزض هذه المقالة ہاقی البطاركة نذ هبوا الى الامبراطور یونانا قو ؛ وأسر 
لا سراطور بعقد مجمع للنظر فى مقالة يوحنا مارون . ۱ 


فا جتن فی | لقسطندلينية ما کتان وشا نية وتسمون استفا برتاسة بطريسرك 
القسطنطينية وأنطاكية . ۱ 


القرارالمتضذ فى المجسع : 


* نوا يأن الواحد من الناسوت الاين الوحيد ءالذى وا لكلية الأأزلية 
الد اعم المستوى مع الأب »الاله فى الجوهر الذى هو ریئا يسوم السیح 2 
بدلبیمتین تامتين »وفعلین » وشیکتین ءفی آقنوم واحد ووجه واسد »تاما بلا هوته 
تاما بناسوته » وأن الاين اتخذ فى آخر الأيام من العذ را* السيدة مریم القد يسة 
جسد ا »انسانا بنفس ناطقة عقلية »ولم يلحقه اختلاط ولا فساد »ولا فرقة » ولا فصل . 
يعمل بمايشميه الانسان أن یحمله فى طبيعته »وبايشیه الاله أن یحمله فی‌دلبیعته 
الذى هو الاين الوحيد »والكلمة الأزلية المتجسدة التی صارت فى الحقيقة لحسا 


١ 
5 ”. . . من قيرآن ينتقل من مجده الأأزلى‎ 


(۱) المرجم السایق ص ۲۸۰ . 


< (۲۴ 


بهذا الا ر خوج الما رونية لانم قالوا بالشيكة الوا حدة »وبا زالت 
طائفة الما رونیة »نسبة الى الو“ سسالا ول یوحنا مارون فى لہنان . كما خرن 
من قيل الأقباط لانم قالط بطبيعة الوا حد ة . 


ا 


انقسام الكئيسة الى شرقية ية 


فى المجامع. السالفة بحثوا عن الاب والاپن وطبيجته ومشیشته » ولكن 


لم يتطرقوا الى مصد ر انيثاق روح القد س وأضله أهى من ف اتو آومن فيسسره ٩‏ 


وکما عرفنا إن الكئيسة القبطية ابفصلت يسبب طبيجة السيح » والما رون 


انفصلوا يسبب مشيكته , 


سيب الانقسطام و 


هو أن يطريك لین كر أن روج القد ي انبئق من الأب وسده 
سخا لثافى ن لك بطريك رونا الل عق الأين ال ان رون القاس 
نت من الاثنين مما الاب ,:وإلايينك ‏ لأنهما متساهان عند ء نولم يتلم 
أحد منهبا للآغر ہل أصركل علی بيه ؛ وأقام کل شهما مجمعا خاضا يبه 
وكل فريق يلمن الثريق المتاوى» له : وكان من نقيجة ذ لك نقسام الكئيسة إلى : 
2 كنيسة أرثون كسية ‏ شرتهة , 
- كنيسة كا ثوليكية غرهية +" 


الا رثون کسی 0 GREHCDCXE ١‏ )2 


كلمة يونانية مكونة من كلمتين ( أرشوس ( 9 )ای ستقهيم ) 
( ذوكسا - (هزمن)آی رأى) ا E‏ 


( ۱) النصمودية واا وسيب عزیز خلیل ص ٩‏ کنیشة القديسة دیاس 
یالپرم -ساملة ایحا عقا تدية (0 ۰ 


ولاو د 


وتسمی بالكنيسة اليونائية لأن اکثر أتباعها من الرس الشرتییسن 
إواليلاد الشرقية کریسیا والبلقان والیونان . 


والكنيسة القبطية تتبح الكئيسة الشرقية فى المعتقد وان كانت لا توالیها 
فى نظام اب )١(‏ 


الكاثوليكي ةة و ( (CATECLIZQUE‏ 


من اصل یوتانی ‏ (725501708 ) أى الماةء .( ألأنها 
تدسی أم الكنائس ومعلمتها وأنها وحد ها التى تنشر المسيحية فى العالم . 

وتسمى غربية لاتينية لأنها غلبت على الغرب اللاتين اصة کایبلالیا 
وبلجيكا وفرنسا والبرتغال واسبانیا . 

وتسم بطرسية رسولية : لأنهم يمتقد ون أن مواسسها الأول هسو 
بطرں کبیر الحواريين والیاوات فى روما غلفا ور ۶ :4۳۱ 


اسساب ‌الانقسام : 


وقد مهد لهذا الانقسام أسباب دينية وسياسية وا جخاعية . 


(۱) السيسية د . احمدشلبى ص ,۲۲ يتصرف . 
LARCUSSE CLASSIGUE DITICNNAIRE ENCYCLCPEDIUS . (¥)‏ 
(۲) المسيحية . د . احمدشلیی ص ۲۲۷ . 


a‏ و 


آیلا :: السیب الدینی : فق ذگرته . 
ثانيا : : السبب الا جتماعی 00 
> فى الغرب تأثر الجنس «الریمانی ) بللدم الجرمانی ر الوننسی) . 
N‏ 8 )۱( 
ونی الشرق اختلط الشحب الهوئانی بالاسیهین * . 


فالشمب الجومانی ألذ ی اختلط به السيحيون الرومان شحب وكنسسى 
أو لادینی ءون لك يظهز فيسا ذ هبوا اليه من التشهؤة بين الأب والاین فى 
خلق روح القدس : بخلاف اليولان الشرقيين ال ين امتزجوا بالا سيهين أصماب 
الأديان السماية .مما جملهم يفضلون الأب‌علی الاين ويخصون الأب بالغلق 


دون الابن .. 
ثالثا : السبسي ‌السياسسسى : 


* انقسام الامبراطورية الرومائية الى قسمين : 
الا سراطورية الفرية وعاصصتها روما » لأبراطوريةلشرقية وعاصتها القسطتطينية 


وهذ ه الأشيرة كانت تنافس روما القديمة . 


وسقوط روما ( الا مبراطورية الغربية) كانت فرصة فى تقوية الكنيسة 
ورجالها دينيا سياسيا . رلم يرش البابا أن يتنازل لبطريك القسطنطينية لانه 


يزعم أن الكنيسة الرسولية هى صاحية الحق الشرعى الوحيد فى نشرالدينء 7 ٩۲۱‏ 


2210106۴8۸۲۸ CF RELIGICN AND 875308 17. 3. P. 586/19741) 
المرجع السایق‎ )۲( 


2 ا 


وتكملة للفائفة أن كر نيف ة يسيرة عن ألذ هب البروتستا نت 
ال ی یمتبر ثالث أكير طوا ثف السيحية الهاقية حتى الآن ء مسف 
التاثوليكية ولا رون كسيسة : 


= 1 = 


الیروتستا ‏ ت 


* اليروتستائنت :  )2705382411581 ١‏ كلمة لا تينية 
( 1 ف 2 ۵ 5 2 © 2 مع - وممناها الاحتجاج الحلنى . وقد أصبح 
علما على جميع الطوائف المسيحية التی نتجت من الحركة الا صلاسية Oe‏ 


هسم الحركة الا صلا هيسة و 


ماش لقوق و و ردير HLER TIN‏ ۱۵۱۸۲ 
هو زیم الاصلاح البروتستانتى »کان استان | للقانون ثم تحول عنه ود شل ديرا 
للرهبان الافسطييمن حيث رسم قسيسا سنة ۵:۷( م تم عين لرعاية كئيسة 
فتنبرج بألمائيا . 


ولدى زهارته لریما عام ( ١٠٠ه‏ وم ) رأی سو الا نحاڈل الروحى متفشیا 
فىالأساط الكنسية العليا ءوین ت لك الحين ثار فى نفسه حمية اصلاح الكنيسة 
هدا يصنى .خططا لا صلاح عقيدة الكيسة . 


وفى سنة ( ۱۷ (م) علق على أبواب كنيسة القلصة القضايا ال والتسعون 
الشهيرة احتجاجا على مفاسد الكنهيسة . وعندما تلقى قرار حربانه من الیسابا 
احرته علانية » وحرم رسبيا من غفران الكتيسة سنة ( 01۱ وم)*. 7 ١‏ آواحتی 
أنصار لرثر على هذا القرار »وین ذ لك الحين سموا البروتستانت آی المحتجسون . 


VW. P. 410/244) ۱( 


7 


5 9 ۰ 1874 1۳2200261 2۸2297 
)7( الموسوعة المربية الميسرة . باشراف محعد شفیق غرپال ص ر ن و دار 
الشحب ومو'سسة فرنكلين للطباعة والنشر ۱۹۰ 


- ۱1 - 


الأسهاب التی دعت مارتن لوثر الى الا حتجاج ضضد الكنيسة البطرسية فى روا 


أور الكئيسة قبل عصر الا صلاح : 


و - شدةالكنيسة على الناس والنملما' : 


لم تكن الكنيسة تسلك فى ارشاد الناس سبيل الموعاة الحسنة ‏ وانصا 
كانت تفرضآراءها على الناس فرضا . وکل عالم بأتى ہما ليس فى الکتاب المقد س 
يماتب أشد المقاب . 


ومن أثلة التنكيل بالعلما* : 
”فتاة فى الاسكند رية كانت تسى هیباتی الرياضية » تشتفل بالعلسق 
والفلسنسة » وكان مجلسها لا يخلومن البحث فى آمور أخر ‏ يخصوصا نی 
السائل الثلات : من آنا ؟ والی أين أذ هب ؟ ویاذا يمكئنى أن ألم و 
ولم يتحمل ف لك القد يس سيريل مع أن البنت لم تكن سيحية بل على دين 
آباعها المصريين . وذ ات یوم تبضوا عليها فى طريقها الى د ارند وتهسا ء 
وجرد وها من تیایها وأخذ وها الى الكنيسة مكشوفة العورة وقتلوها هناك » ثم 
قطح جسمها وجرد اللحم هن الحظم وبا بقی منها ألقى نی‌النار . ولم يسال 
سیریل صاصن پهیبتی وام تنظر السكوية الروبانية نما ریب ۲۳۳" 


(۱) .الاسلام والتصوانية مج العلم الد ال را ص ۳۰ 
مطيعة محدعلى صيح وأولاته بعصو . 


= هل مه 


- فرش سلطاتها علسی الملنسوك : 


كما كانت الكئيسة تفرض أوامرها على علمة الناس والحلما* تسرا , كذ لك 
كانت قرارات الحرمان تنال الملوك والاموا* » وکان المجمع الثالث عشر قد 
العقد فى لهون ( 2352181 ) بفرنسا سنة ( 60 (م) بأمر البايا ایتومنست 


الرابح لأ جل عزل فرد ريك ملك فونسا وحرمانه . . .* . 
» - استبسداد الكنيسة يفم الكتب المقدسة : 
ع - مسألة الاستحالة والففسسران 


الاستحالة هو اعتقاد السيحيين أن مايأكله السیسی فى المثناء 
الربانی من نبز یتسول الى لحم المسيح فى بد نه » ومایشریه من aS‏ 
كذ لك الى دم السفح یسری فى عروقه » و12 SS‏ 


وأما الخفران فقد أفرطت فيه الكنيسة حيث اعتقدت انها تعسو 
السيثات مهما عظمت »بل ن هبوا أكثر من ذ لك ووضموا صكوك الغفران . 
وعذ ه صورة . صك الفقفران : ۱ 


“ نا يسن السیح يرحمك يافلان » محلك باستحقاتات آلامه الكلية 
القداسة » رأنا پالسلطان الرسولى المعطى لى أحلك من جح القصاصات 
والأحكام والطائلات الكنسية التى أستوجبتها وأیضا من جي الافراط والخطايا 
والذ نوب القى ارتكبتها مهما كانت عظيمة وفظيعة » وين كل علة »وان کانست 
محفولة لا بینا الأقد س البابا » والكرسى الرسولى »وامحو جي آتذ ار الث نسب 


ا 1 نی 


وگل علامات الملامة التی ریما جلیتها على نفسك فى هذاه الفرصة ٠‏ وارفع 
القصاصات التی كنت تلتزم بمکاید تها فى المظهر وأردك حديثا الى الشركة 
فى أسرار الكنيسة وأقرنك فى شركة القدیسین ءأرد "ك ثانية الى الطبسارة 
والهر اللذ ين كانا لك عند محموديتك » حتى أنه فى ساعات المت يخغلسسق 
أمامك الباب الذ ی يد خل منه الخطاة الى محل العذاب والعقاب » هفتح 
الباب الذى یواد ى الى فرد وس الغرح » وان لم تمت ستين ستطيلة فهسذه 
النصمة تبقى فير متغيرة » حتى تأتى ساعتك الأخيرة باسم الآ والاين والروی 
القلدس”*. ۱ 


هذا هو صك الفخران »الذى يخفر له ما تقدم من ف نب حامله وبا تأشر 
هكون من الممشرين بالنحيم المقيم . ساكانت تلك الصكوك تبدى ولكن متابسل 
آموال لائلة لأنها تذ كرة الفرد وس . ۱ ۱ 


وکان فى پاد ی“ الأمر لا يصد هالا الباپا ثم استفحل الأسر 
تأصبح القسس والرهبان یسح لهم باص !رها بان البايا » حقائلا مى 
۳ 


ه - سلوك رجال الاين الشخصی : 


ولما توازدت علیهم الأموال والسلطان فکهوا فيها مترفین » وانفمسوا 
فى الملذ ات »وضرج حال بعضهم من السر الى العلن »وین التستر السسی 
التفحتن » واتصلوا بالنساء اتصال سفاح يمد أن حرموا على أتفسهم النكاح 
الماح . فکان بعضهم يعرفون أبناءهم فيمكنون لهم بسلدلانبم الدینی 


(۳۲ 


سلطانا نر ني وه ا" O),‏ 


هكد ! كانت حال الكنيسة » سا أثار . حمية بحضذ وى الخيرة 
والمرو'ة الى الاصلاح . ولكن الكنيسية أخمدت ثوراتهم فى مهد ها تأشال 


جبروم وصوس وقد أحرتا بالنار نکالا يماكسيا . 


الاصلاء سات اللوثريبة فى الكنيسة : 


لم يکن غرض مارتن لوثر هد م الكنيسة ولكن كانت فايته اصلاح الأضاع 
وقد وفق الى الا صلاحات الآتية : 1 


۱ - ”اتياع الصید الجديد وحده وعد م الا عتده اد بما. يخالف دلا هره . 

۰ - عدم الرپاسة فى الدین . 

۲ - اليس للكنيسة حق الغقران . 

ع - عدم ضرورة الرهينة . 

ه - اباحةالزواج لرجال الاين . وقد تزوج هويراهبة . 

1 - تحرهم اتخان الصور فى الكنائس وان ذلك أعمال رثني“ 3 

۷ - “عدم الصلاة يلغةغير طهوة . | 0 

8“ ينكرون أن الخبز والخبر : يتحولان الى لحم ودام المسيح فى جسسسم 
متنا ولچافی الحشا؛ الربانی . واتما هو مجرد تذ کار بالقدا* وللسجسی* 


. محاضرات فى التصراتية ص ۲۰۰ - ۲۱۰ بتصرف‎ )١( 
ر۲) الأديان والفرق والیف اهب المعاصرة . عبد القاد ر شيية الحمد ص ۷ه‎ 
. -من مطبوعات الجامعة الا سلامية بالمدينة الضورة‎ 


۳۳[ اعد 


زان في ذلك العظسننة e,‏ 

هذاه هی بحض ال صلاحات الفرضية التى أحدثها لوتر ني الكتيسنة 
ألا أنقة تاسف كثيرا حيث اقنصو لوثر على الا صلاحأت الفرعية تاركأ اللياب 
لوأنه تأم باللا ۶ عشد نا الفكليت والصلب لكأن ذل )حيالليحية ولکا ن 
كل هقولاةا لينو الغغيرة الث ثأثرت بالاصلاحات اللوثرية في الفائيا وانجلترا 
والد نما وهؤللد ۱ وسويسرا والترهج وأسكا الشمالية ونیرها » مو حد ين 
الوم . وقد بلخ تعد اد أتباع الكنيسة البروتستائتية فى الحالم نا 
احطئية عام ۱۹۰م ( مر رهم ) بنسبة ور۷ا ‏ من المجموع 


(۱) محاضرات فى التصرانية ص ۲۲۲ - > ۲ ] يتصرف . 
لك ٠‏ اط DE CCIE‏ تا RE DIEANOES a,‏ 
1 


982 P, 25 i 


تف 9 / 567 215 


- ۱۳4 


بناء على ط مر » من یوم أن فارق المسيح الحالم . آصحابه وتلاميذه 
لم یستریحوا پسیب‌ لا قو من اضطپاد من قبل الأباطرة . ود اصت تلك المأساة 
قرابة ثلائة ترون » وفى فضونها د خل التحریف تمالیم السیح عليه السسلام ۰ 
محد أن هدأت الأمور بذأوا البحث عن تماليم السيح من جديد تحت رقابة 
لسلاطين » هذ لك بدأ أنحراف آغر حيث قرروا ألوهية المسيح فى مجح نيقية 
سنة ( ۵ ۲۲ )م ثلاثماعة وغس وشرين » معد ذ لك اختلفوا فى طبيعة المسيح 
وشيئته غلوا واطراء . فمن قائل ان له طبيهة واحدة وبشيئة واحدة . وتائل ان 


له مشیتتین وطبيعتين . 


وفى سنة ۳۸۱ قروا آلوهية روح القد س لتكملة الثالوث . ومرت مسسدة 
طويلة في الاختلافات حتى حل القرن التاسع فأثاروا مشكلة انبثاق, رون القدس 
وا.غتلفوا فى مصد رها کالماد ة فأدى ذ لك الى انقسام الكئيسة الى شرقية ضربية 
کل يتحصب لرأيه . وهذ! ما نراه فى الوقت الحاضر . 


معد أن ستتب الأمر وأصبح لرجال الدين مكانة علیا سياسها وا جتمامیا 
ود ينيا وكنوا الى الدعة والد نیا وحطامها » ونسوا أن واجيهم الأول العيادة » 
والأمر بالمعروف والشپی عن المنكر »ففى القرن الساد سعشر الميلأدى قسام 
مارئن لكر ( 107235 87١‏ ) بثورة اصلاحية ضب طغیان الكنيسة 


وسهزلة صكوك الغغران » سا آدی الى وجود الط هب البروتستانت .الا انه 
مسحالاستآ وق فاص لاحاته لى القبور تا رکا اللباب ٠‏ 


= ول = 


ولم تصل المسيحية الى هذ! الا نتعظاط العقد ى والفکری الا بتقليد عم 
الأعس »لام الكنيسة الذين ابتدعوا خرافات ما آنز‌الله يها من سلطسان 
ولو ساروا على هد ى العقل:ونوره لا هتداوا الى الدين الحق . 


ل ص 


القصیل الئاتسسنسی 
مصاد ر عقید التثليسث عند السيحيدين 


أن التثليث الذ ی يوثمن به السیحیون -کنلف کرت سابقا - هسو 
“أن الله تعالى یتکون من ثلائة آقانیم : الذ ات والنطق والحياة . 
00 وأن الله موجود يذاته . 
یسیع ام 
وأن لكل خاصية من هذه الخواص أو المناصز التي يتكون نپا لطله تحطيسه 
وضفا شرت ۱ 

فان | تجلی الله بصفته ذ اتا سمی الأب . 

وان | نطق فپو الابن . 


وا | ظهر کمياة فهو الروح الق بر» ‏ (۱) 


هذا النفپوم الثالوشى لیس‌غزیبا ءوانما العجیب ادعا*هم أن هذا هو التوحید 
والتنزيه » وأن السیح عليه السلام جا" به . ۱ 


ان تعليم السيح السهل بری* من هذا التمقيد »لأنه ستحیل أن تكون 
الثلاثة وا حد! والواحد ثلاثة سهما جلبت لذ لك كل الحيل »كا سنبطله نیس 


(و) الله واحد آم ثالوث محمد سجدی جرجان ص ٩‏ : 


- ۳۷ 


يعد أن شاء الله . 
وقد علمنا أن الرسل من لدان آنمم الى اتم الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين لم يدعوا الى الشرك ولا الى تصدد الآلهة ءاذ! فمن 
ین جاعت هذه المقيدة ؟ . 
ان هذ ! التثلیت د خل المسيحية من طریقین : 
العقاكب الوثنيسة . 
النک را لغلسقسسو 5 


ألا : العقاه الویستة : 


ان التوحید باتفاق جسپور الملما* المنصفین متقدم على الوثنية » الا 
أنه تمر فترات على البشرية تغيب فيها الحتائق التی جا* بها رسل الله »فيضلٌ 
الناسعن الصراط الستقم فيعبد وا الأوثان والأصنام »وأحیانا قد تكثر هسذه 
الآلهة المعبود ة كثرة لا حصر لبها وأحيانا تكون ثلاثة أواثنين أو واحدا . 


والتثليث -الذ ى نحن بصد ده - أقدم من التوراة يمكات السنين » والعویلن 
الأول له هو الهند ثم انتقل الى البلاد المجاورة كالصين والهابان ومصر وفارس 


قیرها . 
أن الهنود کانوا يعبد ون آلهة شتی لا حصر لها من مثا هر الطييعة 
فكانت الشس والقمر والرعد والبرق والأنهار آلپة تحيد من د ون الله »وید وا 


كذ لك الحیوانات من بقر كمابين ویر ذ لك . 


- FA ~— 


* وحوالى القن القاسع قبل العيلاد وصل نکر كهنة نید الى اراز كر نم 
هذه التى تقرب من التوحيد وقد جمعوا الآلهة فى اله واحد وتالوا اتب هو 
الذى أخرج المالم من ذاته »وهو الذ ین يحفظه الى أن يلك ويرد ه وأطلقوا 
عليه ثلاثة آسماه : برهما وفشنو ياء . )١(‏ ۱ 


* با برااهما فسيد جميع الآلهة » وهو القوة الخالقة فى الطلبيعحسة . 

ا فشنو" فهو اله الحب الذى ما اکثر ما ينقلب انسانا ليتقدم بالصون 
الى البشير . وأعظم ما یتجسد فيه فشنو هو شخصية كرشثا »وهو نی صور ته 
الكرشينية مولود فى سجن يأتى بكثير من أعاجيب البطولة ومغامرات الفسرام» 
یشنی الصم والعمى »هعاون المصابين بدا" البرص » هذ ود عن الفقراء » همست 
الموتى من القبور . وگان لكرشنا تلميذ محبب الى نفسه هو أرجوئا »الذی تد لت 
آمامه شلقة فشنو . وتقول أسطورة حياته أنه مات مطعونا بسهم . وتقول أسطورة 
أخرى انه قتل مصلیا على شجرة ثم هبط الى جهنم ويشها الى السنا* عطسی 


أن يحو قن الیوم الآخر لیحاسب الناس أحياءهم وأمواتهم” . 


00 بأما سيفا فهواله القسوة والتدسير ۶ (؟) 


والهند وس يحتقد ون أن هذه الآلهة الثلاثة م 


براهما وفشنو وسيفا اله واحد . وجاء فى كتاب ” الیا جافاتایورافا" وهو سن 


ر۱) أديان الپند الکبری د . احمد شلیی ص برع . 
(۲) تصة الدیانات -سلیمان مظهر ص‌رو - بو . 


SITE = 


الکتب الپندية المقد سة أن كا هنا توجه الى الالهة برا هما وفشنو وسيفا فسألهم 
جميعا أيهم الاله بحق فأجابه الآلبة الثلاثة ثة جميعا قائلين : اعلم ایم ا 
الكاهن أنه لا يوجد أدنى فرق بيننا نحن الثلاثة .نان الاله الواحد يلهسر 
بثلاثة أشكال من خلق وحفظ وبلاشاة » ولكنه فى الحقيقة واحد » فسن يحيد أحد 


الثلاثة فكأنه عبد ها جميعا أوعيد الواحد الأعلى ۶ ۰ )١(‏ 


وعذ | القول نظيره موجود فى الانجيل " ان‌الذین يشهد ون فى السساء 


هم ثلاثة : الأب والاين والروح القد س ء وهولا* الثلاثة واحد © + (۳) 


وكما أن ن التثليث موجود فى الديانة البرهسية كذ لك هو موجود عند 
اليؤيين فى الهند والصين والیایان . 
” والصينيون يعبد ون بوا وسمونه * فو” » وقولون انه ذ وثلاثة آتانیم : 
الألف والواو والمیم كما تقول الهنود تماما . ۱ 


وتال العلامة دوان : وأتصار لا وكومتد | الفیلسوق الصينى المشهسور 
قبل السیح عليه السلام یأریی سنين وستمائة يعبد ون الها مثلت الاقا نیم وأساس 
فلسفته أن ” تاوو ” وهو المقل الأول الأبدى انبثق منه واحد وين هذا الواحد 


انبثق ثان وس الثانی انبثة خی ثالث وين هذه الثلاثة صد ر کل شىء ی 


وقد جاء فى الكتب الدينية الصينية أن أصل كل شی* واحد وهذ! الواحد 


(۱) لاي معارف القرن العشرین محيد فرید وچدی ط ۲ م ۲ ص و۰۱۵ 
(r)‏ رسالة یوسنا الأولى ۵ 1۶ ٩-2‏ .۰ 


- 7) ~~ 


الذى هوأمل الوجود اضطر الى ایجاد ثان والاول والثانى انيثق منهسا 
(۱) 


ثالث ومن هذه الثلاثة صد ر کل شى*” . 
بنذ | تصرف علة ا.عتلاف الکاتوليك والأرثوف كس فى مصد ر انبثاق السسرون 

أمو من الأول أو من الاثنين مما وذ لك لما لد ى كل فريق من رواسب الحقائد 

الوثنمة ؛لأن الكأثوليك یقولین ان زوح القدس انمشق من الأب والاين ما 


ان كس أن روح القد س انمق من الأب وحلاء . 


والفضريو نمن آشد الشعوب تدينا ويظبْو ن لت فى رسوسپم وكتاباتهسم ۰ 
فقد عبد وا آلهة شتی مثل الهنود وبصداق ذ لك قوله تحالى على لسان يوسف 
عليه السلام : ( يا صاحيي السجن أأرهاب متفرتون خير أم الله الوا د القهار. 
ما تحبد ون من د ونه الا آسما* سكيتموها آنتخ وبا *كم.ما أنزل الله يها'ن سلطان 
ان الک الا لله آمر الا تحبد وا الا ايّاه ذلك الدين لیم ول أكثز النسساس 
وی : 


“ان العقيدة المصرية تانت تا شة على تقد یس ثالوث عون من آوزیریسن 


الاب وشوروس الاين وایزیس‌الام والجمی برجم الى واد * ,(۳) 


رچ) العقاف الونية فى الديانة النصرانية محمد طاهر التنيرص ۱ - )۲ . 
(۲) سورة يصف آیة. ) . 
(۲) الديانات القديمة . الشیخ آیوزهرة ص ۱۲ . 


سا دوز سا 


وسا ل توليسو ملك مصر الکا هن تنيشوكى أن يخيره هل کان ن تمل أحسد 
أعذلم منه أو هل یکین بده من هو أعظم فقا ل له الگا هن + تم + يوجد امن 
موأعظم وهو اوا الله د ثم الكلمة ویسهما روح القد س ولپولا * الثلاثة طييعسة 
واحدة » وهم واحد بالذات . وشهم صد رت القوة البّدية فان هب يا فانى 


ياصاحب الحياة القصيرة . 


لا یب أن تسية الأتنم الثانى من الثالوث المقدس (ثلمة ) هوسن 
أصل وثنى مصرى دخل فى غيره من الديانات كالسيحية » وأبولو المد نون 
بلي يدعى ( الكلمة ) . ونی علم اللاهوت الاسكند ری الذى کان يعلسه 
5 بسنين عديدة ( الكلمة ) مى الاله الثانى هدعی أيضا 
بن الله البكرء ‏ 9۷۷ 


كد لك کان التثليث عند قد ما* البابلمین حيث كان السومریون يرون أنه 
لم يكن هناك شی* كاعن عند نشأة الحالم ولكنهم على رغم من ذ لك اعتقد وا أنه 
يمكن فى هذ ! اللاشی* تيز عنصرين من الرطوة مختلفين أحد هما ذ كر 
“أيسور 4280 ) والآخمرانقى تيامت ر "۳144 ) ا جات ليل 
الكاثنات . وهذ! المذ هب انتقل الى الكلدانيين »فقالوا انه خرج من الزن الأول 
اولا “لا هموا * و ” لا هامر” ثم مرت فترة وانبثق من الزین الثانی * انشساره 
و *کیشار * وهما يمثلان كل السا* والارنی وینهما جاء ثلاثة من الالهة هم الثالوه 
آنو » وانلیل وأيا .* ۱ 


(۱) المقاگ الوثتية فى الديانة المسيحية محمدطا هر التثیر ص ۲ - 1۷ . 


RN‏ اس 


وثان هناك ثالوث آخز يكون من اله ؤولديه » وذ 1 الاله الأب هسو 


, "سن" ١اا‏ الولدان فهما شماش وتر © 1 1) 1 


والمقرس كفيرهم من الهنود والمضریین »عبد وا آلبپة كثيرة من أبطال 
ومظا هر طبية ءالا أن المشهور أن الفرس شنهون أى يبد ون الهين اثنين 
اله الاللمة واله النور » ومح ن لك فقد عبد وا الها مثلت الاتانیم : أورسزد 
رمترات وأهريان . 00 

فأوريزد الخلاق ورا اين الله المشلص والوسيل وأهرين المهل 13 

يقول فوستاف لههون 0 1 ۱ 
ان الشعب ا عتدى فى السيحية بننازتين عظيمتين : الأمل فى السما* والخوف 
من جهنم »وبا عداهما فقد حافظ الشعب الرومانی على نفسيته الوثنية فأسناء 
الآلبة السنة وحد ها هى التى تفيرت » وأن الشعب أشذ يحيد الثالس وه 
الجديد بحد أن كان يميد ثألوث الكاببيتو الموالف من جوبيتر وجوثون ومنيرنا 
وحل القديسون سمل جين الآلهة التانوة القديمة » وتحولت حهوانات الغايات 
وعرائسها الى غیلان وشياطين وتام السحرة مقام العرافین ۶ , ۳۱) 


(۱) الدیانات الکبری المماصرة د . محمد جابرعبد العال الحیتی ض 
ذم - ۲ يتصرف الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 1501م . 

(:) الحقاص الوثنية فى الديانة المسيحية ص - .م . 

(۲) حياة الحقائق . ب . فوستاف لهون ترجمة عاد ل زعيتر ص ٩‏ سلمسة 
عيسى الیایی الطی ط ۱ دير( هو وم 


د ل 


“ليا كشفت أمريكا الوسطي ووجد الاسبان أقواما یتعبد ون على أديان 
لا یمرنونها - خف القساوسة الى البلاد المكشوفة ليبحثوا آدیانها يحولوا 
أقوامها الى المقيدة السيحية »فاد هشم يعد قليل أن يريا لهم شعاعر 
کشما ئر الأديان المصهودة فى الد نيأ القديمة » وأنهم سمعوا منهم كلاما مسن 
التكفير والخلاص وناسك الایمان على شي* من الشبه ينظائره فى الدذيائة 
ره 


ومن المجیب أن تجد فكرة الثثلیث فى عقائد سکان کندا وثتلددا 
(Do ۱‏ 
وسیییرپا والنكسيك والهونان . 


(۱) عقا المفكرين فى القرن الحشرین / عباس محم الحقاد صب - 
دار الکتاب المربی بيرت لبنان . 
(۲) راجع المقائد الوثنية فى الديانة الوثنية.. 


FEE 


التتلیست سى التباعن الا فقي سسة 


وقبا كل البائثئ " الاتیشین يقسمون الممیود اب النى ثلاثة آنواع : 

نوع يمثابة الأطياف الا نسانية الرا حلة وهو الذ ی يسمونة یزیمور ور ( 
ونوع هوارواح لم تكن قط فن أجساد البشر وهو الذى یسونه بييو  (‏ 6 
مزنسونه قابلا للتغا هم والاتصال بالعرافين والحکما* . ون مفرد لا جح له 
وله من الأطهاف ولا من الأرواح العتمدد ة وسمونه مولنجو  (‏ عجرزنا ری 
ولا يمثلونه فى وشن ولا تعرهذة ولا تفلح فثه رقية الساحر ولا حيلة العراف ء 
وفى يديه الحياة والسطوة ووسائل النجاح فى الأعمال مصفونه بأعلى ما فى 
وسعهم من صفات التجرید والكمال” . 9 


" موجد عند شمب هوتنتوك فى جنوب غرب افريقيا ثلاثة آلهة : 
( يوتكسو 6 ) ( وتسوى جواب وه لات 


و( هتس ابي 8 7 و 7 ر 2ه 1 ¥ )۰ 


هكذ | نری أن جميع الشعوب والقبا ثل الوئنية كانت تعى فكرة التثلیست 
ولذ لك لم تجد السيحية الوضمية أية نقاوية أو نفرة من قبل الیتلیین . 


(1) هم الشموب الساكنة فى جنوب شرق ق افريقيا مسمون أنفسهم ( أبانتو 
( نتوجبرودم) أى الناس_تاريخ الأديان وفلسفتها العميد الرن 
طه الپاشی ص ۲۷۱ . 

(۲) موسوعة عباس‌محمود المقاد الاسلامية م و ص ۽ -دار الکتاب الحربى 
بيرت لیتان ٠‏ . 


- ۱4۵ + 


ثانيا 4 ألتفكي ر الفا يذ 


عند دبع السيح عليه السلام كان قد دان الشرق للرومان ونتج مسن 
اتداد الشرق والغرب اختلاط الحضارات والثقافات والنحل : ويضف يوسف 
کرم ذلك العهد قاعلا : 


”كانت هذه الد ولة.روبائية الهيكل يونانية الروح »كانت اللفة اليونانية 
بمثابة لنة د ولية الى جائب اللغات المحلية يتكلمها الشرتیون فى بلاد هسم » 
وفى مختلف أنحا" الامبواطويية الروانية * , !۲۱ 


ونی جوکپذ! لابد من تأثير هذه المقائد الوثنية والمذ اهب الفلسفية 
من أفلاطونية وأبيقورية وأرستطالية على المسيحية » لأن التلامذ بحد السيسح 
لم يستطيموا مقاوبة أعدائهم الستريصين بهم . وأيضا كان أكثر معتنقى السيامية 
سن نشأوا فى هذه البيئة الفلسفية »ركان أكثر البطاركة والمدافعين عن الددیین 
من القلاسفة أوالوئتيين أوين اليهود . 


” وكان من بين السيحيين جماعة مل العلامغه انوا فكان طبيعيا أن يصد روا 
عن ثقافاتهم السابقة فى تبيان عقید تهم ونقد الوثنية ۴ فيوفق البعضالى الحسق 
ويضل البمض نتنشأ البدع »تقس المناقشات الكلامية والكتابية لتحديد معالم الدين 
فى فوضى الكلام والبلل ۶ ,۳۱ 


)1( بيخ الفلسنة انیت يومف كنم ص »ع ۽ ط و مطيعة لجنة اتلیسسش 
والترجمة والنشر ۱۳۸۹ - ۱۹۷۰ . 
(؟) المرجع السايق . 


کوج 


وأبزز الأواعل الذ ين فسروا الدین تفسیرا متفق وآرائهم الفلسفيسسة 
هو فیلون الا سکن ری الينهودى المولود سنة ( ۲۰) ثلاثين قبل الميلاد والمتوفى 


سنة ( ذه ) خمسين يمد الفهلاد . 


” وفیلون كان من أشهر الموالغین »کبیر القد ر فى تومه لم يكن يحرف 
الحبرانية » نقزا التوراة پاليونانية وشرحها بها . وكان يد مج فى شرحه الفخم 
آرا* الفلاسأة » ومن بعده صارت فكرة أخذ المونان عن التوراة مألوفة بيسن 
اليهود والسيحيين . وهولا یفصل بين الفلسفة والدين ولكنه يتخذ الدیین 
أصلا فيشرحه بالفلسفة © ٠‏ (۱) 


وهذ | الفيلسوف مو أول من ابتدع التوفيق بين الدين والفلسفة »وشل 
ذلك لا يضلومن تحسف عند التونيق ها جاء فى الكتاب المقدنن وأتسسوال 
الفلاسفة عن الكون والا لهیات . 1 


فيلون ونكرة الوميسط : 


رم ايمان فيلون بأن الله تعالى هو الخالق ویصد ر الوجود ءالا أنه 
ذ هب مذ هب الفلاسفة فى صد ور المالم عن الله تعالى بالوسطا* : فتال : 


* الوسيط الأول هو ” اللؤوبر” أو الكلمة ابن الله تموذج الحالم وليه 
اه ی نا : 


(۱) المرجع السابق ص ۷ ۲ - یر ۲ -بتصرف . 
(۲) المرجم السابق ص .۲ . 


2 [۷ 


ان فكرة الوسیط بين وا جب الوجود والخلق ضارية فى القدم لأن بها 
حل الفلاسفة معنضلتهم عن صد ورالحاد ث من وا جب الوجو د . وقد كر الامام 
الفزالی ذ لك عنهم وقال : "ان مذ هب جسيمهم ( الفلاسفة ) أنه ر العالم ) 
قد يم وأنه بالجطة لا یتصور أن يصد ر سادت من قد يم بخير واسدلة اصلا» E,‏ 


وقد تأثر کتاب الا نا جيل بهذ ه الفكرة مموحنا يفتتح انجیله ( بالكلسة) 
أي الوسیدل 9 
“فى البد * كان الكلهة والکلفة کان عند الله وکان الكلمة الله » هذا كان فى اليد * 


عند الله كل به كأن هغیره لم يكن شن" , , ,< ,4۲۱ 


مولس من صننزه تأثر بالفكزة كبايث کر ذ لك فى رسالته الى هل قاذطية : 


“عندما كنا صفارا كنا نستحيدين لمتاصر المال» (۴) 


والملاحدظ أن فيلون اقتصرعلى الوسيط ولم يذ كر التثليث . 
وبحد فيلون جا* فلاسفة مسیحیون كثيرون ومذ ا هب فلسفية كثيرة » شپسسسسم 
المد افعون عن الدين أمثال القدیس جوستين ( ۱۰۳ - ۷ ) وتايتسسان 
(۱۲۰ ) متاغوراس » الا أن ن علما» الأديان اتفقوا على أن ن الا فلاطونية الحديثة 


كانت آشر مذ هب فلسفى مكمل للفلسفة السيحية . 


(۱) تهافت الفلاسفة الامام أبوحاعف الغزالى ص وم تعتیق سليمان د نیا 
بل و دار المعارف بمصر . 

(؟) انجیل یوسنا |  :‏ . 

(۲) رسالة بولس‌الی أهل فلاطية ۽ : م . 


د ار ع 


والأفلاطونية الحديثة  (‏ عتوتلکشت 51, ) محاولة لوضع 
فلسفة ددينية أو دين مفلسف »هى مذ هب قام علي أصول افلاطونية وتمثل عناصر 
من جميح المذ اهب : تلسفية » وديتية »يوناتية وشرقية بما فى ذلك الشحر 
والتنجيم والعرافة . غير أن رجاله حرصوا على الا حتفاظ بالروح اليونانى خانضا 
وهی سورية اسکند رية اثينية * من 

وشیخ هذه المد رسة آمونیوی‌ساکاس ر 6800825 813611505 ) 
( السال ) سنة ۱۷۵ -.. م وم ولد مسيحيا ثم ارتد بحد تملمه الفلسفسة ء 
وأشهر تلاميذه هو أفلوطين ( ۲۷۰-۲۰۰ م ) ولد فى لمقهوليسمن أعسال 
مصر الوسطى .. ولا زم استان» احدی عشرة سنة ثم أراد أن يقف على کار 
الفار سية والهندية فالتحق بالجيش الرومائى المجرد على فارس , , .25.1 


(۱) تاريخ القلسفة اليوئائية يوسف کرم ص 0م ؟ . 
(۲) تاريخ الفلسفة الهونانية يوسف کرم ص م ؟ - ۲۸۷ بتصرف . 


ا اه 


فلولین نظي القائيسم التلامسة 


كما مز تلت أن أنلوطين هوأول من استصمل كلمة الأقنىم فى لفسسة 
ا 000 


الأتسوي الأول و 


والأنيم أ و الحقيقة الأول أو الواحد هو الأول الذ ى لم ینقسم والسذی 


هولا شی* وکل شي * في آن واحد. : وفسر ذ لك بقوله : 


هو لا ۵ امي ممين ‏ ومول شي »لا 
اد ۳ 


مله سینیثق کل شی 


الأقنسوم الثانى : 


”یری افلوطین أن الله لا یمکن أن يخلق العالم مماشرة والا لاضظر الى 
الا تصال به ولأنه واحد لا يكن أن يصد رعنه المالم المتعدد e‏ 
يستدعى التغيير فى ذاته » وأن أول شى* انبشق من * الواحد * مو المقل » 
هذا المقل له لمهمتان 3 


الأقسو القالستت : 


وسن المقل -المنيثق عن الواسد -انبثقت نف سالمالم » وهن ليست 


(۱) راجم ص۷۱ من هذا البحت ٠‏ 
)ع الفلسفة الاغريقية د . محمد غلاب ج ۽ ص ع ۳۰ طبعة اولى 8 


.وه( = 


مجسمة ولا قابلة للقشفة » ولنهذه الففس ميلان تفميل علوا القى * الوا حن * 
وین سفلا لملى عالم الطبيعة * ۲۱۱۱ 


هذ ه الأقانيم الثلاثة التی قال بها آفلوطین تشبه الأقانيم الثلادئة 
التی قال يها النصاری . 


هذ ه العقائد الوثنية والمذ اهب الفلسفية التى تأثرت يها المسيحيسة 
الوضحية كانت متتد مة على السيحية »وقد كان بولس الواضع الحقيقى للسيحية 
السدرفة على علم بهذ ه الأشياء بشهادة السبيحيين أنفسهم . یتول فوستاف 
لون " كانت جهود قد یس بولس تهدف الى تجريد التصرانية من تاصره ۱ 
اليهودية على قد ر الاستطاعة »فجمل من النصرانية دينا عاما وهذ! ماتسسم 
للنصر انية ولكن بيبط" ” . 


وعن مصاد ر عقید ة السيحية يقول : 
* ان التصرانية وجدت عنصرا لها فى الوثنية والأولمبية والأرفية والد یانسات 


الشرقيسة والمذ اهب الفلسفية * ابن 


قد صدق الله تعالى حيث قال : ( وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت 
النصارى السيح ابن الله ن لك قولهم بأفوا هم يضا هكون قول الذين کفس‌روا من شل 
قاتلهم الله أنى یوتفکین ) O‏ ۰ 
)١(‏ قصة الغلسفة اليونانية . احمد امین -زکی نجيب ص ۲۳۲ ۲۳ بتصرف 
ط ب مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر مصر . 
(۲) حماة الحقائق / د . فوستاف لهون ص + - و4 بتصرف . ترجمة عاد ل‌زعیتر 
(۳) سورة التوة آية ۲۰ . ۱ 


= او[ = 


الفصل التالسست 
موقصف الا سلام مسن عقی دق للتثلييك 


لو أرد نا أن نعرف موقف الا سلام من عقيد ة التثليث عند التصباری »2 
فلايد من أن نستقی هذ! الموتف من ثلاثة مصادر : القرآن الكرهم والبنة 
الطهرة وعلماء السلمين فى نهمهم للقرآن الكريم والسنة المطهرة . 


أولا : موقف القرآن الكريم : 


ان الرسالة الأولى للقرآن هو تصحيح الحقاق من جي الشواهيب 
والسيحية فى القرآن الکریم دين توحید »وقد و خلا غلبا التثايث يعد السییج 
م 


عليه السلام» واعبنخ تما برع می درت شمن ار من الا مپراطور تسطنطيسسن 
كما مرن کوه . 


ولما جا* التثليث مخالنا لحقيقة التوحيد حكم الله سبحانه وتعالى علسی 
بطلانه وكفر ممتنقهه من التصاری غيرهم ,وقد ذ كر عنهم ثلاث مقالات تقتضى كفرهم 
وهی : أن السميح اله وأنه ابن الله - ون الله ثالث ثلاثة . لذ لمك 
كم الله تعالى عليهم بالكفر يموجب تلك الأقوال . قال تعالى : ( لقد كقر 
الذين قالوا ان الله هو السیح ابن مریم وقال السيح یابنی اسرائیل اعد وا 
الله ربى ورهكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وبأواه النار وماللظالبين 
من آتصار . لقد كفرالذ ين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اليه واد 


وان لم ينتهوا عمامقولون لیسن الذ ين کفروا منهم عذ اب آلیم . أفلا یتویون الى الله 


جح او و دس 


)0 
هستخفرونه والله غفور رحیم ) . 


وتال تمالی : ( لقذكفر الذ پین قالوا ان الله هو السییح ابن مریم قل 

فمن یملت تين الله شيكا ان آراد أن يبلك المسمح لبن مریم وأ وین نی الأ 

جميما ولله ملك السعوات والأرى ونا بيشهما يلق ما يشاء وله على كل مسسی* 
)۲( 


قديسر) ۰ 


وقال تحالی : ( وتالت الههود عزير أبن الله وقالت التصاری السيسح 
اپ ا بأفوا مهم یضا هشین قول الذین کفروا من قبل تاتلهم اللسه 

يو“فكون . اتخ وا أجمارهم ورعياتهم أرايا من دون الله ولسیح این یم 
وما ا الا ليعيدوا الها واحدا لا اله الا هو سیحانه عمايشركون ) . 


ونی قولهم ان المسيح ابن الله يقول ابن تيمية رح الله تمالى : 
ان هذه البئوة مركبة عند هم من أصلين : 
أحد هما : الجوهر الذى هو الكلمة تولد من الجوهر الذى هو الب كتولد الحلم 
والقول من الحالم والقاعل . 
والثانى : ان هذا الجوهر اتحد یالسیح وتد رع به وذ لك الجوهر هو الأب من وجه 
وهو الاین من وجه فلهذا حکی الله عنهم تارة نیم يقولون الس 


ابن الله وتارة يقولون الله هو السيح ابن مم . 


(۱) سورة المائدة آية وبا دعبا . 
(۲) سورة المائدة آية ۷و . 
(۲) سو التوية آية ۳۰ داوم . 


< of - 


ونی وله تعالى : ( لقد كترالذين قللوا ان الله لت ثلاثة یذ کر أن 
المفسزين يقولون :: الله ژالیسیح وأمه كما قال تخالي .: ( يا عيسى ابن ریسم 
أأنت قلت للناس اتخندوني وای الهين من دون الله ) ولهذ! قال فى سياق 
ألكلام ( ما السيح ين مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل باه مُتيقة) 
أى فاية'السيح الرسالة اية أمه : الصديقية لا بیلغان الى الالومية فهذه 


حجة ظطاعرة . 


ثم یقول : ان من الناس من يزعم أن المراد بف لك الا تانیم الثلاعة و الاب 
a 5‏ ۶ (۲) 
والابن والری القدس وهذ! فيه نظر .” . 


هذا هو تول ابن تيمية فى قولو تعالى ر لقد كفر الذین تالوا ان الله 
ثالث ثلاثة) فلو أخذنا هذا المذ هب لوقع الكفرعلى بحض فرق التصاری دون 
اليعض من المثلثين 7 


1 
ورا ق صاحب منحة القريب فى الرد على عباد الصلیب »فى الآية الكريمة 


يجمح بين طوائف المثلشين ۰ : 
يقول انه قیل ان المراد بقوله تعالى ( ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لگم ) 
وقوله ( لقد کنر الذ ین تالوا ان الله ثالث ثلاثة ) هو قول النصارى باسم الأب والابن 


وروح القدس‌اله واحد . وقولهم انه : هو الله واين الله موالاتعاد والحل‌سول 


)١(‏ نفتاوى شيخ الاسلام أبن تيمية ج ۲ ص ) )> . جمح وترثيب عبد الرحضن 
أبن تاسم واپنه محمد . 


= عه( هب 


فسلی هذا تکون تلك الآية على قولهم بتثلیت الأقانيم » فالترآن على هذا القول 
رد فى كل آية بعض قولهم ءکماأته على القول الأول رد فى كل آية على صنف متهم . 


وتیل ان المراد بذ لك جملهم السيح الها وأمه الها مح الله كما قال 
تعالى : ( ران قال الله يا عیسی ابن مریم أأنت قلت للناساتنذ ونی وای 
الپین من د ون الله. . ) ويد ل على ذ لك قوله تعالی : ( لقد کقر الذين قالوا 
أن الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد اليد ل على أن التثليث الذى ذ كره 
الله تعالى عنهم فى اتخان السيح وأ الهين »وعذ! واضح على قول من حکسی 
عن النصارى القول بالحلول فى سم والاتحاد بالسیح »وهو أقرب الى تسقيق 
نذ هبهم . وعلى هذا تكون كل آية سا ن کر الله فى أقوالهم تمم جميع طواشيقهم 
وتهم آیضا قولهم بتثليث الا قانیم والا تحاد والحلول . فتعم أصنافهم وأصناف 
كفرهم » ولیس يختص كل آية بصتف ولا يختص آية بتثليث الأقانيم وآية بالسسلسول 
والاتحاد بل هوسيحاته ذکر فى كل آية كفرهم المشترك . ولكن وصف كفرهم بشلا 
صفات » وگل صفة تستلزم الأخرى : السیح هو الله »هوابن الله »الله ثالث 
قلاعد . ,۰ ۱۱) 
هذا الز٩۶)‏ ؛ الأخير هوما أن هب اليه بحيث یشمل الكفر جع , 
وفرق المثلثين من النصاری قديمهم وحدیشهم . ۰ 


الس سس سبح 


)١(‏ ضضنحة القريب المجيب فى الب على عياد الصليب / الشيخ عبد المزيز بن الشيخ 


حمد تاصرآل معمر ص ۱۲۳۷ ۱۳۸ -بتصرفا ۰ ط ۲ ير 0 وم تشسر 
دارثقيف للنشر والتألیف -الطاتف / السعودية . 


= 0o0 = 


واا لر الأول الذى يقصر الآية :نی الله والس وا وأمه » هو قول 
طا فة من المسیحمین وهم اليرپرانية . 

وجميع طواف المسيحية الشهورة من يعقوبية ولا نية ونسطويمة 
والیروتستانت وال رف كس يمتقد ون أن الله جوهرن و ثلائة آتانیم : سوم 
الأب وأقنو ع الاين وأقنم ری القدس . وکلهم متفقون على تبجيل السيدة مهم 
لكونها والدة الاله . هذ لك يعم الكفر والشرك جع الثلثين من التصارى 
قديصهم وحد یشهم . 


أتقوال الم 0 


يقول الرازى أن سيب كفر السيحيين ليس مجك وصفهم بأن الله تمالسى 
ثالث ثلاثة » بل قولهم ثالث ثلاثة آلهة ٠.‏ ونقل عن الوا حدی 7 : ولا يكفر من 


يقول ان الله ثالث ان لميرد به ثالث ثلاثة آلهة «فانه ما من شيكين الا والله 
ثالشهما بالعلم لقوله تعالى : ( ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خصة 
۱1 


الا هو ساد سهم ) ۰ 


۱ )03 
ونی قوله تمالی : ( لقد کفر الذ ین قالوا ان الله هو السيح ابن مریم) 


پقول و السمود : أن الذين لزسهم الکفر هم اليعقوية القائلون بأنه تمالی قد 
يحل فى بدن ابسان معين أوفى روحه ۽ وقیل لم يصرح به أحد منهم لکن حيسث 


(۱) التفسير الكبير للامام قخرالدین الرازی ج ۲ ص وه . 
۲1( سورة المائذ ة ية ۱۷ . 


= وولو - 


اعتتد وا اتصافه بصفات الله الخاصة وقد اعترفوا أن الله تحالی موجود فلزسيسم 
القول بآنه السیح لا غير . وقیل لما زعموا أن فيه لا هوتا وتالوا لا اله الا واحد 
لزسیم أن یکین هو السیح فنسب اليهم لا زم تلهم توضيحا لجهلهم وتفضيحسا 
المحتقد هم * . )0 

وتا ل البيضاوى ( لقد کفر الذین قالوا ان الله هو السیح ) هم الذين 
قالوا بالا تماد منهم * . الل 


وفى قوله تحالی : ر لقد کفر الذ ین قالوا ان الله ثالث ثلاثة ) يقول ؛ 
أى أحد ثلاثة وهو حكاية عماقاله النسطورية والطكانهة مشهم القائلون بالاتانیسم 
الكلاثة وا سيق قول اليعقهية بالا تحاد : رين ۱ 


بناء على قول آیی السعود والبيضاوى: تكون طائفة اليحتوية وحد ها سن 
الفرق الرئيسية الثلاث مى القائظة بالاتحاد ولكن حسينا ورد من علما* الأديان 
أن أن كل بلاق من هذه الطوائف تقول بالا دحا وان اختلفت الطرق والنقا هيم . 


ها نوس سید 0 


تقول أن الكلمة اتحدت یجسد السیح وتد رعت پناسوته »وان الكلمة مازبت 


81 بي السعود المسمى ارشاد المقل السليم الى مزايا الترآن الكريم 
- سود محمد ين محمد العمادی چ ۳ ص 1٩‏ ۰ 
الناشر و دار المصحف ۲ ش الصناد تهة : القا هوة . 
35 آنوا ر التنویل وأسرا ر التأول اروت بتفسير البيضاوى ناصر الدين أبى 
سعيك عبد الله ين عمرين محف الشيرازى البیضاوی ج ۲ ص بو 
۳۱( المرجع السايق ج ۲ ص 015 ع 


35 Y~ 


جسد السیح كما یمازج الخمر آو الما* اللين »وأن الجومر فيرالتاتيم ءکالصفة 


والموص وف . 


وقالوا ان السیح تاسوت کلی لا جزتی وهو قديم أزلى من تدیم آزلسی ۰ 
وقد ولد ت مریم الها أزليا وأن القتل والصلب وقع‌علی الناسوت واللا هوت معا . 


النسطوري ةة : 

قالوا ان الكلمة اتحدت یجسد عيسى عليه السلام لا على طریق الامتزاج 
كالملكانية ولا على طريق الظهور به كاليعقوبية ولكن كاشراق الشمس فى كوة ملسی 
بلورة ء وكظطهور النقش فى الشمح اذ | طبع بالخاتم . 


الیحتوي 5 


قالوا انقلبت الكلمة لما ود ما فصار الاله هو المسیی . وعنهم قوله تعالی : 
( لقد کقر الذین قالوا ان الله هو السیح ابن مریم ) وزعم بحضیم أن الكلسة 
كانت تد ال جسم المسیح عليه السلام أحيانا نتصد رعنه الآيات »سن احياء 


الموتى . . وتفارته فى بحض الأوقات فترد عليه الآلام والاوجام * ۳۹ 


ومكذ! نری أن جمیح طوائف السيحية بين قائل بالاتتاد آو الحلول*: 


. الملل والتحل/ آبوالفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستانی‎ )١( 
)(( ص ۲۲۲ - ۲۲۷ -بتصرف . مجلد‎ 


- رو د 


وقد ذ کر الله سيحانه وتعالى کفرهم فى سورة براءة : 
( وقالت اليه عزير ابن الله وتالت النصارى السيح ابن الله ذ لك تولهسسم 
5 2 للق 
يأفوا هم يضا هشون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يوثفكون ) . 


هنا أيضا خكم على طاتفتین من أ هل الکتاب وهم الیپود والتصاری لام 
قالوا مقالة الكفار ومن قال مقالة الكفار فهو كافر. 


وتال الرازى : “ان اليهود والنصارى أضافوا البنوة لله تحالى وأن من 
فصل ذ لك فقد أنكر الاله . وبين الله أنهم يمنزلة المشركين من الشرك »وان كانت 
طرق القول بالشرك مختلفة . اذ لا فرق بين من يعيد الصفم وبين من يميسد 
السيح ويره » لأنه لا معنى للشرك الا أن يتخذ الانسان مح الله محبود! . ويقول 
اننا لو تأملنا لوجدنا أن كفرعابد الوثن أخف من كثر التصاری »لأن عابد الوشن 
لا يقول أن هذا الوشن خالق العالم واله العالم بل يجريه سبری الشن * السذی 
يتوسل به الى طاعة الله . آما النصارى فائهم يثيتون العلول والا تحاد وذ لك کفر 
قبيح جدا »فثبت أنه لا قرق بين هوا * الحلولية وبين ساثر المشركين . وانہم 
انما خصهم يقبول الجزية منهم لأنهم فى الظا هر ألصقوا آنفسهم یموس وعيسى عليهما 
السلام » وادعوا أنهم یعملون بالتوراة ولا نجیل .فلاجل تحظيم هذين الرسولیسن 
المعظمين وتعظيم کتابیهما وتعظیم أسلاف الیپود والتصاری بسیب أنهم کانوا على 
دين الحق حكم الله تعالی يقيول الجزية مشهم والا فى السقيقة لا فرق بینهسم 


(۱) سورة يراءة آیة ۲۰ . 


- 10% - 


)۱[( 4 

هبيسن الشركيسن * . 

وقول انا نقطع أن السبيح عليه السلام وأصحابه کانوا مبرئين من دعوة 

الناس الى الأبوة والبنوة ءوان هذا أفحش آنواع الکفر » فكيف يليق بكار 
الأنبياء عليهم السلام . 00 1 


ثم لعنهم الله تمالی ر قاتلهم الله e‏ ) أى هم أحقاء بان يقال 
لهم هذ! القول تعجبا من بشاعة قولهم ( أنى یوخکین ) كيف يصد ون ویصرضون 
عن السق يعد وضوح الد لیل حتى يجملوا لله ولد | . 


وان هذا التعجب راجع الى الخلق والله لا يتعجب من شى ! لگن 
الخدااب على عادة المرب فى مخاطيتهم ءوالله عجب نييه من تزكهم السسق 
واصرا رهم على الياطل 2 257 

رلم يكتف النصارى بپذ ! الشرك والكفر » بل أضافوا عليه لونا آشر منه تال 
تمالی : ( اتخذ وا أحيارهم ورهبانهم أربايا من د ون الله والسمی‌این مریسم 
وباآمروا الا لیمید وا الها واحسدا لا اله الا هوسبحاته عمایشرتون) (1) 


اتخذ واعولا* » الأحبار والرهيان مصد ر تشريح بدلا عن الله تعاللى 


(۱) ولقالتمجب 

وب للسموات . 
(۲) التفسیر الكبير للقخر الرازی ج ۱ ص ۳۳ - ج تصرف . 
(۲) سورة التوية آية وم . 


= ول 


یحلون لهم الحرام: ویحرمون عليهم الحلال فیطیحوهم . 


”عن عد ی بن حاتم الطاتی أنه دخل على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قبل اسازّمه وفى عنقه صليب من فضة فوجد رسول الله صلى الله عليه ونام يقرا 
الاية ( .اتشن وا أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله) فقال تدای انهم لم 
يعيد وهم فتال صلی الله عليه وسلم بلى انم حربوا عليهم اذل ولوا لهسم 


الحرام فاتبعوهم فذ لك عباد تهم ایا هم * U.‏ 


وقد ذ كر الله سیسانه وتحالی , بشاعة هذه العقيدة بأسلوب لان ع ( وتالوا 
اتش الرحمن ولد! لقد جع 1 . تكاد السوات ین مه 
وتنشق الأرض وتخ الجا ل هدا . أن دعوا للرحمن ولد! . وما ینیشی للرحسن 


5 
أن يتنذ ولد! . ان كل من فى السموات وان الا آتي الرحمن عيد! ) لد 


والسيح عليه السلام يدعوهم الى نيذ ما هم عليه من الغلو فى الدين 
الذى عو سبب كل هذاه الفتن » ودعاهم الى عبادة الله وسده لا شىك له : 
( يا بنى اسرائيل اعید وا الله ربى وريكم انه من یشرت بالله ققد س الله عليه 


الجنة ومأواه النار وما للظالمین من ار هتاه تال یت السیح تد ل على 


(۱) تفسير القرآن الحظيم للامام الحافظ عماد الدين أبى القدا* اسماعيل اين 
كثير القرشى الد مشقى ج ۲ ,ص ۳ - طبحة عيشى اليابى الحليى . 

<( اليد * الرا یه و ارو 1 

(7) .سورة مریم آية 0 6 اکر والقول انم 


(€ ) سورة الماعدة آية ۷۲ . 


۱ وت 


أنهم جیما عیاد مريهون فى الانقياد لله رب الحالین . 


مخالیهم الله تمالی : ر يا هل الکتاب لا تغلوا فی‌دینگم ولا 
165 
1 
تثبعوا اهوا* قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا لوا عن سواء السييل) . ۱۱) 


ورسولنا صلی الله عليه وسلم يدعوهم الى ما دعا هم عيسى عليه السلام 
قال تعالى : ر یا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سوا* بیننا وبين آلا تعهسیند 
الا الله وائشرث به شيا ولا يتخذ يمضنا بجضا أربايا من د ون الله فان تولوا 


۲ ۱ 
فقولو امبد وا انا سلمون ) . 


هذا هو موقف القرآن الكرهم من عقيدة التثليث » فقد ن كر صراحة نبا 
عقيدة باطلة » وحكم على محتنقيها بالکفر والشرك . ثم دعاهم الى تصدیسپا 
والاقلاع عنها ليكونوا من الفائزين . فلما لم ینفصهم هذا الذ کر وهذ! الوعد 
والوعيد نرى المسيح عليه السلام يتبرأ منهم يوم القيامة أمام الملا ؛حين يسال الله 
تحالى جمين الأنبياء والرسل : ( يوم يجمه الله الرسل فیقول ماذ! آجبتسم 
تالوا لا علم لنا انك أنت علام الخيوب ) ( ۲ فى ذ لك اليم یسال الحق سیسانه 
وتعالى المسيح عن قومه ( وان قال الله ياعيسى ابن مریم أأنت قلت للنا س اتخذ ونی 
وأس الهين من دون الله : تال سیحانك ما يكون لی أن أقول مالییلی بق 
ان كنت قلته فقد علمته تحلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك انك أنت عام 


(۱) سورة المائدة آية ۷۷ . 
(؟) سورة آل عمران آية 1 . 
(۳) سورة المائدة آية و .۱ . 


< 1۲ 


الغیوب . ما قلت لهم الا ما أموتنى به أن اعبد وا الله رہی وربكم ونت عليهيسم 
شپید | ماد مت فيهم ثلما توثيتنى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شسسي* 


O °‏ ۱1( 
شهيد . ان تمذ بهم فانهم عياد ك وان ټغغر لهم فانك آنت العؤيز الحكم) . 


بم ا ا ا ا سے 


۱۱۸ ۱۱ سورة الما ةآية‎ )١( 


1 5 
خانیا : موقف الستة مل عقيل ة القتلهت 


أن السنة المنبهة المطهرة لم تذ کر تفصیلا عن عقيد ة التثلیت وانسا 
اکتفت بالقرآن الکریم ۽ . »وانما اعتنت يجائب مهم وهو الصد 
عن الخلو »وما جر التصاری الى ما هم عليه الآن الا الغلو فى شخص المسیح عليه 
السلام كما قال تمالی ر يا أهل الکتاب لا تفلوا فى دینگم ولا تقولوا على الله 
الا السق ) . وبتاء على ذ لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”لا تدلرونی 
كما أطرت النصارى ابن مریم فانما أتاعيده فقولوا عبد الله ورسوله e‏ 


وقد قصر الرسول صلی الله عليه وسل ترح یا الچو م وارالت وأمر 
أمته أن تدعوه عبد الله ورسول الله خوفا من أن یرفعوه فوق منزلته کا قصل 
النصاری بالسیح واليهود بعزيبر ءکما جا* فى القرآن الكريم ر قل انما آنایشر 
مثلكم یوس الي" 6 اا 


ولم يزل رسول الله صلی الله عليه وسلم يحذ ر أمته مما وقح فيه الیپسود 
والنصارى حتى لحظة انتقاله الى الرفيق الأعلى . عن عائشة رضى الله عنها : 
”لما نزل يرسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على ويه 
فان | اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذ لك : لمنة الله على الیپود زالنصارى 


اتخذ وا قبور أنبياعهم مساجد يحذ رما صنعوا* . )®( 


(۱) صحيحاليخارى بحاشية السندی ج و ص مہ ۽ مطبعة عیسی البایی الحلبی‌بصر 
20 مور اہن ام" "۹ 
زس) صعيع الیاری وا ص ۸۷ 


- 111 


وین عاتشة أن أم حبيية وأم سلعة رضى الله حتپن ءذ كرتا کنيست ريا ها 
بالحيشة فیپا تصااير فذ كرتا ذ لك للنبی صلى الله عليه وسلم فقال : أولقك 
ان1 كان فيم الوجل الصالح فمات ينوا على قبره مسجد! وصوروا تلك الصور 
فأولتك شرار الخلق عند الله يوم القيامة * ۱ 


يقول الحینی : * انما صوروا آواتلهم ليأنسوا بررئية تلك الصور ويتذ کروا 
آفعالهم الصالة فیجتهد وا کاجتهاد هم عبد ون الله عند تبورهم ءثم خسف 
من يعد هم خلف جهلوا مراد هم ووسوس لهم الشیطان أن آساذفهم کانوا يحبد ون 
مذ ه الصور » فمید وما فسذ ر النيى صلی الله عليه وسلم عن مث مثل ت لك سد1 
للذ ريحة الموادية الى ذ لك وسدا للذ رائع فى قبره صلى الله عليه وسلم »وان 
ذ لك فى مرنی‌موته اشارة الى أنه من الأمر المدكم الذى لا ينسخ بعده »ولا 
احتاجت الصحاية رضى الله تحالی عنهم والتایمون الى زيادة سجده ليه 
الصلاة والسلام ينوا على القير حيطانا مرتفحة مستديرة حوله لثلا تصل اليه الحوام 
فیواد ی ذ لك الى المحذ و رثم ینوا جدارين بين ركنى القبر الشمالي سرفودسا 


حتى التقیا حتی لا یمکن أحد أن یستقبل القبر . 


وذ كرعن البیضاوی أنه لما كانت اليهود والتصاری یسجد ون لقبسور 
الأنيياء تف اليما لشأنهم ویجملونها قبلة يتوجهون نى الصلاة نحوها واتشذ وها 
آرتانا لعنیم النیی صلى الله عليه وسلم ومنع السلمين عن مثل ذ لك » قآما من 
اتن مسجد! فى جوار صالح وتصد التبرك بالقرب منه لا للتحدليم له ولا للتوجسء 


= 1 1۵ = 


اليه فل ید غل فى الوتید النذ كور ,0 


وأما. قول البيضاوى رحمه الله تحالی فلنى أرى عدم جواز ذ لك لا لتقن 
الفاعل الأول ولکن سد! للذ ريحة »قد يكون الباد ى“ مخلصا فى عله پلیس له 
غرنشی‌سوی التقوب الى الله سبحانه وتمالی ولكن الذدین سیأتون من پحسد ه 
سيوسون لهم الشیطان فيعيد وأالقبر الفلانی كما حصل للأم السالفة ؛ واللسء 
الم . ۱ 

ونی العديث القدسی یذ کر الرسول صلی الله عليه وسلم تن ريه دی 
قبح قول النصاری فى الخالق سبحانه وتمالی * کدبنی اين آد م ولم يكن له ف لك 
وشتمنی ولم یگن له ذ لك . فتکذیبه اياى قوله لن یعید نی تما بد نی ولیس 
آول الخلق باون علي من اعادته » رأما شتمه اياي فقوله اتخذ الله ولد! وأنا 
الأسيد الصمد لم ألد ولم أوك رلم يكن لى كنا حدم , (۳) 


قد شتم الخلق خالقهم بأنه اتخذ ولداءأو لم يعلموا أن الولادة امتد اد 


للفانين والله تحالى تقد س‌عن ذ لك . وهو الأول والآخر والظا هر والباطن . 


و كراين حجر العستلانی أن المراد بالتكذيب والشتم هو بحضينى آد م 


وهم من أنكر البعث من العرب غيرهم من تباد الأوثان والد عرية ومن ادعی أن 


(۱) عمد القارى* ءشرح صحیح البخاری للشیخ يدر الدین آبی محمد محمود 
اين أحمد المینی ج > ص ۱۷۲ ٠۷٢‏ -ادارة الطباتة المنيرية . 
(؟) صحيح الیخاری جام ص ۲ 1[ . 


1 م« 


)1( 
لله ولد ا من الحوب أيضا ومن اليهود والنضازی ” . 


وقد حرص رسول الله صلی الله عليه وسلم فى بد اية رسالته على تصحیسح 
ما أعتر 6 لحقید و من انحراف » لذ لك كتب ائني عشر كتابا الى ملوك الأسم ٠:‏ 


وولا تپم يد عوهم الى وحدانية الله تحالی ‏ . 


فأرسل حاطب بن أبى بلتحة اللخمى رضي الله عنه الى المتوقس ناكم 
مصر » ونص الكتاب : ۱ 
“يسم الله الرجمن الرحيم . من محمد رسول الله الى المقوقسعظيم القيط سلام 
على من اتبع الهدى أما يعد : 


)1( 
فانی آد عوك بدعاية الاسلام »أسلم تسلم ءاسلم يوتيك الهأ جرك مرتين 


فان تولیت فانما عليك اثم القبط . ر ها أهل الکتاب تمالوا الى كلمة سواء بيننا 
مینک أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شیا ولا یتخذ بعضنا بحشا أربايا من 


د ون الله فان تولوا نقولوا اشهد وا بأنا سلمون )*. 7 25 آل ران ب . 


(۱) فتح الهارى شرح صحيح البخاری للامام الحافظ آحدبن على ين حجر 
العسقلانی جر ص ۷۰ -تسحقیق الشيخ عبد المزيزين باز . تشسر 
وتوزیح اد ارات البحوث الحلمية والا فتا* والدعوة والا رشاد - السمودية . 

(؟) آی آجرالایمان پالسیح والایمان بشاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . 

(۲) السيرة التبهة والاثار المحمدية . تألیف : محمد اعد زینی ج اص ۱۲ 
طبعة ثانية دا ر المحرقة بیروت . 


عط ۷( - 


وأوود البيهقى فى الد لا قل تص‌الکتاب الد ی ارسله رسول الله صلی 
الله عليه صلم الى التجامی مح عرو بن أمية الضمری فى شأن جعفرین أبى طالب 


و أصمايه 0 


”يسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله الى النجاشی الأصحم 
ملك الحيشة سلام عليك فانى أحمد! لهك الله الملك القد و المو'من المبيسن 
وأشهد أن عيسى ابن سیم روح الله وكلمته ألقاها الى مریم البتول الطيية الحصينة 
فحملت بحیسی فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده ونفضه . وانی أدعون 
الى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وأن تتبعنی وتواس یی وبالذی 
جا*نى »فانی رسول الله قد بحثت اليم ابن عى جمفرا ومعه نفر من المسلميسن 
فاذ! باوت نأقرهم ودع التجبر ءفانی أدعوك وجنودك الى الله وقد پلخسست 
ونصعت فاقبلوا نضيحتى والسلام على من اتبع الهدی* . 


وكتب النجاشى جواب الكتاب قاعلا : 
* بسم الله الرحمن الرحيم . الى محمد رسول الله من النجاشن الأصحم بن الحر 
سلذم عليك يا نمی الله من الله ورحمته وهركاته . لا اله الا هوالذى هداتی السی 
الاسلام فقد بلغنى كتابك يا رسول الله نيما ذكرت من أمرعيسى فورب السسساء 


ولا رش ان عيسى مايزيد على مان کرت , , ,۶ , 117) 


)00 دلا کل النبوة للبيهقى . تحقیق عبد الرحمن محط عثمان ج ؟ صرب وب 
طبمة أولى . 
التاشر : المكتية السلفية با لمد ينة المنورة ۰ 


بل( - 


وی رواية » سألوا جعفرا عن النسيح عليه السلام فقال : 
* نقول فيه الذى جانا به نیا صلی الله عليه وسلم : هوعبد الله ورسوله وروحه 
وكلمته آلقاما الى سهم العذرا* البتول , فضرب النجاشی بيده الى الارش 


فأخذ عودا ثم قال : والله ما عدا عيسى ابن مریم ما قلت هذا الحون ۱ ,97) 


مكذا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تصحيح ما تعلق بالحقيدة 
من شوا ثب وغاصة عقيدة النصارى فى ذات الله تعالى : وبين لأمته ستيقة 
المسيح وبا يجب أن يعتقدوا فيه ونی جميع رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم . 
عن أبى هسرهرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم قول : 
مامن بنى آذ م مولود ألا يسه الشيطان حين یولد فيستهل صارشا من سس 
الشیدلان غير سیم وابنها . ثم يقول أبو هريرة ( وانى أعيذ ها بك وذ ريتهسا سن 
الشيطان الرجيم ) آل عمران ١ . ۲٩‏ 


وقال ابن حجر ان ذلك هو سیب صراخ الصيي أول مايولد »من ألم مسن 
الشيطان اياه . والاستهلال الصياح” 6 ۱ ۱ 


وتن عباد ة بن الصامت رضي الله عنه عن النبی صلى الله عليه وسلم قال : 


”من شید أن لا اله الا الله وحده لا شريك له »وان محط! عبده ورسوله » ون 


)١(‏ الروشالائف فى شرحالسيرة النبوية لابن شام للمسعد ث عبد الرسمسن 
السهيلى جام ص مع ۲ - تحقيق عيد الرحمن الوكيل . 
(؟) فتح الیاری لابن حجر الحسقلاتی ج٦‏ ص وبع دباع . 


< [1٩ - 


عیسی عبد الله ورسوله وکلفته آلقا ما الى مریم وزوح منه »والجنة سق والنار حسق » 
أدخله الله الجنة على ماکان من العمل * وفى رواية ”من أي أبواب الج 3 
الشانية أيها OA‏ 

9 عن أبى هريرة رضی الله عنة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
”أا أولى الناس بميسى ۱ ابت سم فى الأولى والآخرة . تالوا کیف‌یا رسول اللهة 


تال الأنبياء اخوة من علا" أواسهاتهم هی ودينهم واحد فلین‌بیننا نیس ی . 


هذا الحديث شبه ما هو المقصود من بعثة جملة الأنبياء من أصول الدين 
فى التوحيد وفيره بالأب »وشیه فروع الد ين المختلفة بالامهات . فهم بعشسوا 
متفقين فى أصولالدين وان اختلقوا فى فروع الشريعة » وقيل آراد أن الأنبياء 
مختلفون فى زمائهم وان شملتهم النبوة »> فكأتهم أولاد علات لم يجمعهم زسن 
واد »کا لم يج ر 


(۱) صعیح اليخارق ج 7 ص »۲۵ . 

(؛) العلات بفتح السهملة : الضراثر . وأصله أن من تزون امرأة ثم تسزوج 
آشری كآنه عل منها ءوالعلل الشرب بعد الضرب . ۱ 
0 الملات الا خوة من الأب وی 

فتح الباری ج ١‏ ص ۷ . 

(1) الفتح الربانی لترتيب مسند الاما السو مي : اتسد 
عبد الرحین البتا الشهیر بالساعاتی ج .۲ ص ۲ و طبعة اولسسى 
۷۲ ۵ . 


هذا هز موتف الى صلی الله عليه وسلم من التصاری وعتید تهم وسن 
السیح عليه السلام . ثم الرسول صلی أللة عليه ونلم يدعو ند ا الأخيز لپولد* 
الت سکم حكما فاصلا بينه وینهم بعدما تبين له آنهمیتیمون آدوا هسم 
۷ عقولهم . قال تمالی مغاطيا وآمرا رسوله صلی الله عليه وسلم : 

( فسن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تحالوا تدع آبناضا 
وأینا کم ونساءتا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فتجصل لعنة الله فلي 
الگان بيسن . ان هذا لهو القصصالحق وبا من اله الا الله وان الله لهو 
المزیز الحكيم . فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين . قل يا أهل الكتاب تعالوا 
الى كلمة سوا* بيننا وبينكم ألا نحید الا الله ولا نشرك به شيكا ولا يتخث بعضنا 
بعضا رابا من دون الله قان تولوا فقولوا اشهد وا بأنا سلمون . يا ال الكتاب 
لم اجو ی ا برا هيم وبا أنزلت التوراة ولا نیل الا من بعدء أفلا تقو 


وتال تمالی : ( يا أصل الکتاب لم تکفرون بایات الله وأنتم تشهسسد ون . 
يا أهل الاب لم تلیسون الحق پالیاطل وتكتمون السق وأنتم تحلمون ) الل 


أن هذه النداات المتكورة المتتالية فى السورة الواعدة لدلالة على 
هول الأمر “وفيها ردع وزجر للاقلاععن هذا المعتقد ءواتبا النور الذى أنسزل 
على خاتم الأنبياء . وهذه الآية تسى آية الما هلة أى الملاعنة بين رسول اللسه 


صلی الله عليه وسلم والتصاری »وذ لك يعد أن اشتد تجا لتهم لرسول الله صلى الله 


. سورة آل عمران الآيات و م‎ )١( 
۷۱ - ۷۰ سورة آل عمران آية‎ )۲( 


ا ۷1 مه 


عليه وسلم . فقد روی الطب ري عن عبد الله بن الحرث الزييد ى أته سمح النیسی 

صلی الله عليه وسلم یقول ؛ ليت بینی وبين آهل نجران حجابا فلا آرا هسم وا 
و 

يرونى من شدة ما كانوا يما ر ای اضف آل ا ال ب ۳۳ 


وعن ابن سعود رضى الله عنه قال : ” جاء الحاتب والسيد صاحيبسا 
نجران » وآراد! أن یلاعنا و ی لصاحیه 
لا تلاعنه فوا الله لكن كان ن نبیا فلمنا لا د نفلح نحن ولا عقبنا آیدا »فآتياء فتالا 
لا نلاعنت ولكنا نعطيك ما سألت نابعث معنا رجلا آمینا ‏ فاستشف لهما أصحاب 


مسجد فتالى يا با عبيدة ۱ اح فلما تا قال هذا مین هذاء لت ,۲۳ 
قم بن الجرا مين 


عن تتادة أن النبی صلی الله عليه وسلم كان يقول والذ ی نفس ستمد بيده 
ان كان العف اب لقد تد لی على آهل نجران ولو فملوا لاستوءصلوا عن جد يسد 
٩‏ ۾„ (۲) 
رض .۰ 
وفى صحیح سلم والستن للترمذ ی عن سحد بن أبى وتاص‌تن أبيه »لما 
نزلت هذه الآية ر فقل تمالوا ندع أينا"نا ینام ) دعا توا :الل املن اللسه 
عليه وسلم علیا وفاطمة وحسنا وحسینا فقال اللهم هوثلاء أعلى” ۹ 


(۱) جام‌الییان فى تفسیر القرآن / أبو جمفر محمد بن جرير الطیری جام ص ۱۰ 
دار المعرفة للطباعة والنشر بیروت . 

(؟) صنت الامام احمدین حنبل ج ( ص )۱ . 

( ۲) تفسیر الطیری جم ص ۲۱۲ . 

() 1 - صحيح سلم جاب ص ۱۲۰ - ٠٢١‏ کتاب الفضائل مقتبة الجمهورية - 


e ê û e 


يرى صاحب المنار أن جميع الروايات متفقة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
اختار للميا هلة عليا وفاطمة والحسن والحسين »ون مصاد ر تلك الروايات الشيعة » 
۱ )00 
وأنهم اجتهد وا فى ترهجها ما استطاعوا حتی راجت على کثیر من أشل السنة, .*. 


ان الد ليل الذى اعت عليه الشیخ فى رد هذه الرواية دثنی لا یقوی الى 
اليقين » لأنه جعل تحاطف الشيعة لا هل البیت سببا لنفی هذا الخبر لو نفینا 
هذه الرواية بمجرد الظن لتقهنا کثیرا من الضروریات . 
وهذ | القول لا یقوی للأسباب الآنية : 


ا نان الامام»التيسا رعق جل هذه ارو راو مامه بو تمزه با نج 


صلی الله عليه وسلم بد لیل أنه لولم يكن واثقا بصدقه لم یج على تحرض أعزته 
وأفلان كبده فى ممرض الا بتهال ومظنة الاستكصال © ۱ 4۲۱ ۲ 


لك بشارع الصناد قية بالا زمر مصر . 
ب- الجامع الصحيح / سنن الترمذى لابی‌عیسی سحمد بن سورة . 
چاه ص ۲۲۵ - تحقيق ابرا هيم عطوة عوض . 
(۱) تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار / رشيد رضا بل ص ۳۷ 
الناشر : دار المعرفة للطياعة والنشر بيروت لبنان . 
(۲) تفسير غرائب القرآن ورفائب الفرقان . نظام الدين الحسن ين محمد بسن 
حسين القمى النیسایوری على عاش الطيرى ج ۲ ص و . 


و ا جر 


(r) ١ 
ومنها أن أئمة الحديت : سلما والتريذى واين حجر المستلار أذ كروا‎ - 


الرواية من عد ة طزق . وكت لك أئمة التفسیر : یر زاین تير 9۳ 


۷ وتال الألوسى إن دعاء الرسول صلی الله عليه وسلم الأربعة : عليا 
وفاطمة والحسن والحسين هو المشپور المعول عليه لدى السحدثين »وأن سا 
آخرجه ابن عساكر فى أنه صلی الله عليه وسلم جا" بأبى یکر وولده حمر وولسسد ه 


ومحثمان وولده * ف لك خلاف ما رواه انوس ره (1) 


ولا مائح عقلا وشرعا أن يختار الرسول صلی الله عليه وسلم ما شا* من آل بيته 
للمبا علة . كما له أنيختار من الصحاية وأیناشهم مایشا* علأنه أولى بالمواضين 


من آنفسهم . 


2 خیش 
(۱) جه ص ۲۲۵ ۰ 

(۲) جلا ص ۱۲۱ . 

(؟) فتح الباری جام ص . 

() ۲ ص ۲۱۲ ۰ 

(۵) ج ص ۳۷۰ ۰ 

(4) روح المعائى فى تفسير القرآن العظيم والسيع الثانى / محمد الألويس 

ج ۲ ص ۱۹۰ . دار الفگر بيرت طبع ۱۳۹۸ - ۱۷۸ . 


- ۷ 


خا لغا 4 موقف العلماء من عقيدة التثليمتثك 


ليس هناك تیلین بين موتف علما * السلسمين وموقف الكتاب والسنة لأن 
العلاء راد و مااع وار تباط »كنا رأينا كان موقف الكتاب ایدلال ما عليه 
النصارى من عقيد ة التثليث ءود اهم الى التوحيد ءوموتف السنة كان صيانة 
الا نسان من الوقوع فى تلك المقيدة . والملما* يبحثون عن بعضالبزتيات 


المتعلقة بهذ ه المقيدة . وذ لك يكون الموضوع وحدة كاملة . 


واقوال العلما* وآراءهم تبح لله تعالى كما قال این حزم : 

* ولولا أن الله تمالی وصف تولهم فى كتابه ان يقول تعالى : ( لقد کفر الذين 
تالوا ان الله هو السيح ابن سیم ) وان يقول حاكيا عنهم ( ان الله ثالث ثاذثة) 
وان يقول تعالى : (أأنت قلت للناس اتخذ ونی وای ا دون اللسته ) 
لما انطلق لسان موآمن بحكاية هذا العظیم الشنیع السمج السخیف وتالله ر 
لوا أنتا شاعد نا التصاری ما صد تنا أن فى العالم عقلا يسع هذا الچنون وتو 
بالله من الخدلاں © ۲۱ 

ونا* على هذ ! القول فعلماء المسلمين يرون ابراز موتقهم من عتاد سد 
النصارى واجبا مقدسا . 


)0 الفصل قی الطل وال ما" والتحل تلامم یی مف على آحندین جل ج ( 
ص ٩‏ ) - دار المعرنة للطباعة والنشر بيروت . 
(1) سم الشي» : پالضم قيسح + اسان العرب ۰ 


- ۱۷۵ = 


تسميسة الله جوصت را : 


زعم التصاری آن الله تعالی جوهر ن و ثلائة آتانيم : 
آتتم الوجود أقنم العلم وأقتوم الحياة . 


ولا يجوز اطلاق الجوهر على الله »لأنه حسب تمريف امام الحربين هنو : 
* المتدعيز الحامل للأعراض ءوالمتصف بالتمد د والحد ود والأقطار وجواز 


سا سته لأمثاله وتألقه معها وجواز عد مه وتحقق حدر © + )١(‏ 


وتال الامام : “ان ادعوا اثبات - الجوهرية -عقاز كان ذ لك خروجا منهم 
عن التحقيق فان العقول لا تد ل على اثبات اللفات وتثبیت الاسا* وتشصصها 
بالسميات »وانها تثيت تواضعا واصطلاحا أو توتیفا »ولا یتوصل اليه بقضيسة 


وأخيرا يقول : ولا سبيل لهم الى الا ستدلا ل بكتاب ان ليس فى کتایهسم 
ابات ت لك الاسم لله فكيف وكتايهم ليسيلفة العرب ر ولم يدج أعد من التصاری 
اشتمال الانجيل على ذلك .هذ لك لم يبق لهم متملق* ,2510 7 


يقول سعد الدين التفتازانی : 


ان الله تحالي ليس بجسم ولا يحرض لأن کل عرض سحتاج الى محل يقومه » ولا وهر 


)١ (‏ الشامل فى أصول الدين للجوهنى ص ۵۷۱ تحقيق د . على سامي النشار 
الناشر : المعارف بالا سکند رپة ٩‏ 1 ۰ 


(؟) المرجع السایق ص ۷۲و .- 


- (۷۲- 


لأن الجوشر سکن یستفنی عن السحل أوما هیته اذا وبدت کانت لا فى موش سو 
فيكون وجبوده زا | عليه والله تحالی لیس‌کذ لك . 

وفى نفی الجوهرية والعرضية یقول : 
ان الجوهر اسم لمایترکب منه الشی * والعرتی لمایست یل بقاوثه . وان تن يصن 
فى الشاهد أن كل جوضر قاتم بنفسه وکل قائم بنفسه جوهر . . . الا أن 1 !لق 
الاسم لین‌من هذه الجهة بدلالة اللغة . يقال فلان یجری على بوس الشريف 
أى أصله . وهذا شوب جوهرى أى سكم الأصل جيد الصنحة » ومن هنا لا يجعلون 
الصفات التد يمة القاشة بذ ات الله تحالی آعراضاء ۱ 61۱ 

رقا ل الغزالى : ان الله لیس بجوهر تحیز لانه قد ثبت قدمه » ولو كسان 
متحيزا لكان لا يخلوعن الحركة فى حي أو السكون فيه وما لا ینلوتن الدوادثش 
فهو تاد نها . 


ثم ذ گر وجه الا نکار علی الذين يطلقون لفظ الجوضر علی الله تمالی ورلا 
يحتقد رن تحيزه . وأن المنح قى ن لك لیس‌عقلیا » وانما ۽ اما لق اللخة أولحق 
۳ ۲ 

أما ق اللخة فف لك اذ ۱ ادعی انه موافق لوضع اللسان يبعت حنه » فان 


ادتی واضته له آنه اسعه على الحقيقة »أى واضع اللفة وضمه له » فهو كان على 


(۱) ٹن المقاصد سحدالددین التغتازانی ج ؟ مر دار الدلباعة الحامرة 


سنة ۱۲۷۲۲ بمصر . 


ا ۸۷ج 


اللسان »وان زعم أنه استحاره نرا الى المصنی الذ ی يه شارت المستحار مشه 
فان صلح للاستمارة لم ینکز علیه بحق اللفة وان لم یصلح قيل له آخدلأت على 
اللثة ولا يستعظم ن لك الا بقد ر استعظام صنیح من يبنعد الاستعارة والتظر 
فى ذ لك لا یلیق بعياحث الحقول . 


وأما حق الشرع وجواز ذ لك وتعزيمه فهو بحث فقهي » ان لا فرق بيسن 
البحث عن جواز اطلاق الألفاظ من غير اراد ة معنی فاسد. وبين البحث عن جواز 
الأفعال وفيه رأيان : 
احد هنا : أن يقال : لا يطلق اسم فى حق الله تمالى الا بالاندن »وهذا لم 

برد فيه اذ ن فیحرم . واما أن يقال لا يحرم الا يالنهى وهذا لم یرد فيه 
نهى ینار : فان کان يوهم خطأ فيجب الا حتراز منه لأن ايهام الخطأ فى صفات 
الله تحالی رام »وان لم یوم خطا دک يتحريمه فلا الطريتين سمل +قسم 
الا یهام يختلف باللغات وعادات الاستعمال . فرب لفظ یونم عند قوم ولا یونعم عند 
ON‏ 
غیرهم * . 

وهنا" على ما مرلا يجوز اطلاق الجوهرعلی الله سبعانه وتعالی تا 
للريهام لأن الجوهر یطلق وراد به محان : منها القاثم ینفسه وأصل الشن* وراد 
به الا جار الكريمة التى تتخف للزينة » هذا من جهة ومن جمة آشری أسماء الله 
تحالی توقيفية اجماعا , 


(۱) الاتتصاه نی الاعتقاد لأبی حامد الفزالی ص ۽ و تقدیم د . عادل الحوّا - 


طبعة اولی ۸۸ج و .دار الامانة بیروت . 


- (۷ 


ون أبى هريرة رضى الله عته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تال 0 
“ان لله تسعة وتسعين اسما مائة الا واحدط » انه وتر يحب الوتر »من حفكها 


ل مل ال ۱۱) 


سرد التریذ ى الأسما* التسعة والتسمين وله من بينها كلمة * جومر" 
انا ف أسماء الله ثعالى وصفاته لا تملم الا بالغوقیف من الكتاب أوالسسة أو 


۲ 
الا جماع »ولا يد شل فيها القيايرة . 


الكلام عليهم فى الاقانیسسسم : 
كما عرفنا أن التصاری قالوا ان الله تمالی جوهر ذ وثازثة آتانيم » وان 

النسبة بين الأتانيم والجوهر ليست كالنسبة بين الصفة والموصوف أو الجومر والحرش 
بل قالوا ان الأتائيم ذ وات مستقلة قائمة يذ اتها وحصروها فى الوجود والعلم ` 
والعهاة »د ون سائر الصفات وليس العلم والحياة عند هم صفتین زائك تين 
على الموصوف » بل هما صفتان نفسيتان . وهف ! القول نلا هر البنلاژن ان لايد 
لكل موصوف من صفة »ولا تكون تلك الصفات ن واتا ستقلة والا لأدى ذ لت الى 
التسلسل وت لك محال . وعلی زعمهم هذا یکون معتی الحدیت ”أن لله تست 


وتسمین اسما . . .” أى مائ بو ءيزهاد ة الأسماء التسعة والتسعين على 
الذ ات ءولا يقول بن لك عاقل . 


(۱) سنن ابن ماجه ج ۲ ص۲1 و -کتاب الدعاء . تستقیق محمد فو"ان عبد الباقى 
دار الفكر للطباعة والتشر . 
(؟) فتح الیاری ج ۱ ص ۱۷ ؟ -کتاب الدعوات . 


۷٩ - 


رد الماقلانى على الطكانية القاظين بأن الجوهرغير الأتانيم : 
* فان! كان الجوهر الها والاقانيم الثلاثة آلهة وهی غيره فالاله ا! ارس 2 
بومر وثلاثة قا نيم غيره » رذ لك بيبطل القول بالتثليث وان قالوا الآله ثازفة 


أقائيم والرايع جومر لیس‌باله غير الثلاثة فيجب أن یکین الرایح كعد مه واثباته كنفيه . 


ان أجازوا أن ن يكون الرايع مح الثلاثة ثلاثة فقط فلمان | ینترون أن يكسون 
الروح والعلم مع الاله الموجود واحد! فقط ءوأن يكون أتنوما واداء ولا يكون 
الثانی والثالث شيئا يزيد على الواحد كما لم يكن الرابح شيئا يزيد على الثلا ت 


فتکون الفا لذثة الا قاغيم مى جوهر واحد ,کم كانت ره ای متها الجوصر 
O)‏ 
ثلاشة ....” 


قول الألوسى فى الرد على التثليث : 
"رما قول الملكانية بالتثليت فى الأكهة ءرأن كل أقنوم اله فاذ یلو اصا أن يقولوا : 
ان كل واد متصف بصفات الاله تمالی من الوجود والحياة والملم والقد رة ير 
ذ لك سن الصفات أو لا یقولوا به . وان قالوا به فهو خلاف أصلهم »وهو من لست 
ممتنح لقیام الأد لة على امتناع الهين »وآیضا فانهم اما أن يقولوا يأن جوهر القديم 


أيضا اله »أولا یقولوا . فان كان الأول فقد أيطلوا مذ هبم فانهم على القالسوت 


(۱) كتاب التمهيد / القا ضی آبوکر محمدبن الطيبين الباتلانى ص ور 
م بتصرف . تصحيح الأب رتشرد يوسف مکارتی اليسوى . المكتبسة 
الشرقية بيروت 0۷ (م . 


= Ao = 


مقولهم هذا یلزم التربيع . ان نی نم مسال قوفي ل 

الجوهر القديم أصل والأقاتيم صفات تابعة » فكأن أولى أن يكون الها .وان 

قالوا بالثانى فحاصله يرجح الى منازعة لفظية والمرجع ورود الشن بجواز الاق 
۲ ۱1 

ذلك ” , 


قول رحمةالله الهندى فى التثليت. : 
ذ كر الشيخ رحمق الله اثناؤعشر تولا : فى ابطال التثليث ستد لا بنضوص من الأنا ی 


القسسول الأول : 


" وهف ه هى الحياة الأبدية أن يمرفوك أنت الا له الحقيقى وحد ت یسن 
المسیح الذ ی أرسلته و 
فى هذا القول دلالة على وحد انية الله تمالی »وتبودية السیح لله » ولم يقل 
ان الدياة الأبدية أن یمرنوا أن ذ ات الله ثلاثتأقائيم ستازة بامتهاز حقيتى ٠‏ وأن 
عیسی انسان واله “أو أن عيسى اله مجسم .. فلو كان اعتقاد التثلیت مد ار النجاة 
لبینه »وان ثبت أن الحياة الابدية اعتقاد التوعيد الحقيقى »واعتقاد الرسالة 


للسیح فضد هما يكون موتا آبدیا »والتوحید الحقیقی ضد للتثليث السقیتی . 


القول التانی : 


فجاء واحد من الكثية وسمعهم یتحاورون »لما رأى آته أجايهم حستا سأله 
أية ودية هى أول الكل “فأجايه يسن : ١‏ ن أول کل الوصايا اسح یا سواتیسل ‏ 
ل 8 


(۱) الألوس جه ص ۲ . 
(؟) يوسا ېړ :م . 


= ل6١‎ = 


آلرب الهتا رب واحد » وتحب الهك من كل قليك ومن کل نفسك وس کل فكرك ومن 
كل قد رتك . هذه هی الوصية الاولی - وثائية مثلها مى أن تحب تيك كنفسك 
ليس وصية أخرى لعظم من هاتين فقال له الگاشب جيد! با معلم بالحق كلت لاه 
واحد ولهس آشو سواه وسحبته من کل القلب » وس کل الفهم وسن كل النفس ن 
كل القد رة + وسحية القريب كالنفس هى أفضل من جميع المحرقات والذبائح . فلسا 
رآه يسوع أنه أجاب يعقل قال له لست بعيد! من لکت اللاء ۱ (۱۱) 

هنا جمل السيح شرط دخول ملكوت الله توحيد الله ولو كان اعتقاد 
التثليث مدار النجاة لكان مبينا فى التوراة يميم کب الأنبياء »نه أول الوصايا 
ولقا ل عيسى عليه السلام : أول وصايا الرب واحد ذ وثلاثةأتانيم ستازة باستياز 


القولالتالك : 


”واا ن لك اليوم ولك الساعة فلا يعلم.بهما أحد ولا الملائكة الذين فى 
: 3 0 
السماء ولا الاين الا الاب ۳3 


هذا القول یقتضی بطلان التثليث لأن السیج خصص طم الساعة يالله تعالى 


ونفى تماسواه من رسل وملائكة وحتی نفسه . 
القزولالرابسس : 


" تقد مت اليه أم ایئی زیدی مح آبنیهما وسجدت وللیت منه شيكا نقال لها : 
باه وت سا سم 
(۱) صقن ۱۲ : ۳-۲۸ 
(۲) سقس ۱۲ : ۲۲ . 


NAT - 


سا ! تزیدین . قالث له : قل أن یجلس اینای هذ أن واحد عن يمينك والاضر: 
عن الهسار فى ملكوتك . فأجاب يسوع : الجلوس عن‌یمینی وین یسارن فلیس لبی 


أن أتدليه الا للذ ين أعف لهم من أب * 0 


هنا نفى المسيح عليه السلام. عن نفسه القد زة وغصها بالله الواعد 
القتهبار. 


القسنول الخا سس : 


“ وان | واحد تقد م وتال له يها المعلم الصالح . أى صاع أعمل لتتون 
لى المياة الأبدية فقال له : لمانا تدعونی صالحا ؟ لهس أبن صالمنا الا واس 


و 00 


هذ ۱ القول يقلح أصل التنسثليث فإنوما رضي تواضما أن يطلق عليه لقن 
الصالح »نكيف يرضى باطلاق الالومية عليه . ولو كان كبايزيس التصاری لذ کسره » 
لأن البيان لا يوتخرعن وقت الحاجة . 


القول السادس : 


” ونحو الساعة التاسحة صرخ یسوع بصوت عظيم قا ثلا ايلى أيلى لما شيثتنى : 
أي الهى الهى لمانا ترككنى 5 قصخ یسوع أيضا بصوت عظیم وأسلم الریء , (۳) 


١ : ۲۰ ى‎ )۱( 
. ۱۷-۱ : ۱٩ مى‎ ( 


(۲) ى ۲۷ : ٩‏ سم ء 


- 1۸۲ - 


هذا ینفی آلوهية السیح رأسة سیطا على مد هب القا ئلين بالحلسسول 
أو الا نقاذب ءلانه لوکان الها لما استفات بالآخر . 
القسول السايسسس : 

قول المسيح فى مخاطبة مریم المجدلية : *لا تلمسينى لأنى لم أصصد 
بعد الى أبى ولكن ات هبى الى اخوتی وقولى لهم انی أصمد الى أبى وأبيكم 
والهی ولیک * ی 

قد سوی بينه هین سائر الناس فى هذه القول . فكما أن تلامید ه عباد 
الله وليسوا بأبنا * الله حقيقة »بل بالمعني المجازی »فكذ لك هو عبد الله وليس 


ياين الله حقيقة . 


القول الثاسن : 


قال السیح مخاطبا تلاميذه : * ولاتدعوا لكم أيا على الا رش لأن أياكم 
واسد الذى فى السموات . ولا تدعوا معلمين لآن معلمک واحد النسيم ۱۶( ۲۴ 


هنا صرح بأن الله واحد ءونها هم عن الشرك الذى عو أعظم الكبائر » 
ونه معلم لهم أى رسول . 


القسول التاسع : 


(Pz :‏ 
ان آبی أعظم منی 


)١(‏ يوس .و : 1۷ (۲) تى ۲۳ ٩:‏ سيره 
(۲) یوحن )۱ : ړ) . 


- ۸ 


فى هذا نشی لألوهيته لأن الله لیس کشله شى * فضا أن يكون أعنام منه . 


القسول الماقبره 


* الكلام ا لذ ی تبسمغوذبلیس لی بل للأب آلذ ی آرسلتی« ۳۳9 


فيه تصريح بالرسالة وأن كلامة وحی من الله تسالي 


القول السادى عشر : 


* حيني جاء مصهم يسس الى ضيعة يقال لها جشیمانی فقا زللتااین 
أجلسوا ههنا حتى أمضى وأصلى هناك . ثم أخذ ممه بدلری‌واینی زس دی 
وابثذأ یدزن وكتئب . فقال لهم ! نفبى حزينة جدا ستی الموت . شرا 
هپا وأسهر معى . ثم تقد م قلهلا وخرعلى وجهه » وكان صلی قاتلا يا آمتساه 
ان أمكن فلتمبرعنى هذه الكأس ليسكنا أريد بل كما تريد أن 6/< 

فأتواله وأحواله المند رجة فى هذه العبارات تد ل على عبوديته ونفسى 


ألوهيته . أيحزن وكتئب الاله وهموت صلی لاله آخر ودعو بغاية التضرع لا واللهز 


التسول الثانی عشر : 


کان من عاد ته أنه اذا عيرعن نفسه کان يعبريابن الانسان» ۰ (۲۱) *(۳) 


. ٤ : ۱ يوحن‎ )۱( 

(۲) راجعص ۸۲ 

(۳) الهار الحق : رحمة الله الهندی . تحقیق عبر الد سوتی ج و ص ۲ - ۲و 
یتصرف . مكتبة الوحد ة العوبية الد ار البیضاء ۳ 


Ao =‏ - 
قول شيخ الاسلام أبن تيمية فى التتلهسسسثك 


أبن تيدية لم يترك شاردة ولا واو ة من عقاعد التصاری الا وین زيفها 
وضلالها فى كتايه ”الجواب الصعيح لمن بد ل دين المسيح” . وقد آبط ل۱ لے 
و OE‏ 
الرلين إنينا لوه دنم فى اثمات التتلیت الذی هو تول السیح : 


“عمد وا الناسباسم الأب والاين والروح القد س 


قا‌ان السیح وفيره من الأنبياء ممصوبون لا يقولون الا السق .وان قالوا 
تولا فازید من ممنی صحيح . وان صحت هذ ء.المبارة عن السیح المعصى عليه 
السام » فانه آراد بف لك ما یناسب‌سائر كلامه » وفى الموجود فى ثتبهم . 
فتسمهة الرب آبا وتسعة عباده ابنا كما فى التوراة لیمتوب ” أنت ابنی بتری* ولد اود 
فى الزیور * أنت اینی وحبیبی* وفی الا نجیل * آبی وأبيكم” والمراد یذ له آنسه 
الرب المربى الرحيم »فان الله أرحم بعياده من الوالدة يولك ها » والاين مسو 
المربى المرحوع »ون تربية الله لحبده أكمل من تربية الوالدة لولد ها . بذ لك 


يكون العراد بالأب الرب والمراد يالابن عنده السيح الذى رياه . 


وأماروح القد س : فهى لفظة موجود ة فى غير موضص من الب التى عند هدم 
وليس. المراد يها حياة الله باتفاقهم . وعند هم روح القد س تمل فى ایرا هيم وموسی 
وسار الأنبياء . 
والله تعالی أيد السيح برو القد س ( وآتينا عيسى اين مریم البينات وأید ناه 


5 8 
جر القد نی ) 3 


( 1) سورة البقرة آية ر . 


YAT 


وتال رسول الله صلی الله عليه وسلم لحسان‌بن ثابت : 
”ان روح القد س معك مأ د صتا تناف عن نبهه * وقال صلی الله عليه وسلسسم : 
)04 
* لبم آیده ريج القد بر . 
ورون القد س‌قد يراد بها الملاك جبریل عليه السلام » وراد بها الوس 


والجدى والتأييد الذ ى ينزله الله تعالى بواسطة الملك أو بخير واسطلة * . 


بناء على ما مريكون معنى تقول المسيح عليه السلام : ”ند وهم ياسسم 
الأب والابن والروح القدس” ای مروا الناس أن يومنوا بالله ونبیه الذى أرسله 
هالملك الذى أتزل عليه الوحى الذى جاه به »فيكون ذلك آمرا لهم بالايسان” 
بالله وملائكته وكتبه ورسله . وذ لك هو الحق الذى يد ل عليه صريح الممقسول 
و 

أن هذا لهو التفسير المق الذ ى يوافق العقل السليم . وتو الموانسق, 
لمراد الله تعالى وبا جا* فى كتبه المنزلة . وأما ما ذ مب اليه التصاری من اتان 
هذ ا القول د ليلا على التتلیت فالسيح متهم بری* . 


ان النصارى قد أتو بمعادلة لا ینکن حلها وهو قولهم : * نحن موحد ون 
وان شهرعلی ألسنتنا التثليث * . 7" لذ لك أطبق جمیع الحقلاء من المنصفیر 
(۱) سند الامام احمد بن حنیسل م هس ۲۲۲ ۰ 
(YP?‏ الجواب الصحیح لمن يد ل دين المسیح لشیخ الاسلام این تيعية ب و 
ص ٩۸ - ٩۳‏ بتصوفا . 
(۲) تنقیح الأبحاث للطل الثلاث . الیهود ية السيحية الاسام . لسصد 
أبن منصور بن كمونة اليهودى القرن السابع اليجرى ٠ص‏ ١ه‏ توزيح دار 
الا تصار القا عرة 5 


ف 1۸۷ - 


على بدللان التثلیث وبنافاتپا للعقل والمنطق ءلانه مستهيل أن يكون التثلیست 
توسید | والتوحید تثليثا . فالواحد الصحیح انا انقسم الى ثلاثة سمى الجسزه 
منه ثلثا ون لك کسر فى علم الرپاضیات والکسر نقص ولیس‌کنالا . لأننا لا نستطيع 
أن تقول أن الکسر واحد کامل »كما لا نستطيع أن نقول ان الوا حد الكامل کسر, 
والأد لة على منح وابطا ل التتلیت وتمدد الآلهة كثيرة منهسا -: 


دلي لالتماع: 


۰ قال تعالى : ر ما اتخذ الله من ولد وما كأن ممه من اله انا لذ مب 


1 

كل اله بماخلق ولملا يعضهم على يعض سيهان الله صا يصفون ) ٩.‏ 
رعا ل تما : ل لوكا ث رركا" ج لا د اده لمر ا 0 

ينزه الله تمالى نفسه عن أن يكون له ولد أوثبريك فى الملك . فقال : ما 
اتخذ الله من ولد وبا كان معه من اله اذا لذ هب كل ال يما غلق »ولعلا يعشهم 
على بحض) أى لو قد ر تعد د الآلهة »لانفرد کل منهم يما يخلق »فما کان ینتظلم 
الوجود . والشاهد أن الوجود منتنام منسق . كل من العالم العلوی والستلى 

/ الرحن ۳ 

مرتبدل بعضه بیحّش »فی غاية الكمال . ( ما ترى فى خسلق/ من تفاوت ) 09 
ثم لكان كل منهم يطلب قهر الا خر وغلافه »نيملو بعضهم على بعض . 


والمتكلمون ذ كروا هذا المعنى وعبروا عنه بد ليل التمانح »وهو أنه لو 
فرش صانمان فصاعد | فأراد و احد تحريك جسم وأراد الآخر سکونه .نا ن لم یسصل 


(۱) سورة المواضون آية ر . © ورک الأبعسا یذ > 
(۳) سورة السلك آية ۲ 


<- هر[ - 


مراد كل واحد منهما کانا عاجزين »والوا جب لا يكون عاجزا » ومتنح اجتصام 
مراد هما للتشاد . ومفا چا* هذ ١‏ المحال الا من فر ضالتعدد عفيكون مسالا . 
قاما ان حصل مراد أحد هما دون الآخر »كان الفائب هو الواجب »والتعتر 


المغلوم. سكنا ءلانه لا يليق بصفة الواجب أن يكون مقهورا »ولمذ! قال : 


( ولعلا بعضهم على بعض +سیحان الله عمايصفون ) أى عمايه ول 
الذنالمون السمتد ون فى دعوا هم الولد :أى الشريك علوّا كبيراء 7 ۲۱ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم للحافظ ابن كثير ج هم ص ع » تحقيق د .محمد 
ابرا شيم البنا -محمد احمد عاشور -عبد المزیز غنيم ف ارالشعب ‏ القا هرز 


5 ش. قصر الحینی . 


- 1۸٩ = 


وود أن أختتم هذ ! المبحث بقصتین عن الثثليث : 
القمسة الاولنسی : 


روى الشیخ رحمقاللة الپندی أنة : تنص ثلائة أشخاص وتلسهم بحش 
القسیسین العقاف الضرورة سیما عقيد ة التتلیت أيضا » رثائوا فى ند مته فجاه 
سب من أحباء هذ ! القسيس وسأله عمن تنصر > فقا ل ثلاثة أشخاص تنصروا ءسال 
هذا السب هل تحلموا شيئا من العقاف الضرورية ؟ فقا ل نحم #وطلب وا سا 
منهم لیری سحیه فسأله عن عقيد ة التخلیت » فقا ل انك علمتتی أن الآلبة فلاشة 
دید هم الذى فی‌السما* والثانی تولد من بطن مریم العف را* والقالث الذی تزل 
فى صورة عمامة على الاله الثاتی بعدما صار اين ثلاثين سنة نفضب. القمیس 
وطرده »وتال هذا مجنون »ثم طلب الآخرضهم وسأل فقال : انك علمتنى أن 
الآلهة ثانواثلاثة وصلب واحد شیم فالباتی الهان » فخضب عليه التسيس أيضا 
وطرداء ثم طلب الثالث وكان ن كيا يالنسية الى الأولين وخريصا فى فل العقاك 
فسأله فقال : يا مولاى حفذات ما علمتنى حفظا جيد! وفیست فهما کامان بفضسل 
الرب السیح ان الواحد ثلاثة والثلاثة واحد وصلب واحد منهم ومات فمات الكل 


لأجل الاتساد »ولا اله الآن والا یلزم نفی الاتتای* ۱ (۱) 


القصة الثائيلة ۽ 


كانت نتيجة مناظرة بین الشيخ فخرالد ين الرازی ورا حب تصرانی فسی 


تسوا نزن ٠‏ 


( 1) اظجارالحق رحيقالله خلیل الهندی ص ۳۲۷ ديرم ۰ 


ن کر الرازی هذه المناظرة عند تفسیر قوله تمالی : ( ف ايك 


فيه من يعد ما جات من العلم فقل تعالوا ندع أبئا*نا وأبنا ءكم د 


قال رح الله تعالى : * اتفق أنى كنت بخوارزم »أتبرت أته اء 


نصرانی يذاعى التحقيق والتعمق نی مذ هبهم .فذ هبت اليه وشرتنا فى الحد یٹ در 


التصرانی : ما الد ليل على نيوة محمد صلى الله عليه وسلم . 

الرازی : كما نقل الینا ظهور الخوارق على يد موسى ویس رسا 
من الأنهها” عليهم السلام »نقل الينا ظهور الخوارق على يد معد صلى الله عليه 
وسلم .فان رد د نا التواتر أو قبلناه لكن قلنا : ان السعجزة لا تد ل على الصدق 
فسینق يللت نبوة سائر الأنبيا" علههم السلام »وان اعترفنا بصحة التواعرء 
واعترفنا بد لالة الممجزة على الصدق »ثم انهما حاصلان فى حق معد وجسب 
الاعتراف قتلما بنبوة محمد عليه السلام ضرورة ان عند الاستوا* فى الد ليل لابند 


من الاستواء فى حصول المد لول . 


النصرانى : أنا لا أقول فى عيسى عليه السلام انه كان نبیا بل أقول انه 
انا کد ` 0 

الرازى : الكلام فى النيوة لايد وأن يكون مسبوتا بمحرنة الاله وهسذا 
الد ى تقوله باطل وید ل أن الاله عبارة عن موجود واجب الوجود لذ اته »يجب 
أن لا يكون جسما ولا متحهزا ولا عرضا » وعيسى عبارة عن هذ ١‏ الشخص البشرى 


(۱) سوة آلعمران آية 5+ . 
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الجسمانی الذى وجد یمد أن كان معد وما وقتل يعد أن كان حيا على قول » 

وكان طفلا أولا »ثم صارشایا »ركان يأكل هشرب محدت ونام مستيقظ.. وقد 

تقرر فى بد هة العقول أن المحدث لا یکین قدیما والمحتا لا يكون غنیا والممكن 

لا یکین واجبا والمتفيرلا يكون داعا . 

والوجه الثائى فى ابطال هذء المقالة أنكم تمترفون بان اليهود أخذ وه 

وصلیوه وترکره حيا غلى الخشبة وقد مزقوا ضلعه » وأنسه کان‌یستال فى المرب 
منهم » وفى الاختفا* عنهم » وحين عاطوه بتلك المماملات آنلهر الجزع الشديد 
فان كان الها أوكان الاله سالا فيه أوكان جز من الاله حال فيه »سم لسم 

ايد موعن نفسه ؟ ولم لم يهلكهم بالكلية ؟ وأى حاجة الى اهار الع 
منهم والا تیال فى الفرار منهم ( وبالله اننى لاتمجب جدا زان الماقل كيف 
بلیق به أن يقول هذا القول همتقد صحته ان ن تكون بد نة العقسسل 
شاهدة بفساده 5 


الوجسه الثالست وعوأته : اما أن يقال يأن الاله هوهذ! الشخص 
الجسماتی المشاهد 1 ويقال حل الاله بكليته فيه 5 أوحل بعش الاله وجز مله 
فيه والأقسام الثلاثة ياطلة . : 
أما الاول : فلأن اله العالم لوكان هون لك الجسم .فسین تتله الیپود كان 
ن لك قولا يأن الیبود قتلوا اله العالم »فكيف بقى العالم بحد ذلك مسن 
غير اله ر شم ان أشد الناسذلا ود تا*2 اليهود »الال الذى تقتله الیمود 
اله فى غاية المجز إ 


PEE,‏ ده 


آما الثا نسسسن ؛ وهو أن الاله یکلیته حل فى هذا الجسم »فهو أيضا فاسد 

۱ لأن الاله لم یکن چسما ولا عرضا امتنع حلوله فى الجسم » وان كان جسما 
فين يكون حلوله فى جسم آغر عبارة عن اختلادل اجا باجزاء ذلك 
الجسم »وذ لك يوجب وقوج التفرق فى أمبزاء ذ لك الاله »وان كان عرضسا 
کان مستا جا الى المحل . وكان الاله سعتاجا الى فيه »وكل ذ لك سخف . 


وأما الفالست : وهوآنه حل فيه يعض سن أيحاض‌الاله »وببزك من زاك 
1 فف لك أيضا صعال لأن ن لك الجزه ان كان ممتيرا فى الالهية »لم يشن 

جز* من الاله ء فشبت فساد هذه الأقسام » فكان تول التصاری بادلا . 

الوبسه الرایسع فى بدللان قول النصارى ماثبت بالتواتر أن «یسی عليه 
السلام كان عظهم الرقبة فى الحباد ة : والطاعة لله تمالی » ولو کان الها لاستسال 
ذلك » لأن الا له لا يعبد نقسه »فهذه وجو فى غاية الجا“ والتلپور » دالسة 
على فساد قولهم . 

الرازى للنصرانى : ما الذى د لك على كوته الها ؟ 

النصرانى : الذى د ل عليه نلهور العبائب عليه من امیا* الوتی وابراء 
الأكمه والأبرص و لك لا يمكن حصوله الا يقد رة الاله تمالی . 

الرازی : هل تسلم انه لا یلزم من عدم الد لیل عدم المد لول أملا 1 فان 
لم تسلم لزمك من نفی الحالم فى الأزل نفى الصانع . وان سلمت أنه لا یلزم سن 
عدم الد ليل عدم المد لول »فقول : لما جوزت حلول الاله فى يدن عیسی ليم 


- (۳ ed 


السلام »فكيف عرفت أن الاله ما حل فى ید نی وید نك وفى بدن کل حیوان ونیات 


وجماد ؟ 


النصرائى : الفرق نلا هر »وذ لك لأنى انما حکست بذ لك الحلول »له 
هرت تلك الأفعال الحجيبة عليه ءوالأفعال العجيبة باشهرت لی ید ی ولا على 
بدك فحلمنا أن ذ لك الحلول مققود مهنا . 


السسرازى : تبين الآن أنك ما عرفت محنی قولى انه لا یلزم من عدم الد ليل 
عدم المد لول »ف لك لأن ظهور تلك الخوارق دالة على حلول الاله فى بدن ميسى 
فعدم هور تلك الخوارق منى ومنك ليس فيه الا أنه لم يوجد ذ لك الدليل » فاذ ا 
ثبت أنه لا يلزم من عدم الد ليل عدم المد لول لا يلزم من عدم شهور تلك الخوارق 
منى ومنك عدم اطول فى حقى ونی حقك »ونی حق الكلب والسنور والقآر ۰ ان 
مذ میا يو“دى القول به الى تجههز حلول ذات الله فى بدن الكلب والذ باب لفى 
غاية الخسة والركاكة . 


الوجه الخاصسسن : ان قلب المصا حية .أیمد فى المتل من اصادة 
الميت حيا »لان المشاكلة بين يدن الحى وبدن البیت أكثر من المشاكلة بين 
الخشب وین يدن الثعبان »فان ! لم يوجب تلب المصا حية تون موسى البسا ولا 
اينا للاله »فيان لا يد ل ایا* الموتى على الالهية كان ذ لك أولى . وعند هذا 


انقدلح النصراتى ولم ببق له كلام . والله أعلم © ۱ ۱۱) 


. التفسير الكبير للامام الفخرالرازی جام ص ۳ دعم الطليحة الاولی‎ )١( 


امه 


قد أو ردت هذه المناظرة كاملة رغم طولها با نيهان نواند ورد ونا 
مفحمة على عقيد ة التثليث سنواة أكان من نا حية التحلول أو الا تاد ثير ذ لك 


من الشبه التى تعلقت ينها اللصاری فى داعم عقيد هم . 


2-1 


الیساب القانی 
الصلب والقساء رالخغ لاص) 


الفصسل الأول 
عقيدة الصلسب زالشد أ* عند السيحيين 


الط لس هة 


مصد ر صلیه یصلیه صليا »وأصله من الصلیب وهو الود ك . وفی حدیست 
على رضی الله عنه ۾ أنه استفشن فى اسقعمال صليب الموتى فى الد لا* والسفن 
فأبى عليهم . 


3 1 
والصلب هو القتلة المسروفة مشتق من ن لك لان و ناي حدر 
0 


یسپسسل .۶ 


8 5 ۳( 
" وصلب تصلیبا جمله صلبا وقواه وشد ر 


لان المصلوب يمد على خشبة الصليب هشد عليه اما ربدلا بالحبال أرتئبيت! 
بالساميىر . 


(و) الودك :فسماللحم. . 

(؟) لسان العرب المجلد الأول ص » عه . 

(؟) تاج العروس من جوا هر القاموس / محمد مرتضی آلزیید ى . مبلد و 
ص ۳۲۰ , دار مكتبة بيرت . 


REE 


" ومن شد الظپر پقوة وعنف على خشبة قالوا وليه بص ( "و 
التنزیل ر وبا تتلوه وبا صلبوه) . 

الفد۱* : مصد ر فد ی : فديته فدى وند ۱* وافتدیته الفد۱* , أن تشتریه 
فديته پیالی ند ۴۱ وفد يته بنفسی ٠‏ وفى التنزیل العزیز ر وان انوم أسارى 
تفسد وهم ) أى تشترو: من العد و وتنقذ وهم ۳ 

فدى : انا أعطى مالا وأخذ رجلا . 

أفدى : ان! أعطى رجلا وأخذ مالا + 

فادی : اذا أعطى رجلا وحن رجلا ,۶ (۲۱) 
هذا هو المحنی اللنوی لكلمتى ”1 لصلب والفد ۰۱" . وما مفپوسپما الاعتقادى 


عند التصاری ؟ ۰ 


أما فى مہم النصاری فلا یمکن الفصل بين الصلب والفد ۱* لاهسا 
متلازمان »تلازم الحرارة للنار » حيث لا يمكن تصور الصلب يد ون فدا» ٠‏ 


الصلب والفداء زالخلاص) هو الرکن الثانی فى الحقيدة السيحية بسد 
التثليث »وعم يربطون منشأ هذه المقید ة بحدت أ زل وتیل أن ها نينا 
آبي ليش عليه السلام الأرض . 


)١(‏ معجم ألفاظ القرآن الكريم المجلد ۲ ص وب ط ) - .۳و .البيثة 
المصرية العامة للتأليف والنشر ( مجمع اللفة الحربية ) . 
(۲) لسان المرپ مجلد رو) ص ٠ور‏ . 


د 


ود اية القصة من سغر التکمن ; ` 
* وغد الرب الا له آنام ویضعه فى جنة عد ن ليمطلها يحقذلها وأوصى الرب الاله 
آد م قاتلا من جميع شجر الجنة تأكل اكلا . راما بر سعرفة الخير والشر فدلا 
اکل متها . لأنك بي تأكل نا نا توت ۱۰ (۱) 


* فرات المرأة أن الشجرة جيدة للأكل رآنها بهجة للعیون وأن الشجرة 
شهية للنظر . فأخذت من ثمرها وأکلت وأعطت رجلها آیضا محا ناکل ل 


یقول بولس : ”من أجل ن لك كأنما پانسان واحد د خلت الخطيكة الى 
العالم ٠‏ والخطيئة الموت وحكذ! اجتار المت الى جميع الناس ان اند 1 
ا E‏ 

هنا* على هذ ! يرى المسیحیون ” أن هذ ه الخطيئة لم تقتصرعلی آدم وحواء 
بل امتدت بحکم التناسل من ذ ات الد م المویو* پالخطيتة الى البشرية كلها على مر 
الأجيال » فجليت الد مار على اليش ر أجممين »وان كل ما تسريه نحن البشر 
من شك أو نزوع الى الفتنة ويا الييها من الد س والوقيمة والريا* والخديحة » رأصول 


CU E ۱ :‏ 
الجراعم وأسمها منحد رة من مصد ر واحد هو الا بوان الأولان * . 


(۱) سفرالتكمن ۲ : ور رو 

() سقرالتکهن ۽ : 1 . 

(۲) رسالة یولس‌الی أهل رويية م : ۱۲ 

(ء) السیح انسان أم اله سسد مجدی مرجان ص نوع و . 
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عكذ ١‏ آصبحت الهُشرية بکانلها معنولا ونانسة » لأن الشجرة الخبیش ة 
لا تعطى تازا طيية : ١‏ 


اذا فما الحل : الحل هو أن النصارى افترضوا على الله حلا هو تجسييم 
ابته ليفدي عن البشرية ءيناء على ما لديهم من رواسب الوثنيات القديمة » لذ لك 
قال بول : ”لا توجد مغفرة بد ون سفك دم ** لما جاء طءالزمان أرسل الل" 
ابه مولود! من امرأة » ومولود ۱ تحت الناموس لیفتدی الذين هم تحت الناسون 
نان امیش ۲ (1) 

ويقول يوحنا الانجیلی ركما رفح موسی الحية فى اليرية هكذا یتبضی أن 
يرفح ابن الانسان لكى لا هلك کل من یو"من به بل تکون له الحياة الأبدية لأننه 
مكذ ۱ أحب الله العالم حتی بذ ل اينه الوحيد لكى لا يهلك كل من يوثمن به يمل 
تكون له الحياة الأبدية لأنه لم يرسل ابنه الى العالم ليدين المالم بل ليخلس 
به المالم . الذى یواس به لا يدان والذ ی لايو'من قد دين للأنه لم يو'من ياسم 


ابن الله ای (۴) 


یتول بولس أيضا : ” فکونوا متمثلين يالله كأولاد أحباء واسلكوا فى المحيسة 
كما أسعب المسیح أيضا وأسلم نفسه لا جلنا قربانا وذ بيحة لله رائحة طیبة ۶ 9 


. > : > رسالة يولس الى أهل فلاطية‎ )١( 
رع يوحا ۲ : حون‎ 
. رسالة يولسالى أهل آنسن م : ر‎ )۳( 


- - 


قال توما الأكوينى : توجد آرا* مختلفة فیزعم المحض أن اين الله كان 
يتجسد حتى ولو لم يخطى* آذم »هرى اليعض الآخر خلاف ذلك » وید و أنه 
من الأصوب الانتماء الى الرأى الثاني » فان مأ هو مشعلق بارادة الله وح ها 
ليس لناأن تصرثه الا بالمقدار الذى يكشفه لتا الله بواسطة كتبه المقد سة والحال 
أن الكتاب يقول لتا دائما أن خطيئة الانسان الأول هى الد افع لتجسد اين الله 
عليه يظهر أن هذا السر انصا رتیه الله كد وا* للخطيكة بحيث انه لولا الخطيقة 


لما كان التجسد ... . وقال أغسطين :"لولا هلاك الانسان لما جاه اين الال 


وی هذ! فالتصاری يحتقدون بقدداسة الصلب والفد 1 وأزليتهما +یتول 
الأب متى السكين : ”ان الصليب سسوب يحسابه قيل الزين “عالمين أنشم 
افتد يتم لا بأشياء تفنی بفضة أون هب من سيرتكم الياطلة التی تقلد تموها سن 
الابا* » بل يدم كرهم كمامن حمل بلا عيب ولا د نس »دم المسيح »معروقا سابتا 
قبل تأسيس العالم »ولكن قد أظهر فى الأزمنة الأخيرة من أجلم . 


وان عطية صلب المسیح نفسه مذ بوحا على الخشية » هذا أيضا كان مرسوا 
ومکملا فى التد بير الالهی كفعل كامل تم فى المشورة العلهة . . ۶,۰ ۰( ۲) 


وحاول فلاسفة المسيحية تزضيح فلسنة القد ا* والصلب »فقالوا : " ان الله 


)١(‏ معالسيح فى الأناجيل الأربعة . فتحى عثمان ص >٠٣‏ - جع .المواسسة 
المصرية العامة للتأليف والتشر . 

(۲) سرالصلب للاب متى السكين ص ۽ . نشر : دير القديس أنيا مقار برسة 
شيهيت . مكتية المحبة فجالة . ۱ 0 
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عاد ل ورحیم فیمقتضی غد له كان لابد أن ينفذ حكم الموت على آذ م وعواء * لأنك 
هوم تأكل منها موتا تموت * : ولكن بمقتضى رحمته كان يجب أن يحفوعنهما يسلا 
قيد ولا شر . لذ! فعلت 1 یفصل الخالق »الصنتان فيه متمارشتان وتغايركان 
ولا يمكن التوفیق بينهما :المد ل يطالب یالموت جزاء العصيان »والرسة تطلسب 
العفو والمغغرة »ان آراد اللهأن يميت بالمد ل منمته الرعمة »واذ! ب أنيحفو 
بالرحمة عاقه المد ل .فالمشرج للتوفيق بينهما هو الكقارة ,كنا قال يولس : ۶لا 


تول مخفرة بد ون سفك دم" . 


فالد م الذى يسفك لابد وأن يكون طاهرا » ود م الآد سین ملو بتسوارث 
الخطيقة الأولى ٠‏ ولا يكقى دم حيوان »ولا دم الملائكة لأن الملائكة ليس لهم دام 
وبالتال لايصلحون للفدا* »نلاید. أن یکین الدم الهيا دلا هرا وی نفس الوقت 
يمشل البشرية . ۱ 

فتنحل المشكلة بالتجسد أى بأن يرسلالله اینه الوحهد - تعالن الله مسا 
يقولون علوا كبيرا ‏ ليجل فی جسد العذ را* میم ثم یولد بالبسد الانسانی رلک 


الله نقسه . 
یقول يولس !لهاس : ان موت السیح والتالن سر الفد ۴۱ يشل نقطة الدائرة 


من الدین السیحی ء لقد تم مفمول الوساطة بموت السیح وسفكه د مه 0 الذ ی به 
کفرعن خطایانا وأرضى ایا ۶ , (۱) 


(۱) السيح انسان آم اله محمد مجد ی مرجان ص 66 1 6۷ 1 بتصرف . 


- 7~ 


یتول د . فولب بولس : * ومن أن علق الفا ى فق خشبة الجلجشة 


1 
اا ن و 


" وقال بعضهم ان تعظیشان د للصليب جار مجرى تمظیم تبور ال نیا فان 
6 
كان قبر السیح وهو علیه * . 


هذه هى نظرية الخلاصعند النصارى .. انها مجرد نظرية »وقد أوردت 
الأ تا جيل الأ ريعة كيفية تنفیذ ها »أعنى صلب السيح من أوله الى آنعره »ولکن 
. بروايات مختلفة وبتضارية أحيانا ء لين لكين حين مناقشة تلك ای راء » لذ لك 


أقتصر هنا على ذ کر رواية واحدة لاثبات وتن الصلب كما يمتقد ون : 


قصة صلب المسيح من البداية الى النهاية كما رواهسا لقا 


شمور السیح بالموكامرة شده : 

” یغرج ویضی کالماد ة الى جبل الزیتون وتبمه ایضا تلامیذ ه » ولما صار 
الى المكان قال لهم صلوا لكى لا تد خلوا فى تجرية » وانفصل عنهم نحو رنية حجر 
وجثا على رئبتیه وصلى قاتلا : يا آبتاه ان شئت أن تجيزعنى هذه الكاس » ولكسن 


040 علامة الصليب / د . فو*اد يولس ص ۱۱ . دارالثقافة _القاهرة . 
(1) اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ج ۲ ص و . 


شا ی 


لتکن لا اراد تی بل ارادتك » وظهر له ملات نی السماء يقزهه »وان کان فى 
بهاد كان يصلى .بأشد لجاجة وصار عرثه کقطر د م نازلة على الأرنى ثم قام 
من, الصاذة »وجاء الى تلاميذ ه فوجد عم نياما من الحزن فقال لهم لمانا أند 


نیام »قوموا وصلوا لثلا تد شلوا فى تجوية . .لوقا ۲۲ : ۳ لاع . 
وصول الأعدا* وهرشد هم يجوف | لیقبضوا عليه : 


” وینما هو يتكلم ان! جمح والذى يذاعى يهوذ! أحد الاثنى عشريتقد سهم ,فدنا 
من يسرع ليقبله »فقال له یسو يا يهف ١‏ أيقبلة تسلم ابن الاتسان »فلما رآی 
الذين حوله ما يكون قالوا يا رب آنضرب بالسيف وضرب أحد منهم عبد رئيس 
الكهنة فقطع أذ نه اليمنى . فأجابيسيع وقال دعوا الى هذا ولسر,أذ نه وأبرأها . 


ثم تال يسوع لرواسا* الكهنة وقواد ضد البيكل والشیوخ المقبلين عليه 
كأنكم على لص رجتم بسيوف وعصی اذ كنت ممکم كل يوم فى الہیکل لم تد وا على 
الأيادى ٠‏ ولکن هذ ه ساعتکم وسلطان الظلمة * »لوقا ؟ و بسن 

قبضوا علیه وتوجهوا به الى رئهس الكهنة : 

* فأخذ وه وساقوه وأدخلوه الى بيت رئیس الكهنة »وما بطر نتبحه من يعيد 
ولما أضرموا نارا فى وسط الد ار وجلسوا معا جلس‌بطرین بینم »ثرأته بارية جالسا 
عند النار فتفرست فيه وقالت وهذ | كان ممه » فأنکره قاقلا لست آعرفه يا امرأة »وعد 
قليل رآه آخر وتا ل وأنت منهم »فقال پطرس‌یا انسان آنا . ولما مضى نحو ساصة 


واحدة أ آخمر قاعلا پالحق ان هذ! كان ممه لانه جلهلی أيضا » فقال پدلرس 


- 00 


ها انسان لست أعرف ما تقول ,وق السال بيغا هوتكلم صاح الديك فالتفت السوب 
ونار لی بطرس فتذ گر بطزین كلام الزب كيف قال له انك قبل أن بض الد يسك 
تنكرئى ثلاث مرات . فضرج بطرین الى خارج ویکی یکا* مرا * . لوقا و و : ۲-٥٤‏ . 


استهسنزاء الأ داه يشمن ۽ 


* والرجال الذ ین كانوا ضابطین يسيع كانوا یستپزتون به هجلد وه . 
وطوه »وکا نوایضرہون وجهه ويسألونه تائلین تنبأ من هو الذى ضربك . وأشيناء 


كثيرة كانوايقولون عليه مجدفين " لوقا ۲۲ : ۲ و 


بين أيدى رواسا" الكهنة : 


” ولماكان النهار اجتمعمت شيخة الشعب بروسا التّهنة والكتبة وأصحد وه 
الى مجممهم تائلين ان كنت أنت السيح فقل لنا . فقال لهم ان قلت لک لا تصد تون 
وان سألت لا تجییوننی ولا تطلیوننی . نف الآن يكون ابن الانسان جالسا عن 
يمين توة الله فقال الجسيع أفأنت ابن الله «فتال لهم آدستم تقولون أنى هو . 
فتالوا ما جثنا بعد الى شهادة لأئنا سمعنا من قمه ” لوقا و : + ون 


بيسن يسدى الوالى پیلاطس : 


* فقام كل جمهورهم وجاءوا به الى بيلاطس »وابتد أوا يشتكون عليه تاقلیمن 
اننا وجدنا هذا يفسد الأمة یمن أن تحطى جزية لقيصر تاتلا انه هو سيح ملك 
فسأله بيلاطس تا تلا أنت ملك الیہوں فأجابه وتال : أنت تقول . فقا ل بیلاطس لرو*ساء 


-~ و۲ 


الكبنة والجنوع انی لا آچد علة فى هذا الانسان »نانو يشد د ون تائلين انه 
ييج الشعب وهویملنزفی کل اليجودية مبتذ ا من الجلیل الى هنا . فلا 
سمح بيلاطس د کر الجلیل سأل » هل الرجل جلیلی ءوحین علم أنه تن سلدلنسة 
هیرود من أرسله الى فیرود سآن کان هو أيضا فى ارشلی* لوا و : ۷-۱ 


بشن ید ى هیسرود بروالسي الجلیل : 


* وأما هيرود س فلما رأى یسیع فرح جدا لأنه كان يريد من زمان تلویل أن یسراه 
لسماعة عتة أشياء كثيرة وترجى أن یری آية يصنع منه . وسأله بكلام كثير فلم يجيه 
بش . ووتقف روسا* الكبنة والكتية يشتكون عليه باشتد اد + فاستقره یرود من 

مح عسکره واستهزاً به وألبسه لباسا لامعا ورده الى بيلاطس* ۲۲ : بر ۱۲ 


بين ید ى بیلاطس مرة ثانية والحاح اليهود على صليه ۾ 


* فد عا بيلآطس روسا* الكهنة والمظماء والشعب وتال لهم : قد قدمتم الى هذا 
الانسان کین يفسد الشعب وها أنا قد فحصت قد امکم ولم أجد فى هذا الانسان 
علة مما تشتكون به عليه ءولا هيرود س‌آیضا لأنى أرسلتكم اليه . وها لا شى* يستحق 
الموت صنح منه . فأنا أأدبه وأطلقه . وكان مضطرا أن يطلق, لهم كل عد واحدا . 
اسر بجی لطن می کا وی لا باراباس ,اك كأ غ ن فت 
السجن لأ جل فتنة حدثت فى المدينة وقدل . فناد اهم أيضا بیلالن وهو يريد أن 
يطلق يسوع . فصرخوا قائلين : أصلبه . . أصلسبه رفقال لهم ثالثة فأى مر حمل 
هذا . انى لم أجد فيه علة للموت . انا أو#د به وأطلقه فكانوا يلجون بلأصوات عنايمة 
طاليين أن يصلب . . فحكم بیلاطس أن تكون طلبتهم . 1 


م و۲۰ ت 


ولنا مضوا يه أسكوا سمعان رجلا قیروانیا كان آثیا من العقل ووضصوا 
عليه الصليب لیسمله خلف یسوع » وتبعه جسهور كثير من الشعب والنساء اللواتسی 
كن یلدلمن أيضا مشهسن عليه . فالتفت الييبن يسوع وقال : يا ينات آرشلیسم 
لا تبکین على بل ايكين على أنفسكن وأولا دکن . . . ۱ 


ولما مضوا الى الموضع الذ ی يدعى جمجمة صلبوه هناك مم المذ نييسسن 
واحد! عن يدينه والآخرعن يساره . فقال يسوع با ایتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون 
ماد ! يفعلون” . ۲۳۲ : ۳-۱۲ 


الشعب یستپزی؟ به وهو فوق الصلیب ‏ 


* وتان الشمب واتفین ینظرون والروءساء آیضا مصهم یسخوون به تائلین : غص 
آخرین فليخلص نفسه ان كان هو السیح سختار الله * ۲[ : و۲ سم 


ساصسة موتتسسه : 


” وكان سمو الساعة الساد سة فكانت ظلمة على الأرشكلها الى الساعة التاسعسة 
واتلمت الشمس وانشق حجاب الپیکل من وسطه . وناد ی يسوع بصوت عظيم وتال 


یا أيتاه فى يديك استودع روحی مولما قال هذا اسلم الرو" ۰ ۲۳ و و ۷ : 


هذه هی قصة صلب السیح كما رواها لوقا فى انجیله . 


= = 


انا ۱ ازج سس سین 
مصاف و عقي ة الصلنب زالفد ا* عند الضليحيين 


ان عقيدة الصلب والفد ۱" أقدم نى التاريخ من السيسية بقرون عدة . 
أما الصليب فكان يستعمل قبل السيحية لأغراض كثيرة : كان يستحمل لزید .2 


ولأغراض عند سية ولأغراض دينية والذ ی يهمنا هو الغرش‌الدینی . 


يقول ابرا هیم خليل نقلا عن سير آرثر فندلاى : “ان اكتشاف النار 
کانمن أهم الاكتشافات التی وصل اليها الانسا ن الأول فى سابق العصور . لقد 
وجد أنه يمكنه توليد هذه النار با حتكاك قطمتين من الحصی عولماشا عد هنذا 


اللهب المجيب سحر به هپت الى د رجة أنه عيداه » ومن ثم كانت عباد ة الثار" . 


ونوا سرا تيل بكثرة احتکاکهم بالأمم جاء ذ كر الحصوین فى التوراة : 
* وتضع عصوين من خشب السنط وتقشیهلابنحاس وتد خل عصوین فى الحلقات , 
فتكين العصوان على جاتهى النذیح حینا سل ۶ , (۱) 
نأصیح آمر المصوين لا سرائیل مزپببا من الأمر الالهى والعيادة الرثنية »فالعباد ة 
الوثنية جملت لتقريب الا له الذ ی يتعبد ون له أن ترمز اليه بحصوین متماقد تین 
132 


(۱) سغرالخرو ۲۷ : > ب 
(۲) محص صلی الله عليه وسلم فى التوراة والانجيل والقرآن ابرا هيم خليل احمد 
ص ۱٥۸‏ - ۱۱۰ یتصرف , متبة الوعی الحربی -لبصسه ۽ 


۷ و مه 


وقد ورد ن کز ن لك فى القوآن الكريم ژ الی جعل لكم من الشجر الأخضر 
را فان | أنتم منه توقد ون ) قا ل المفسرون هو المح والعفار فیجمل المفار 
كالزند يضرب به على الم . فمن آراد الثار قطع منهما قصنين مدل السواكين وها 
خضراوان يقطر منهما الماء فيسحق المرخ على العفار فتخوج منهنا الثار بان ال 


والصليب المتساوى الأضلاع كاهها مستعملط‌عند الكلد انمین والأشورييسن 
کرمز للسماء والههم آثو ( . ل ]1 م) 5 وک لك استعمل الصليب كا 
للتعذ يب ولتنفيذ حكم الاعدام صدد أمم كثيرة وقد ورد ن کر ن لك فى القرآن الكريم 
قال تمالی : ( يصحبى السجن أما أحدكما فيسقى ره خصا وأما الآشر 
فيصلب فتأكل الطير من رأسه ) ' ۲ رتال تعالی : ( قال “امنتم له قبل أن آثان 
كم انه كوكم الذدى کم السحر تالم أيديكم وأرجلام من خلاف بتکم 


3 
فى جذ وع التهل) . ( 1 1۰ 


3 
9 
وأما الصلب مقرونا بفكرة الفد ۶ والغطيثة الاولی كان شائما فى الديانات 
الوثنية ألقد يمة قبل السیح عليه السلام بمثات السنین ۰ 


ويعتقد الهنود الوثنيون يالخطيئة الأصلية . وسا يد ل على ذ لك ما چاه 


(۱) الفتوحات الا لهية يتوضيح تفسیر الجلالين للد قا تق الخقمية سليمان ين عر 
العجیلی الشافعی الشهير بالجمل ص وى جام . 
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(+) سور یوسف آية ۱ . 
(ع) سورة طه أآية ۷۱ . 


E EE ا‎ 


. فى تضرعاتهم التى یتوسلون ينها وهی : 
“انى مذ نب ومرتكب الخطيئة ولبیعتی شريرة وحملتنی أمى بالاثم فخلصنسی 
ياذ! المين الحند قوم 0 مخلص الخاطتئين يامزيل الآثام والذ نوب ” . 


ويقول الملامة د وان ” همتقد الهنود بأن كرشنا المولود البکر الذى 
هو نفس الاله فشنو والذى لا ابتداء ولا انتهاء له على رأيهم تدرك حت کی 
يخلص الا رش‌من ثقل حملها فأتا ها وغلص الا نسان بتقديم نفسه ذا بيحة عند * . 


ومن تماليم الفشنوورانا نعلم أنه بعد ما ری الصياد كرشنا يالسية 
ندم وتضرع اليه يقوله : ارحمنى أنا الذى أهلكتنى ذ نوی وأنت القاد رعلى 
املاکی نأجابه كرشنا -لا تخف ان هب الى السماء مسكن الآلهة ‏ -ولما تال له 
هذا تلهرله مركية حملته الى السعاه* ,۲۳۱ 


وفكرة الفد1* كانت موجود ة عند الصينيين القد ما* . مسدلورة فى كتبهسم 
المقد سة المدعو ر يبكينك ) أنتيان هو القد وس الواحد ذ و الفضاكل السماهية 
وال رضية وأنه سیمید الكون الى البر وأنه يعمل متألم كثيرا وابد له من اجتياز 
تيا رعظيم تد خل أمواجه الى نفسه وأنه الوحيد القاد رعلى أنيقدم للرب ن بيست 


تليق به . فالناس يقد مون أنفسهم ن بيحة منأجل اكتساب قوتهم والغازسقفة 


(۱) الحند قوق والحند قوف والحند قوقى : بقلة أو حشيشة مثلة الورق تسصی 
أيضا الذرق . منجد الطلاب . 

(۲) العقائد الؤنية فى الديانة السيحية / محمد طاهر التثیر . ص رم - 
۰ يتصرف . 


~~ ۹ - 


لاکتساب جاه وشهرة والأمراء لتثبیت عيالهم »آما القد وس تيان قلأجل الشناس 
يموت لکی يخلص الصالح 59 ويقولوة عنه آیضا .أنه وا حذ مح الله منذ الآزل > 


* محترم السریون أسيريس مد ونه أعظم مثال لتقديم النقس ذ بیس 
لينال التاس الحياة © , () 
يقول الاستاد عباس محموب المقاد : 

* لماكشفت أمريكا الوسطى ووجد الناس الاسبان فيها أتواما يتعبد ون على أديان 
لا يعرفوفها- خف القساوسة والمبشرون الى البلاد المكشوفة لييحثواأديانها 
محولوا اتواسها الى العقيدة السيحية نأد هشم يعد قليل أن يرا لهم شماتر 
کشحاتر الأديان المعهودة فى الد نيا القديمة »وأنهم سمحوا شي كلاما من التكقير 
والخلاص ومناسك الا يمان على شى * من الشبه ينظائره فى الديانة السيحية ۰() 


اتماما للفاعد 2 أن كر موازئة بين السیح عليه السلام كمايعتقده التصاری 
وكرشنه عند الهنود الوتتیین . وبينه أيضا عليه السلام بوذ ۱ . وينه من جهسة 
معل عند البابليين لنقف على المصد ر الحقیقی لحقيدة النصارى . 


(۱) المرجعالسايق ص )ع -)) بتصرف . 
)0 عقاش المفكرين في القرن الحشرین . 


عباس محمود المقاد ص ) ۷ -د ار الكتاب المربى پیروت . 


- فا - 


مقايلة النص الصو بين كرشنه ویس السیح عليه الب لام 


أقوال الہنود الكنيين فى کرشنه أقوال النصارى فى يسوع اين الله 


این الله 


يسوع السيح : * هو المخلص والقادى 
والمعزى والراعى الصالن والوسيط 


وابن الله والأقنوم الثانى من الثالوف 


كرشنه : ” هو المغلص والفادی 
والمعزى والراعى الصالح والوسيط وابن 
الله والأقنوم الثانى من الثالوت المقد س» 


وهو الاب والاين وروح القدس” . المقد س » وهو الاب والابن وروح القد بره 


١‏ - ”قد مجد الملائكة ديفاكى ۱ -* دشل الملاك على مريسسم 
العذ را* والدة يسوج السیح وتال لها 


سلام لك أييها المنعم عليها الرب محلت*. 


والد ة كرشنه ابن الله » وقالوا > پحسق 


للكون أن يفاغر بأن هذه کلا هرن . 


۽ - ”عرف الناس ولادة کرشنسة 


من نجمه الذ ى طهر فى السماه* 


۲ - ” لما ولد يسرع السیی تلهر 
نجمه فى المشرق وبواسطة نلپور نجصه 
فى المشرق وواستلة ذلهور نجمه عرف 


الناس محل ولاد ته * , 


(() كتاب تاريخ الهند المجلد ۽ 
ص ۳۲۹ .۰ 
( ۲) کتاب تاريخ الهند المجلد ۽ 


۰ ۲۷۲۷ - ۳۱۷ 


(۱) انجهل لوقا الاصحاح ۲ صير؟ - و 


(۲) انجیل متی ۲ : ۲ . 


= ۲۱ ۲ - 


آقوال التصاری فى يسوع این الله 


أقوال الهنود الختمین فى کرشنسه 
1 اين الله 
- “كان كرشته من سلا لب و 
ملوكانية ولكنه ولد فى غار يهال الذ ل 


والفقر” . 


سلالة ملوكانية ودعونه * ملك نیون 
ولكنه ولد فى حالة ال ل والفقر بغار”. 
> - وآمن الناس بكرشنةواعترفوا > - ” وآمن الناس بیس وتا لوا 
بلا هوته وقد موا له هد ایا من صند ل بلاهوته وأعطوه هد ایا من لیب وحر:* 


وطيب ” , 


و - ” وسمح ناندا خطیب آمه 
د یفاکی والد ة کرشنة ند ا* من السماه 
يقول له : قم وغذ الصبی وأمه فهريهنا 
الى کاکول واقطع نهر جمنه لأن الملك 
طالب اهلا ” . ۱ 


ه - * وأنف رهوسف النجار خطيب 
میم وا ة يسوع بسلم کی يأف الصبى 
وه ور يهما الى مصر لأن البلك طالب 
املاکه . 0 


٦‏ - ” وی أحد الأيام لسمست 
الحية بعش أصحاب كرشنة الذين يلعب 
مصهم فماتوا فأشفق عليهم لموتهم الباکر 
ونظر اليهم بعين ألوهيته فقامواسريها 
من الموت وعاد وا أحيا"” . 
ا 

(ه) كتاب فشنویورانا القصل ۲ . 
(1) تاريخ الهند المجله ۲ص ۳ ۳. 


٦‏ - * وأخفى الذین کانوا يلمبون 
مع يسوع أنفسهم فى فرن فيد لوا الى حيكة 
جداء فناد اهم يسوع تحالوا الى هنا 
يا أولاد لنلمب فأعیدت تلك الجداء 
هيتتهم الأولى صبيانا” , ' 


(۳) دوان ص 1۷۲ ۰ 
> - انجیل متی ۲ : و . 


ه - انجیل متی : ۲ : ۲و . 
٦‏ = انچیل الطفولية الا صحاح ۸ 


EPR 


وال الهنود الوثنيين فق كرشنه ابن الله أ تال التمارى قن يس ١‏ ين الله 


۷ - * كرشنة صلب ومات على 
الصلیب * . 


۸ - ”لما مات كرشنة عدشت 
مصا قب وعلاماتوشر عظيم وأ حاط بالقعر 
عالة سود * وأظلت الشس‌فی وسط 
النهار وأنطرت السماء تارا ورستاد ۱ 


ا مأت يسع حدشست 
مصائب جمة متنوتة وانشق حجاب الهيكل 
من فوق الى تدحت ء وأظلمت الشسس 
من الساعة الساد سة الى الساهة 
التاسمة وفتحت القبور وتام كثيرون سن 


القديسين وغرجوا من قبورهم . 


وتا ججت أشحة نار حامية وصار الشيا 
يفسد ون فى الارضش وشا مد الناس آلوفا 
من الأأرواج فى جو السماء يتراوصون 
صباحا وساء وكان ظهورها فى كبل 
كان ". 


٩‏ - ” ومات کرشنة ثم تام من بين ٩‏ - ” ومات يسوع ثم تام من بيسن 


الأموات * الأمسسوات 


. " نزل يسوع الى الجسیم‎ ”-٠ ونزل كرشنة الى الجحيم”.‎ ”-٠ 


(۷) كتاب ترقى التصورات الدينية (۷) انجيل متى : ۲ . 
م لاص ۱۷۲ .۰ 
(۸) دوان ص ۲۸۳ ۰ (ر) انجيل متى ۲ . 
)٩(‏ دوان ص ۲۲ . .| (و) انجیل متی الاصحاج ۲ . 
(۱۰) دوان ص ۲۲ . (۱۰) دان ص ۲.۲ ولت لك کتاب الایمان 


- ۱۳ - 


آقوال النصاری فى يسرع ابن الله 


أقوال البنود النیین في كرشلة اينالله. 


-” وكان كرشنة خير النباس 
خلقا وغلفا وعلما باخلاص ونصح وعسو 
الطاهر العثیف ال الانسائية وقد 
تنازل ربعمة وود اعة وفسل أرجل البر: 


وهو الكا من العنليم برهما وهو العزیز 


”كان یسن شير الناس شلتا 
وعلما باخلاص وهو اللا شر المفیف مكبل 
الانسانية وثالها وتد تنازل رعسسة 
وود اعة رفسل أرجل التلامين ومسو 


الکا هن المظیم القادر نلهر لبآ 


القاد ر هر لنا بالناسوت " . بالناسوت * . 
۲ ” وتال كرشنة »آنا صلاح ۲ -وقال یسوم »آنا مو الأول 
۱ 8 1 
الصالح واا الابتد ا* والوسط والأخيسر | والآخر ولی مفاتيح الپاوية والموت *. 


والأبدى وغالق كل شی* وأنا فشاو 


وسپلگه ” . 
۱ - كتاب دين الهنود صعع ۱ ۱ -انجيل يوحنا الاصتاح 00 . 
۲ -كتاب دين الهنود ص ۲۱۳ . كك رها يوحن ز : ۱۷ رو 


ا 


(۱) مقارنا الأديان الد يانات القديمة . محم ایو زهرة ص ۳۰ - 0 يتصرف . 


دار الفکزالعویی . 


FES 


مقابلة النص الصريح بين بوذ ۱ وسو السيح عليه السلام 


أقوال النصاری السيسهين فى 
يسوع السیح ابن ١‏ 


أقوال الپنود الوثنيين فى بوذ !| ابن الله 


١‏ - ولد بوذا من المت راء ١‏ - ”ولد یسیع السیج مسن 


مایا بغیر مضا جمة رجل” . المذ را* مریم يخير مضاجمة رجل” . 
؟ - "كان تجسد بوذ | بواسطة 
حلول الروح القدس‌علی العف را* میا . 


۲ - "كان تجسد يسن السیح 
بواسطة حلول الروح القد س‌طسی 
العذ را* مم * . 


۲ - “لما ولد بوذا فرحت جنود +| ٠‏ م - “لما ولد يسوع فرحت ملائكة 
السما* ورتلت الملاظة أناشيد السجد | السما؛ والأرض ورتلوا الأناشيد حسدا 
للمولو د المبارك قائلين ولد اليس | للواحف المبارك تائلين المجد لله فى 
بون ١‏ على الأرضكى يعطى التاسالسرات| الأعالى وعلى الأرنى السلام مالشساس 
والسلام وهرسل النور الى السحلات المظلمة/ المسرة ” 

ويهب بصرا للممى * 


. انجیل متى الاصحاح الأول‎ - ١ 


؟ - انجيل متى الاصحاح الأول . 
۳ - انچیل متی ۲ : ۳ج . 


١‏ - ديانة الهنود والوثنيون لوليس 
ص كمه 
۲ - كتابد وان ص ۲5 . 


۳ - دوان ص۰٩۲‏ . 


= {1o = 


أقوال الهنود الوثنيين فى أقوال التصاری السيديين فى 
بوذ ! این الله - يسو المتيح اين الله 


۽ - ”لما كان بوذا طفلا قال ۽ - ”لما كان يسوج طفلا قال 


لأمه مایا انه أعثلم التاس جميعا" . لأمه سيم : أنا اين الله" . ٠‏ 


و - “لما صار عمر يسيع اثنى عشرة 
سنة جاءوا به الى ” الپیکل* أرشلي 
وصاريسأل الأحبار والملما* مساكسل 
سهمة ثم یوضحها لهم وأد هش الجميم. 


ن - ” لما صارعمر يوذ | اثنى عشرة 
سنة دخل أحد الهياكل وصاريسال 
امل الملم سائل عويصة ثم يوضحبا 


لهم حتتى قاق مناظريه * . 


> -*لما عنم بو | على السياحة 

قصد التعبد والتنسك وظهزعليه مارا 

` أى ر الشیطان ) کی يجريه ۰ وتال مارا 
لبوذ | لا تسرف حياتك فى الأعما لالدينية 

لأنك بمدة سبعة أيام تصير ملك الد تيا 

فلم يميا با يكلام الشيطان بل قال 


له ان قب عتى . 


1 - ”لما شرع يسو فى التبشیر 
ظهر له الشيطان کی یجربه . 

وقال له الشيطان أعطيك هذه 
ر أى الد نیا ) جميعها أن خررت وسجدت 
لسى . 

نأجایه يسوع وتال ان هب یا شیدلان 
شم ترکه ابلهس وان ملاعکة قد جاعت فصارت 
ولما ترت مارا تجية بوذا اطیت | تخب 
السما؛ زهرا ولییا لا نواه طیب عرقه” | 


م انجيل الطفولية , 
ى - انجیل لوقا ۽ ۽ و . 


+ - انجيل متى الاصحاح الرابح ولوقا 
6 : ۰1۱ 


> - المقاید. البودية ص مع 9 . 
ه - بیان تابيخ .اليؤية ص 1۷ -و... 
5 - دوان ض ۲٩۲‏ . 


- ۲٩۲ 


آتوال الهنود الوثنيين فى 

: بوذا این الله 

ب -” لما مات بوت | ود فن انحلت 
الأكفان وفتح غطاء التابوت بقوة غير 
طبيعية ای بقوة الهية” . 


۸ > وصمد بوذا الى السما* 
بجسده لما أكملممله على الاوش *. 


6 ”قال بوذ | فلتكن الذ سوب 
التى ارتکبت فى هذه الد نیا على ليخلص 
المالم من الخطيئة * . 


۰ -* بوذ | الألف والیا* ليس له 
ابتد ۱ ولا انتها* وهو الكائن المظيم 
والواحد الأزلى * . 

۷ - کتاب بنصن الملاك المسیح ص ) . 
۸ - دوان ص ۲٩۳‏ . 
4 - كتاب مولر المد عو تا ریخ الا اب 


قية ص ۸.۰ . 
۰-دوان ۲٩۳‏ . 


(۱) المتائد الوثنية فى الديانة السيحية محمد طاهر التنیر 


۷ -” لما مات يسوع ود فن انعلت 
الأكفان وفتح القسبر بقوة فير اعتياد ية 
أى بقوة البية * . 


۸ -” وصمد یسوع بجسده الى 
السماء من يعد صلبه لما أكمل عمله على 


2 
الا رش ,* 


۹ - ” يسوج هو متلص المالم »وکا فة 


الذ بوب التى ارتگمت فى العالم فلخ ؛ 


عليه عوضا عن الذ ين اتترنوها هخلس 
المالم ” . 

1۰ -” يسوع الألف والیاه لیس له 
ابتد ا* ولا انتها* وهو الكائن الحليم 
والواحد الگید ىء 00 


۷ -انجیل متی الاصحاج ز ؟ . 


۸ -أعمال الرسل و ۶ ١5-1‏ .یوحنا 


۰ -یوحنا ۱ : [ . 


° 


. وكذ لك التعليم السيحى‎ ۲ ٩۳ -د وان ص‎ ٩ 


صلا ۱ - 1 ۵ ۱ بتصرف . 


۲٩۷ -‏ ات 


مقارنة بين محاكمة بعل ومحاكنة السیح عند التصاری 
۱ 


بعل جواله البابلیین » مختنصرعندما استولی على بيت المقد س وتح الیهود 
فى الاسر الیابلی حتی جا* قوزش امبراطور فازس واستولی على هابل . عند ث لك سمح 
لليهد با لمود ة الى بيت المقد س , ۱ 


ولقد تأثر اليهود بتشيلية محاكمة بعل الموثثرة كل عام . یقول الاستان سحسود 
شليى : ”عند ما عاد اليهود الى ديارهم كانت هذه القصة عالقة فى أن هاتهم وموثثرة 
فى حیاتهم . فانعکست على آد ايهم »وعلى حیاتهم العامة » وعقب نهاية السيسح 
ظهرت تمثيلهة بنفس عناصرها مح اسم جدید * . 


ثم آورد موازنة بين القصتیسن + 


محاكمة بعل كمايمتقده البابليون محاكمة السیح كما يعتقده النصاری 


” *أنخذ عيسى أسيرا‎ - ١ 
. * وكذ لك حوكم السيح‎ ”- ۲ 
آعتد ی على عیسی يعد المداكمة‎ ” ٣ 


ع -” اقتيد عيسى لصلبه على الجیل* 


۱ اغد يمل أسيرا * . 
۲ -” حوکم بعل حلنا”. 
۳ -* جزح بعل بعد المحاكمة . 
۽ -* اقتيد بصل لتنفيذ الحكم 


- ۲۸ 


محاكمة یمل کمایمتقد ه البابلیون محاكمة السیح کمایمتقد ه النصاری 


ه -” كان مع بعل مذ نب حكم عليه 
بالاعدام وجرت العادة أن یحفی كل عام |بارایاس معکوم عليه بالاعدام » وشح 
عن شخص حكم عليه الوت , وقد طلنب |پیلاطس‌عیسی ليحفى عنه کالما ة كل عام 
الشعب اد ام بل والعقوعن الف نسب | ولكن اليهد طليوا الحفوعن بازاياس 
وا عد ام غيسى” , 


= وکان مح عيسى قادل اسصسه 


الآخر.” 


+ -*بمد تنفيذ الحكم على بعل 
عم الظلام وانطلق الرص واضطزب الناس” 


1 <* عقب تنفیك الحكم على عیسی 
زلزلت الأزض وخامت السما*” . 


۷ -” حرس بعل فى قبزه حتى ۷ - ۲ وحرس الجنود مقبرة عهيسى 


لا يسرق أتباعه جشمائه * . حتى لا يسرق حواريوه جشانه * . 


۸ - ”الا مات جلس حول مقبرة ۸ -” مریم السجد لية ومريم أخرى 


يبكيه”. جلستا عند مقبرة عیسی ینتحبان عليه ”. 


٩‏ -* قام عيسى من قبره يوم أحد 


ونی مطلح الویح أيضا وصمد الى الا 


۽ -” قام بعل من الموت يعاد الى 
الحیاة مح مطلح الرپیح وصمد الى الساء* 


ه - مرش ۱۵ : ۷ 

1 - متی ۲۷ : ۱ه ۰ 

۷ - متى ۲۷ : 1۲ -11 . 

۸ - پوحنا ۲۰ : ۱۱ -متی ۲۷ : 1۱ . 


۰ ۱ : متی ۸؟‎ - ٩ 
رح ماه ن‎ 


سس ا ج ا 
(ز) مقارنة الادیان لشلبى ( السيحية ) طيعة م 1۹۷۷ - ص ۸٠-1۷۸‏ 


ا 


بعد هذه الموازتة المختصرة بقي أماضا شى * واسد للدم النیاشی 
وهو ءأیہا آقدم : ااا الهندية المتثملة فسسسی 
البر'مية والبرذ ية . وتاريخ الأديان يذ كر آن ريج ود" وتو کتاب المتددس 
يرجح تارينه الي ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد * 7 ' وهو الكتاب الپند وس) 
من البراهمة . وأما بوذا فقد ولد سنة 1۳ م ( خمسمائة وثاذث وستين ) قيسل 
المیلاد . ٩‏ اذا قالمتقد م هومعلم المتأخر بداهة . والسييعية هتسي 
التی تأثرت بالهند وسية حتی أصبحت الهند وسية والسيسية توببپین لعطست 


واحدة ۰ 


وقد صد تی الله تعالى حين قال : ر ذ لك قولهم بأفوا شیم يضا مون 
قول الذ ین کفروا من قبل قاتلهم الله نی موافکون * 9 


(۱) البن‌ية نواد محمد شسیل ص ۲۱ الناشر : دار المعارف -کورنیش 
النییل القاهرة ى .م .ع . 

(؟) المرجح السابق ص.). 

رم#) سورة التوة آية ۲۰ . 


TY -= 


الفمل القالسسست 
موقف الا سلام من عقيد ة الصلب وا لف ب ۶۱ 


موقف الا سلام متعشل د اعا فى الكتاب والسنة . 
لستة 


موتف القرآن الكريم من عقید ة الصلب والند ۱* : 


أن الترآن الكريم كتاب تصحیح عقيدة قبل كل شی“ . وما أن عتید ة 
الصلب والفد ۱* عند التصاری مبنية على الخطيئة الأولى التى ارتکبیا أبونا آد م 
عليه السلام بان أكل من الشجرة الشهمق عنها » وزعموا أن تلاء الخدايئة الأولسن 
بسيبها اكتسب أبونا آن م لمنة أبدية وتوارقت ذ رهاته تلك النعئة الأزلية من بيهم 
الأول رما كان یشتفر هذا الذ نب الا باراقة دم غير موه بجرثومة الخطيقة ال ولی 
فضمى السیح اين الله الوحيد ‏ تمالى الله عنا يقولون علوا هرا - متجس د | 
على صورة آن مى فى بطن الحذ را* مریم وصلب وأريق د مه فد ۱* لجعي البشر , 


لقد بين القرآن الكريم حقيقة هذه الخطيئة ورد على زعم النصارى وافتراشهم 
علن آذم وعيسى عليهما السلام . 
القسرآن والخد ليئة الأولى : 


قال تعالی : ر وقلنا يا آدم اسکن أنت وزوجك الجنة وكا منبا رند | حيث 
شتتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین . فأزلپما الشیدلان عتهسسسا 
فآشرجهما سا کانا فيه وقلنا هیلوا بعضكم لبمضعد و ولكم فى الأرض ستقر وتسام 


“= 


)۱ 
الى حين . فتلي آم من ريه كلمات فتاب عليه انه هو للثواب الرحم ) . 


وقال تمالی : ( ولقد عهدتا الى آن م من قل فنسي ولم نجد له عزسا : 
وا قلطا للملا اسجد وأ لام فسجه وا لا أبلؤس بى . فقلنا يا نم ار" هذا 
عد و لك ولژوجك فلا یشرجتکنا من الجن فتشقی , ان لك ألا تجو نيها ولا 

تعري : وان لا تظما فيها ولا تح . فوس أليه الشيطان قال يا آدم 

و ا الس 
ولفقأ يخصفان عليهما من وق الجنة »وعصي آذ م رته فغوی . ثم اجتهاء ور 
فاب عليه وعددى) ۰ (؟) 


وتال تحالي ( وها ادم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من يت شتا 
ولا تقريا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . فوسو لما الشيطان ليبدى ليسا 
ما ووری عنهما من سو"اتهما وتال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الآ أن تكونا 
ملكين أو تكونا من الخالدين . وتاسسهما إنى لكما لمن التاصحین . فدلا "مسا 
بغرور نلما اقا الشجرة بدات لما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما منويق الجنة 
وناد هما رها ألم أنهكيا عن تلكا الشجرة وأقل لكا ان الشيطان لكا صد 
“مدن ٠‏ ال نا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر نا وترحمنا لنكونن” من الخاسرين | ) 


هذه الآيات تف ل على أن آم وحواء عليهما السلام قد عصيا رهسا 


ب م ی 
(۱) سورة البقرة آية ۳۰ - ۳۷ . 
( " طه ‏ ۲۲-۱۱۱ 


(۳) ” الاعراف آية ۲-۲۰ . 


- ۲۲۲ 


بأن أكلا من الشجرة المنهبى عنها ء قند ما على نعلهط فاستخفرا الله : ( ريشا 
ظلمنا أنفسنا وان لم تقفر لتا وترحمنا لنکونن من الخاسرين ) نسم الله تعالى 
داهن وتیل تويتهسا ( فتلقّی آدم من یه كلمات) فتلك الكلمات كما قا لابن كثير: 
؟اللیم لا اله الا أنت سيحاتك محمد ك .»رب ان نی ظلمت نفسی فاغفر لى انك شیر 
الراحمين . اللهم لا اله الا آتت سیحانك محمدت »ربی اتی ظلمت نفسی فتب 
علي" انك أنت اتباب ار( 


ونی بحض الروايات أن الكلمة هی : ( قالا رهنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر 
لئا وترحمنا لنکونن من الخاسرين ) قسمع الله تدا*هما ( فتاب‌طیه انه عسو 
التواب الرحیم ) ( ثم اجتهاه ريه فتاب عليه وهدى) . 


واتما اكتفى الله تحالی بذ كر توة آدم د ون توة حوا* لأنها كانت تبما له 
كما طوى ذ کر النسا* فى القرآن والسنة لذ زل ۶ ۱ (۲) 


وسحيت ن نوب آنام لأن لتاب کمن لا ذ نب له فى الاسلام »ولا محنسی 
الإستمرارية تلك الخطيتة فى ذ ریته تفر وس وس : 
ر ون ضل فاتما یضل عليها ولا تزر وازرة وزر آعری (۳) ر ولا تزر وازرة وزر أخرى 

وان تدع مثقلة الى حطها لا يحمل منه شی“ ولو کان ١‏ قربى ) 0 ۱ 


(1) قصصالأنبياء للامام 1 بی القد۱* اسماعيل بن كتير ج ١‏ ص ۲ . تسدقيسق 
مصطفى عبد الواحد دار الكتسب الحد يثة القا هر . 

00 التفسير الكبير للامام فخر الرازی ج ص ۲۰ ۰ 

(+) سورةالاسرا" ية مو . 

(؟) سور فاطرآية رو . 


- ۲۲۲ 


وقد ورد مایم ل على مكو لب اند ٹا ن اریہ ع عد فى موا ط كير 5 ۱ 
ی اکن رتم . سا يد ل على أهمية الموضوع يقول بشرى رغارئ أن هذه 
التربية الا ستقلالية تجمل من الفرد انسانا جديد! یتحمل السئولية »وتجعله 
يقرر آمر نفسه پنفسه أوينال ما یرشب بسعيه وصله . ون ثم فان خطيكته لا یسسلها 
غيره ولا يجازى عليها سواه ,6۱۸ 


( من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها) ۲۱) 

( والسارق والسارقة فاقطحوا أيديهما جزاء بماكسيا) ۳۱) 

قال تمالی : ( ظهر الفساد فى البر والبحر بماكسيت أيدىالنا.. [؟) 
ولم يقل الله تمالی أن تقطعيد اين السارق يجريرة أبيه »ولا ظهور النساد 
يسبب الخطيئة الأولى . اذ ۱ فالخطيثة ليست ورائية كما يزه النصارى . 


بنا* على ما مر نحلم أن من سيزات الاسلام خلوه من فكرة الفدا* والتكقيير. 
والصساطة بين العبد وه . فالانسان يتوجه الى ره فى أي وقت شا* ولا شفاعة 
الا بان ن الله . ونزول آف م عليه السلام من الجنة لیس لا جل الغطيئة »ققد تاب 
الله علیه لأن نزوله كان مقررا قبل خلقه كما قال تعالى : ر وان قال ربك للملائكة 
انى جاعل فى الأرض خليفة  )‏ وهذ! الخليفة هو آذم عليه السلام وذ رده 


(۱) محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم - هکذ | بشرت به الأتاجهل يشرى رشاری 
میشائیل ص ۸ .طبعة ثانية دار الثقافة القا هرة . 

(۲) سورة فصلت آية ‏ . 

° )۲( 

() ” الرس ” «) . 

(ه) " البقرة " .۲ . 


المائك ة " رم . 


FT” 


ولیحلم هو وذ زيثة عد وهم اللد يد : ثأل تعألى : 
ر فتلتأ یا آنم این" هذا عدو لك ولزوجك ) ۳۳ 


ض لب السییح وقتله فى القرآن الکریم : 


ان صلب المسيح وقتله آثارضجة فى الاوساط الدينية من مود ين 
3 0 
الیپود یوانون يصلب السيح وقتله بطرهقة السخرية والشماتة به . 
أما النصارى فبعضهم یحتتد ون وقوع الصلب على ذ ات السيح وصم 
الكثرة الکاشرة » محضهم يقولون ان الصلب وقح على كائن آنترثیر السيسسح » 


كالطوائف الفنوسطي " امن النصارى : 


یقول تيتا نيسوس : * ان المسيح نزل من السماء لكى ينشر السق بيسن 
الناس » فافتاظ الشيطان وأثار اليهود ضده لكى يقتلي . لن عوضا عن أن تقح 
أيد يهم عليه وتعت على الشيطان ءلأن السیح كان قد صعد الى المماء دون 
أن يمصروه . ولذ لك فالسیح لم يتألم آویت لكن الشیدلان هو الذى تألم ومات*. 


(۱) سورةطه آية ۱۱۷ . 

(۲) طائفة الفنوسطية ر ۰ G5‏ ) وهی جماعة دينية 
فلسفية ظهرت فى القرنين الأول والثانى الميلادى ولبا سول صوفية ركانت 
تونق بين الاعتقاد والقلسفة :كا كانت ذ ات نزعة تحاول التونيق بيسن 
العقائد المختلفة . وكان موطتها الأصلى بلا الفرین راسيا الصغرى ٠.‏ 
الحودة للتجسد بين الاعتقاد والفلسفة والعلم . ص 5 د . روگون عبید 
دار التگر المربى ۱۹۷1م . 


خی ۲۲ - 


أما كيرينقيوس الذ ی عاش فى القرن الثاگت فيقول ”ان الله خلق نسی 
الأزل ايوانالك ' أكثيرة تتصنع المالم وتسومه وأسی هسذه الايوائسات 
وأتزيها الى الله هو السيح . ولما تحول سكان العالم عن السق » آر 
الله اليهم لكى يهديهم ورشد هم »فاتحد المسيح يجسد شخص اسمه یس 
وعاشيينهم كوا حد منهم لکی يستطيع القيام بالمهمة التى أ تى من آجلپسا . 
وعند ما آراد اليهود صلیه صمب المسیح الى السماء ترا مسو بين أيد ید يمسم 
ولذالك فالصلب وقح على يسوع ولیس المسيح * 


ولم يزل الناس‌یختلفون فى أمر المسيح حتى جصل بعش الناس المسين 
عليه السام شخصية أسطورية شرافية لا حقيقة له . 

وكان ذ لك الاختلاف طبيعيا لأنهم لم يكن لد يهم يقين فى الأسسرء 
بل كان الامرعليمشتبي] ملتسا .كما ال تا( إولكن شه لهم ) وجاء القسرآن 
الكرهم الذ مي لا يأتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فأزاح الستار من الأمرء 
مین حقيقته : ز وما قتلوه وما صلب  )‏ ( وبا قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه ) 


(۱) الايوانات جمعالايون ( .22) بطلق على الستة الكبروحند الرواقيين 
وعلى القوى الأزلية الصاد رة عن ميد أ الموجودات عند المرفانييس سن 
والأفلوطيفيين » ومطلق عند ر أوجنو د ورس- ‏ _ 0023 3002020) 
على بعض الأنماط الثابتة على الد هر التى لا تتغير بتغیر العصسور 
كالد يكتاتورية والا قطاعية والا نظمة السياسية والكلاسيكية المقلانية نی 
أشكال لفن" .الممجم القلسفی مجلد و ص وير ون . جل صليبا , 

۲۰) صلبالسيح ا «عوش سممان ص ٠‏ 1 - ۱۷ . 
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هعد هذا الاعلان الرهاني ما كان لأحد حجة فى القول بخلافه . 


والقرآن الكريم لا يشفى الصلب والقتل اطلاقا ولكن نفی وتوب على 
شخص السيح عليه السلام »أن الصلب وق على غيره . قال تحالى : ( وتولهم 
انا قتلنا السیح عيسى ابن مریم رسول الله . وبا قتلوه وبا صلبوه ولکن شبته 
لهم وان الذين اختلفوا فيه لفى شك مته مالهم به من علم التبا ار ومسا 
قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا سكي . (۱) 


القرآن الكريم كماد ته أجمل الحادثة ولم یفصل كيفية وقوع الصلب على 
غير السيح عليه السلام . وانجيل برنابا هوالذى فصل هذا المجمل : 
 *‏ فاعلم یا برنابا أنه لأجل هذا يجب علي " التحفظ وسیبیحتی أحد 
تلامیذ ی بتلائین قطعة من نقد وعلیه فانی على يقين من أن من يبيحنى یختسل 
پاسس لأن الله سيصمد نى من الا رش وسيخير منظر الخائن حتى يظته کل أحيد 
ااي ٠‏ وسح ذ لك فانه لمایموت شر ميتة أمكث فى ذ لك العار زمنا لوهلا فى 


المالم ولكن متى جا* محمد وسول الله المقد س‌تز ال عنى هذه الور 1 5) 


" فقاه وه الى جيل ججمة حيث اعتاد وا شنق المجرمين . وهنات صلموه 
عریانا مبالغة فى تحقیره ولم يفعل يهوذا شيعا سوى الصراخ : يا الله لسساذا 
ترکتنی فان المجرم قد نجی أما أنا نأمیت ظلما . الحق أقول ان صوت یپ وذ | 


ووجبه وشخصه بلغ من الشبه بيسوع أن اعتقد تلامیذه والمو6منون به کافة أنه هسو 


(۱) سوة النساء آية و ز ۷و 
(۲) انجيل یرنابا الفصل ۱۱۲ آية ۱۲ -رو. 


- ۲۲۷ د 


یسوع لذ لك خرن بعضهم من تصلهم یسوع ممثقدین أن يسو كان نبيا کان با » 
وأنه انما فصل الآيات التى فعلها يصناعة السیر ء ‏ (۱) 


فقد ف کر برنایا أن المصلوب بعينه هو یهو ۱ الاسخريوطى آسد تلامیذ 


المسيح الائتی عشر . 


وأما البوة التى ذ کرها برنابا فى انجیله بأن الرسول صلی الله عليه 
وسلم هو الذ ی سیزیل عنه وصمة الصلیب ۰ فقد تحققت تلك النيوة » حيث أن القرآن 
الکریم الرسالة الخالدة بين أن شبه السیح ألقى على أحد . وذ کر این جير 
الطبری فى تفسیره عن وهب “أن أحد الحواربین أتى الى اليهود فقال سا 
تجعلون لی ان د للتكم على السيح » فجملوا له ثلاثين د رهما فأشنذ ها ود لهم 
علهه ءوگان شبه عليهم قبل ذ لك فأخذ وه واستوثقوا منه وربطوه بالحيل فجملوا 
يقد ونه مقولون له أنت كنت تحبی الموتی ‏ » أفلا تنجى نفسك من هذا العبل. 
حتى أتوا الخشبة التى آراد وا أن یصلیوه علیپا فرفعه الله اليه وصليوا ماشيسه 
دب 01۱۰ 


یمد أن آثبت القرآن الكريم وا لسنة النبوية المطهرة وتوع الصلب على غير 
السیح عليه السلام »يقي أمامنا مشكلة واحدة وهی التباین الذى بين الكتابين 


المقد سین من كل جانسب ‏ . 


. انجيل برنایا الفصل ۲۱۷ آية رب - ېړ‎ )١( 
۱. جامح البيان فى تفسير القرآن / جعفر محمدين جرير الطيرى ج ص‎ )۲( 
. دار العمرفة للطباعة والنشر ليئان‎ 


7 به 


وتتبع روايات الصلب فى الأنا جيل الأريمة نخرج بنتيجة أن الصلسب 
ما وتح على المسيح بذ اته ءوانما وتع‌علی غيره . بذ لك ننتهى الى ما انتهسی 
اليه القرآن الكريم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


قبل الموازنة بين روايات الأناجيل الأريمة فى حادثة الصلب آود أن 
أنبه الى نقطة سهمة هى السيب فى خطأ كتساب الأناجيل . وهو استشهاد هم 
بالصسهد القديم فى آمور كثيرة وغاصة بنبو#ات الصهد القديم بد ون انتباه مسح 
الفارق الزمنى الشاسع بين الكتابين أعنى الصهد القديم والصيد الجدیسد 
يقولون أن السیح عليه السلام د لهم على ذلك بقوله : ” فتشوا الكتب وصى 
التى تشهد لی* ."و لك بخلاف الاسلام جات للكتاب والسئة قل 
وا جاء مخالفا لهما ترك .. 

وأذ کر مثالا لذ لك : 
“ الرب نورى وغلاص ممن أخاف . الوب حصن حياتى ممن آرتحب‌عندما أتشرب 
الي الأشرار ليأكلوا لحس » بضایقی وأعدائى عتروا سقطلا . (5) 

وان | رجمنا الى انجيل يوحنا نجد أنه اقتبس واقعة القبش‌علی السيح 
من هذ! المزمور : ” وكان یپون ! مسلمه أيضا واقفا مصهم فلما قال لهم انی آنا 
هو رجموا الى الوراء وسقطوا على الأرض» , ۳۱ 


(۱) انجیل یوحنا و : ۳٩‏ . 
(۲) المزمور ۲۷ . 
(۳) انجیل یوحنا رو :٣پ‏ . 


ی 


وهنا بمش‌التناتضات فى روایات حاد ئة الصلب : 


أ السماكسةة 


يقول متى : * فوقف يسع أمام الوالى فسأله الوالى قاقلا : مت ملك 
اليهود ؟ فقال له يسوج أنت تقول . وينما كان رواسا" الكهنة والشيرخ يشتكون 
عليه لم يجب بشی * . فقال له بيلاطس : أما تسم کم يشهد ون عليك »فلم يجيه 
ولا كلمة واحدة حتی تصجب الوالی ۶ . )١‏ ۱ 


ويوحنا يذ كر هذاه الحادثة بمکل مخالف تماما لحكاية مت : 

* ثم د هل بيلاطس أيضا الى دار آلولاية ودعا یسوع وقال له : ملك اليهيود ؟ 
أجابه یس : أمن ذ اتك تقول هذا أم آخرین قالوا لك عنی . آجابه بيلاطسس 
ألملىٌ آنا يهود ى » أمتك ورو سا الكنيسة أسلموك الى »مان | فعلت ؟ أجاب 
يسع سلکتی ليست من هذا المالم »لو کانت سلکتی من هذا العالم لكان شدای 
يجا هد ون لکیلا سام الى الیہود . ولکن سسلکتی ليست من هنا » فقا ل بيلاطس: 
أنأنت اذا ملك . فأجاب يسوع أنت تقول أنى ملك »لهذا قد ولدت ولهذ! 
قد أتيت الى المالم لأشهد للحق كل من هومن الحق يسمح صوتى , قال لسسه 
تایبا هواک (۲) 


نلاحظ أنه فى رواية متی لم ينطق السسیح ببنت شقة اللهم الا كلمة واسعد ة 


“ نت تقول * . وأما فى رواية یوحنا فقد جری حوار بينه وین بيلاطس . " 


(۱) انجیل متی ۲۷ : رین 
(؟) انجیل يوحنا : 


= FT“ = 


ب ) تام ل الصلي سب ۽ 


اتفقت الا نا جيل المتشايهة : متى ومرقس ولوقا أنهم حال شروجهم الى 
9{ ۳ 
جلجثة لصلب السیح التقوا يرجل قيروائلى' أعائد من مزرنته فسشري وسلسوه 


النشية التى سيصلبعليها السيح ۶ 4۲۱۱ 


“ ولما مضوا به أمسكو رجلا قيروانها كان آتيا من الحقل ووضحوا عليه 
)¥( 


الصليب ليحطه خلف يسن ” . 
وأما انجيل يوحنا فلم يذ کر الرجل القیروانی ولا ذكر أن أسدا شل 

الخشبة بل ف کر آن السیح نفسه حمل الخشبة التى سيصلب عليها : * فأخذ وا 

يصوع ویضوا به فخرج وهو حامل صلییه * O‏ 

ج ) واتفقت الأناجيل المتشايهة أن المصلوب قبل أن يسلم روه صخ صرضة 
عليمة ثم أسلم الروج : 

* ومن الساعة الساد سة كانت طلمة على كل الارّض الى الساءة التاسعة . ونصو 


الساعة التاسمة صخ بسوع بصوت عظيم قائلا : ایلی الى لما مبتتنی أى الپی 


(۱). صحة هذا اللفظ ر قورینی ) کماصححه المرحوم أحمد زکی باشا »لان 
القیروا نی نسبة الى القيروان أى الممسكر . وهذ» المدينة لم تكن موجود ة 
فى ن لك الصهد بل أسسها عقبة بن نافع والى افريقيا من قبل معاهية 
ابن أبى سفيان سنة خسين هبرية . قصص الأنبياء »ديد الوماب النجار 
ط ۲ ص و۳ دار التراث العربی -بیریت . 

(۲) انجیل متی 1۲۷ : ۳۲ . 


(+) انجيل مرقس و ١‏ : ۲۱ انجيل لوقا ۲۲ : وو 
(2) انب يوحنا 1۸4 : ۱۷۲ . 


Y~ 
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هوعنا يحكى رواية مخالفة للزواية السابقة قاعلا : 
”بعد هذا رأى يسوع أن كل شنی۶ قد كمل فلكى يتم الكتاب قال أنا عدلشان 
وكان اناء موضوعا سلو" خلا فملأوا اسفنجة من الخل ووضموعا على زوف واد موها 


الى فمه فلما أخذ يسع الخل قال قد أكمل »ونك رأسه وأسلم الری» ٩۲۱,‏ 


د ) وقت القبض عليه : 


واختلفوا كذ لك فى وقت القبضعليه فف هبت الأناجيل الثلاثة الى أن 
اليهود خانوا القبضعلى السيح وقت عيد الفصح لثلا يكون شخب فى الوم 
وتال لوقا : ان السيحأكل الفصح مح تلاميذ ه وأعطا هم الخيز ليكون لحمه والكأس 
ايكون 90 ١‏ 

ورواية یوحنا تخالف ذ لك جيث يذ كر آنهم قبضوا على المسيح قبل أكسل 
الفصح "ثم جاءوا بيسوع من عند قهافا الى دار الولاية وكان صبح ولم يد خلسوا 


دار الولاية لكى لا یتنجسوا نيأكلون الف( ۶ 


. تى ۲۷ :مع - ¥ »مرقس ۱۵ : عن كلوقا ۲ »ع‎ )١( 

(؟) يوحنا ۹( : روسيم . 

(۳) اتجيل لوقا ۲و : 4٠ء‏ . 

۰ انجیل یوحنا رو : ړ)‎ )٤( 

(ه) انجیل یوحن ړ(: ۲ . 

() زوفا وزوفی نبات بجا ل القدس» ترتي ب القاموس على طريقة 
الصبا مح واسا ی‌البلاغقت.الطاهر احید الزاوى ج ۲ ط۲ 
عسی اليابى الحليى سیر ۰ 


۳ اه برض 


ورواية الأناجيل المتشابهة أن المصلوب آطلق صرخة عظيمة على الخشبة 
ايلى ايلى لماشبقتنى” اذ ۱ نظرنا الى هذه الرواية آد ركنا أن المصلوب شخص 
غير السیح المفدى » لاعتقاد هم أن السيح قدم نفسه راضيا مختارا ليراق د مه 
وهذ | الا تفاق - حسب زعسهم - تم بينه هين أبيه قبل التجسد نكيف يطلق صيحة 
اليأس ولو آباه لتخلیه عنه . 


وان! عد نا الى قصة الصلب فى الأناجيل الثلاثة نجد أنه ريما آد رلك 
صاحب الا نجيل الرایح ( یوحنا ) هذا التناقض لتأخره عن بقية الأأنا جيل" »فعد ل 
الى عهارة آخری توهم أن المصلوب لم يجزع وقت تنفین الحكم الالهى وأته تسدم 
نفسه مختارا . قال يوحنا : “ فلما أخذ يسوع الخل قال تد أكمل ( یحنی : 
أكمل وعد الفد ۱* والكفارة عن الخطيئة الا ولى ) ونكس رأسه وأسلم الروح” 


وقصة ابرا هيم واينه اسماعيل عليهما السلام دلا لة على معنی التضحيسة 

ا : ( فلما بلغ معه السمى قال با بني ی أرى فى المنام 

نى أذ بحك فانظرمان | ترى . قال ياأيت افصل باتوامر ستجد ئی أن شاء الله 

من الصایرین . فلما أسلما وتلّه للجبين . وناد یناه أن يا ابرا هيم قد صداقست 

الرویا انا كذ لك تجزی السسنین . ان هذا لهواليلاء البين . وندیناه 
بذ بح عظیم ” 9 


ولم يتأثر أحد منهما بحنان الأبوة واليتوة »ولم تتردد يد الأب الرسيم 


(۱) سورة الصافات آية ۱۰۷-۱۰۱ . 


- ۲۴۳ 2 


پالسکین على رقبة فلذ ة كيده »ولا رفس ولا رکل الفلام والده العجوز »بل نقذ 
کل نیما الأمر الالهی طائما راضیا » لذا تال تمالی : ( أن هذا لهسيو 
البلاة الین ٩۳‏ 

یدح الله تمالی آبراهیم ز وایراهيم الذی وی ) وال 
بتوله ( وان کر فى الكتاب اسماعیل انه كان صادق الوص وكان رسولا نبي ) 4۳۱ 


وكما اختلفوا فى رواية القيض والصلب »كذ لك اختلفوا فى قيامة السيسح 
ولهسسوره . 
نكرت الأناجيل أن السیح تنياً مالمدة التی سيقضيها تحت الأرض يعد صلبه 
ودفنه . تال متى : ” حينظف أجاب قوم من الكتبة والفرسيين تائلين يا معلسم 
نرید أن نرى منك آية فأ.جاب وتا ل لهم جيل شرر وفاسق يطلب آية ولا يعس 
له آية الا آية يونان النبى لأنه كما كان يونان فى بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاشة 
لیا ل مكذ! يكون ابن الا نسان فى قلب الأرض ثلا ثة أيام وثلات ليا ل* 0 


والأنا جيل تقول أن المصلوب أسلم الروح مابين الساعة الساد سة والتاسعة 
من مساء السبت ورد نن فجر السبت#حسب رواية لوقا ان صديق السیح السس 
يوسف طلب جسد يسوع من بيلاطس : ” وأنزله ولفه يكتان ووضحه فى تبر ضعسوت 
حيث لم يكن أحد وضع قط وكان یوم الاستمداد والسبت يلوح . وتبحه نساء كن 


og )1[‏ الصاحا ۱۸2/۳۲2 
(۲) سوة النجم آية ۳۷ . 


(۳) سوة الأنحام آية بإب . 


(€) تی ۱۲ : ۱ ۰ 


- ۲۳4 - 
قد أتين ممه من الجليل دا وال ی ۲۱۸ 
تام السیح من القبر فجر الأحد هعد السبت عنذ الفجر أول الأسبوج جأعت 
مريم المجد لية ومرهم الأخرى لتنظرا القبر »وان ١‏ زلزلة عظيمة حد فت لأن ملاك 
الرب نزل من السماء وجا* ود حرج الحجرعن الهاب وجلس عليه * ارف 


بعد هذه الروایات نخرج بالنتيجة التالية : 
ان النيئثة لم تتحقق بحيث أن المسيح لم يمكث تحت الأرنىثلاثة أيام وثلاث ليا ل 
لأن الد فن كان فجر السبت والقهامة فجر الأحد »ان1 لم يمكث المصلوب تست 
لا رن سوى يوبا واحد! ومو نهار السبت وليلة واحدة وهی ليلة الأحد لأن مریم 
السبد ليسة وصديقتها زارتا القبر فجر ول الأسبوع وأول الأسبچ عند الیپود 
عوالاحد فوجد تا القبرخاليا . 


ه ) نهاية يهوذا الاسخرپویلی : 


انفد انجيل متى بذ کر نهاية یہو | الااسخریولی قاقلا : 
* حينظ لما رأىيهف! الذى أسلمه أنه قد دين ندم ورد ثلاثين من الفضسة 
الى رو'ساء الكهنة والشیوخ تائلا : قد أخطأت ان سلمت دما بيا . فقالسوا 
مات | علينا أنت أبصر فطرح النضة فى الهيكل واتصرف ثم مضى وخنق نفسه » 
فأخذ روساء الكهنة الفضة وتالوا لا يحل أن تلقيها فى الخزانة لأنها ثمن دم 


(۱) لوقا ۲۳ : ٥۰‏ وی . 
(؟) ې ۲۸ : ۲۳-۱ . 


۲۳۵ 


فتشا وروا واشتروا بها حقل الفخاری عقبرة للفرپا* . لهذ! سس الحقل حقل 
دم الى هذا اليو 6 ۲۳۱ 


وروت القصة فى أعمال الرسل مخالفة تماما لرواية متى : 
”فان هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم وان سقط على وجهه انشق من الوسط 
فانسکب أحشاوءه كلها وصار ذ لك معلوبا عند جميع سكان أرشليم حتی دعن 
ف لك السقل فى لفتهم حقل دما أى حقل دم * e‏ 


(۱) انچیل متس ۲۷ ٩-۳:‏ . 
(۲) آعمال‌الرسل ز :رو 


2۲۰۲۰ 


ناه على ما 1 ۹ القول أن النشيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلب 
وائما وتع القثل والصلب‌غلی غيره » بالأد لة الآتية : 


توله تحالى : ( وبا قتلوه وماصلبوه ولكن شبه لهم ) . 


الد ليل الثاني_: 

تناقش روايات الأ نا جيل فى حادثة الصلب والقتل . 
الد ليل الثالثك : 

من الصهد القديم : * وان أف نب رجل فلمقتل وليصلب على خشيسسة 
ولا پیات جسدء على الخشية لكن يد فن من يومه من أجل أنه من الله طحت‌ون 


کل مرف ی هید ۰ (۱) 


وهف | بد ل على أن عيسى عليه السلام لم يصلب ولم یتتل لأن اللحنة على 
كل مصلوب فساشى أن نش نبي من أنبياء الله لأنهم أبر خلق الله تعالى . 


الد ليل الرا & 

7 القديم : * وأنتم تقولون لباذ | لا يحمل الاين اثم الأب . أما 
الابن نقد إعل حتا ولا حفتل بسح فرائض وعمل بها فحيوة یدیا النفن‌التی 
تخطى* هی تموت . الاين لا یحمل من اثم الأب والأب لا یحمل من اثم الاين پر 
البارعطية یکون + وشر الشرير عليه يكون » فان ! رجح الشرير عن جمیح خدلایسساه 


(۱) سغرالتشنهة ۲۱ : ۲۳۲-۲۲ . 


- ۲۳۷ > 


التى فعلها وسفظ کل فرا لضی ونمل حقا وسلا فحيوة يحيا لا يموت ال 
E‏ 

معاصیه التی فملها لا تذكرعلي © . ۲۱۱ 

وفى سفر التثنية : ”لا يقتل الآياء عن الأولاد ولا يقدل الأولاد فسن 
۲ 
الابا* »کل انسان يخطيشة یقدل* "4۲٩,‏ 

ومذ ه ألآيات من العهد القديم تقلخ جد ورعفيدة الصلب والفد ۱* » 
وتلك شهادة عليهم لأنهم زعموا أن السبیخ تفل بجريرة آد م عليه السلام ون لسك 


متاف لكمال عد ل الله ورحمته . 


ااا 


ان دهوة الأنبياء ستجابة وغاصة فى أوقات الشد ة . وقد وصف لوقا 
تلك الساعة الحرجة بقوله : 
* وخرچ ضس کالمادة الى جيل الزيتون وتبعه أيضا تلاميذه » ولما صار الى 
المكان قال لهم صلوا لكى لا تد خلوا فى تجرية . وانفصل عنهم نحو رمية حجر 
وجثا على ركبتيه وصلى قائلا : يا أبتاه ان شئت أن تجيزعنى هذه الكأس » ولكن 
لتكن لا !راد تی بل اراد تك . وظهر له ملاك من السماء یتوه وان كان فى 
جهاد كان يصلى بأشد لجاجة وصارعرته كقطرات دم نازلة على الارن ۱ ۳ 
لمل الملاك الذ ی جاء ليقوهه هو الموكل بحفظه من أعدائه كما قال تعالى 


(۱) حرزققال ۱۸ : ۲۲-۱٩‏ . 
(۲) سغرالتثنية بو . 
رع انجیل لوقا ۲۲ : ۳٩‏ وی 


۲۸ ؟ 2 


میقم خم هم 1 

ر اذ قال الله يأ نی الى تويك ورافمك الى" میطتره من الذین كقروا ٩.2‏ 
وأخهرهم يسع : * كلكم تشكون فى هذه الليلة لأنه مكتوب آنی أضرب 

للك 


3 


الراعی نتتيدد شراف الرعية * . 


وا المانع أن يكون الراعى هنا مويو ذا الاسخريوطى الذى خان 
سيده : “ذ هب واحد من الاثتی عشر الذى يدعى یپوذا الاسشريوطى الى 
رو"سا* الشهنة وتال مانا تريد ون أن تمطونى وأنا أسلمه اليم »فجملوا لله 
ثلاثين من الفضة ومن ف لك الوقت كان يطلب فرصته ليسلمه ” 1 فلما توجه 
يهف | مح البنود لأخذء كان الوقت لهلا لأنهم كانوا يسكون مصابيح وبا سان 
یمرفون السیح بمینه بد ليل قول يهوذ! : * والذ ى أسلمه أعلا حم حلامة قا لا : 
الذى تیه هو هوأسكيي * (؟ فلا أراد وا الاقتراب مته سقطوا جمیعا علسی 
الأرول ۶) آلا يمكن أن یکون وتت سقوط الجند وقت خلاص‌السیی عليه السلام . 
وأخذ الخائن شبیه ؟ انا علمناأن السیح لمنه قاثلا * ول لذ لك الرجل 
الذى به یسام ابن الانسان كان يرا لذ لك لولم یولد 8 وما يجمل هذا 
الظن يقينا هو قول برنابا : أن یپو | الخائن هوالذى صلب . وكان من قبل 
ذ لك يقلت من أيديهم ويختفى اذ! حاولوا القبضعليه : * فرفهوا حجارة 


يرجم . آما يسوع فاختفی وشرج من الهیکل مجتازا فى وسطهم * ۳۳۹ 


(۱) سووة آل عصان آية و و . 
(۲) انجیل مس ۲1 : وم . 
(۳) انبیل ی ۲ : ۱-1 .۰ 


(4) ۶ و ۸۴۱ 
(ه) ” یوعا رو : ۷ . 
)٩(‏ ° * ۲۱:۱6 ۰ 


‘FU ۱۱ 1 ۷ هه‎ 7 ۳ )۷( 


۲۳۲٩ 


ولو فوضنا أن الجند ورو*ساه الكهنة علموا پنجاة السیح ما کانوا يتركوا 


يهن ! لأنه ضامن أن يأتى بالسيح حسب الاتفاقية . 


وزد على ن لك أن المسيح كان يرافقهم أحيانا وهم لا يحلمون : 
” وفيما هما يتكلمان هتساوران اقترب اليهما يسوع نفسه وان يمانى محهمسا 
وگن أسكت أعينهنا عن معرفتة © ۱( ۶ 


بعد كل هذه أقول أن الله سبحانه وتمالی نجی عبده من آعد اشسه 
وألقى شبهه على تلم ه الخائن يرذ | الا سخرهوطى الذی تال نيه السیسح 
” ليته لم تلد ه أن * 7 


(۱) لوق )۲ : موا. 


و 
الیپسود ودم السیسسح 


بعد أن ذ کرت الحقهقة فى صلب المسيح فى القرآن الکریم ونی مصاد ر 
السيحية وانتهيت الى أن الصلب لم يقح على السیح عليه السلام وائما وقع على 
غيره والذ ات الخائن يهو | الاسخريوطي تلميذه . واتماما للفائدة أوب أن 
أن كر نوتف اليهد من دم المسيج » لأن الصلب لم يقح الا یمان هم . لأن 
الیپود عندما زأوا أن تمالیم النسیح ضد مضالحهم المادية تآمروا شده 


* فجمح رواسا“ الكهنة والفيسيون مجمعا وقالوا ما! نصث فان هسذ! 
الانسان يعمل آیات کثيرة أن ركناه عکذ | یوامن الجس به نيأئق ای 
مأخذ ون موضمنا رأمتنأ . لتال لهم واحد وهو قافا كان رتیسا للكهنة : آنتم 
لا تمرئون شيا ولا تفکرین أنه خير لنا أن يموت انسان واءحدا عن الشحب وا تهلك 
ا کی 001 


فلما قبضوا عليه وجاءوا به الى بيلاطس وطلموا منه صلبه ترد د لانه لم 
یجد مایپررتتله . وأراد پیلاطی‌آن یطلق سراحه فی الحید على عاد تهم فسی 
كل سنة » فطلهوا من الوالى اطلاق سراح مجرم آخر اسمه پراپان‌بدلا سن 
السيح : "فلا رأى بيلاطس أنه لا ينفح شيك بالحرى محدت هشب أذ ماء سل 


يديه قدام الجمح قاثلا انى برى* من دم هذ ! البار . أيصروا أنتم ناجاب جح 


(۱) انجیل یوحنا ۱۱ : ۷ : (ه. 


جح ۲ > 


الشعب دمه علينا وعلى أولادنا حينظ أطلق لهم با راماس ء وأمايسوع فجلده 
ا ء. )00( 


وتحمل اليهود دم السيح أشد خطرا من الخطيئة الأولى . لآنالخطيعة 
كانت يضواية الشیطان هالنسیان كنا ۵ : ( ولقد عهد نا الى آدم 
من قبل نسي ولم نجد له عزبا )  .‏ ۲ أفقد آقدم الیهود على الجريمة النكراء 
سفتارین وتالوا بتمجح : *د مه علينا وعلی آولاد نا ” وان كان السبنی عليه طا 
فى حقيقة الأمر »بحیت نهم قتلوا انسانا آخر ظانین آنهم قتلوا المسيح المتصود 
ولکن الجريمة ليست خطأ عند اليهود وانما هی جريمة عمد وتصد . وفی الاسلام 
وفى جمين القوانين : * الخطأ فى شخص‌المجنی‌علیه لا ينقى الجريمة تقسها » 
وانما تهقى قائة كما هی ” . ل 
والنصارى كانوا يدينون اليهود بهذه الجريدة تى سنة 1۳ ٩‏ وم حيسي 
صد رت وثيقة تبرئة الیهود من دم السیح . 

* ففى الثامن من نوفمير سنة ٩۳‏ ١م‏ وزع المكتب الصحفى فى الفاتيكان بیانا على 
آعضا* المجلس السكونى المقدس للكنيسة الكاثوليكية الرومانية فى د ورته الثانيسة 
وتضمن البیان مشروع وثيقة تقد م بها الکاردینال الالمانی أغسطين بها -السذى 
يقال انه صاحب الاشارة بتعديل ما ورد فى صلاة الأ حد -من أن اليهود هم 


الشحب العاصى » والوثيقة تنصعلى تيرئة اليهود من دم المسيح وتحمل البشرية 


(۱) انجیل متی ۲۷ : 1-۲۲ . 

(؟) سورة طه آية ووو . 

(۴) دعرة الحق أوالحقيقة بين السيحية والاسلام . منصور حسين عبد العزيز 
ص ۳۹۷ لط ۲ ۱۷۲ مكتبة علا* الد ين الاسكند رية مصر 


ع 


جمعا* هذه السكولية وأن المسئولية القى د فصت قادة اليهود ء لا يبرا 
من تبعتها النوع الا نسانی كله » كماأن جريمة موللا* القادة جريعة شخصيسة 
لايو'خف بجرپرتها الشعب اليهودى كله فى ن لك الزمان أوفى زمان لاسسق 
وأن المشريج وضع على أساس أنه مشكلة دينية بحتة لا علاقة لها بأى مسألة تومية 


)١( ١ أوسياسية»‎ 


أن تحمل النصارى اليشرية جمماء وزر يعض الأفراد أصيح ديد نسم 
فقد حملوا وزر آد م عليه السلام ذ ريته »وها هم الیوم يحملون البشرية مرة أضرى 
وزر المبد فى دم المسيح . كما زعموا أن ابن الله المتجسد قدم نفسه تربانسا 
للشدليئة الأولى وين الذى سيقدم نفسه فى هذه المرة ليخلص البشرهسة؟ ( 


على جميع شعوب الحالم أن يقفوا أمام شل هذه الوثيقة التی بصق 
كتبت لمسألة قومية وسياسية . 


(۱) المرجم السایق ص ووم - .. . 


سا ۱۲ حم 


لم یکتف الينهود باعلان براءتهم من نام الح كما مر بل الفوا عدا 
جد يدا آخر مخالغا للمعتمد عند النصاری , وأد خلوا فى تلك الترجمة اليهودية 
تعد يلات كثيرة لصالحهم وقالوا : ”ان تعاليم العهد الجديد الحقیقی تتضمن 
المحبة بدلا من تلك الكراهية التاتلة » وطى هذا الاساس‌فان الترجسة 
الیود ية يحق لها أن يقال بأنها الترجة المسيدية الصاد ت ۶ , )١(‏ 

وشمل هذا ١‏ لتحريف أجزاء العهد الجديد سواء الأناجيل وأعسال 
الرسل ورسائل الرسل . والذى يهمنا من هذه التحريفات مايخص موقفهم من 
دم السیح . ش 


ومذ ه موا زنة بين الكتابين ای" النسخة المعتمد ة الا نكليزية 


و موجه 0D‏ أونسذة الملك جیس‌القی نشرت عام 


١١٠٠م"‏ والترجمة المهودية . 

بد * موكامرة اليهود ضد السیح . 

النسخة المعتمد 3 : 

* حينئذ ا جتمع روسا؟ الكتبة والكهنة وشیوخ الشعب الى دار رئيس 
الكهنة الذ ی يد قيافا وتشاوروا لکی یسکوا يسوع بمكر ويقتليه " لو ۲۱ :۰)۳ 


وتقول النسخة الاسرائيلية : 


(۱) اسرائيل حرفت الاناجیل والأسسفار المقدسة . احمد عبد الوعاب 
ص عع ل نشر مكتبة وهبه " الطبعة الاولى ۲ ۱۹۷م .القاهرة. 
(۲) السیح فى مصاد ر العقائد المسيحية احمد عبد الوهاب ص ن ۰ 


بت ۲۲ باه مه 


”... وتشاوروا لکی بسکیا يسوع بنکز ینف * 
النسفة المعتلمسلدة ز 

* وكان رو*ساء الكهنة ولهشیین والجمع كله مطلمون شهادة زورعلى يسوع 
لکی يقتلي " متى ۲۸ : وه 1 


النسهة الاسراءئيليلة : 


” وكان الكبنة والمتشرعون والمجمع كله يطلبون شهادة زورعلى يسوع 


لک ید ینود 


محا ولة بيلاطساطلاق الاسیسسر : 
* تال الوالى وای شر عمل . فكانوايزداد ون صراخا ظؤلين لیصلب ۰ 

فلما رای بيلاطس أنه لا ینفع شيئا بل بالحری يحدث شغب أخذ با* 
وفسل ید یه قدام الجميع قاعلا انی بری* مندام هذا الیار أيصروا أنتم . 

فأجاب جميع الشمب وقالوا : _ ده علینا وعلی آولاد نا. حیئشسسد 
اطلق لهم باراباس . وأمايسوع فجلده واسلت لیصلب. * 
۳ النسخة الا سرائيلية فتقول : 

* فلما رای بیلاطس‌آنه لا ينفع شيئا بل بالحری يحدث شفب . اخذ ما" 


وفسل يديه قد م الرعا ع قاعلا انی بری* من دم هذا البار أبصروا انتم 3 


فاجاب الرعاع وقالوا : ده عليه ” ٠‏ 


۲ ۲ جات 


ولاهمية هذه النقطة من التحریف ولکونها مگان الشاهد »کر نصها 
الا نجلیزی كا فى ترجمة ( عام ٠٦٠‏ ) م المعتمدة : 


" Then answered the عتجمعد‎ arû said : hig 2254 


on us afë on our children ." 


اشرشة 


پین!. ند اليپ ود ية الانکليزية السحرفة شكذا : 


۲ Then angirere2 وتودور ه558‎ and gsi 


(1) 


he upon him ." 


هذا شو موقف اليبسود من داع السيسح ومن الشر.د البديد ٠‏ 


. المرجم السایق ص .هس ۲و‎  )۱( 


- ۲4۲ الى 


مصيسر عيسى عليه السلام 


قد انتهينا فيماسيق الی أن الله سبحانه وتعالى عصم نبیه عیسی عليه 
السلام من كيد أعدائه »وآن شبهه ألقى على غيره »ناذا كان الأمر كذ لك 
نكيف لنتبی آمره عليه السلام . ۱ 


یقول الله تعالى : ( سكروا ومكر الله والله خیر الماکرین .ان تال الله 
يا عسی انى متوثيك ورافعك الي وموك من الذین کفردا . . .)رقا ل تمالی 
( وبا قتلوه یقینا بل رفحه الله الهه وكان الله عزیزا حکیما) ( ۲ 


ونا مر الآية يد ل على أن الله سیحانه وتمالی رفمه اليه . و اشتلف 
الناس فى ماعية الرفع تبها لمفپوم الكلمة ( انى متوفيك ) و ( رافمك الى ) . 


التونى لغة : من وفشرواء. الوعاء؟ضد الغدر . والوفاء ملازية طريق 


المواساة ومحافظة عهود الغلطا* » کون بممنى تم وكثر . 


مطلق على الموت سجازا : 
استوفاه و توفاه أى لم يدع منه شیثا فما مطاوعان . ومن المجاز آد رکته الوفساة 
أى الموت ٠‏ وتوفى فلان اذا مات . توفى الميت استيفاء مدته التى وفيت له 


وعد د أيامه وشجوره وأعوامه فى الد نیا , (۳) 


(۱) سورة آل عران آية وه . 

(۲) سورة النساء آية زو ( - ۷و . 

(۲) تاج المروس شرح القاموس مهب الدین أبى الیش السید محمد مرتضى 
الزبيدى + .۱ ص 56م فصل الواو من باب الواو واليا" . 


0 "یج 


وعلى هذا ت هب خير الملما* الى أن الله فمالی تجن عيشى عليه 
السلام من الققل ورفمه الى التنتاء نعیا بعد أن کلمت المدة ال آراد الله 
أن يقضيها بين تومه . لأن اطلاق الوفاة على الموت اطلاق مجازی كما رأينا 


ولا یمد ل عن الدلالة الوضمية الى المجازية الا بقرهنة صارنة . 


قال ابن قتيبة فى قوله تعالى : ( انى متوفيك ) أى قابضك من الأرض 
من فير موت »كما يقال توفيت من فلان مالى عليه بممنی قبشته واستونيت ۱(۰) 

و ذكرالطبرى بحن تأهلات الملماء فى الوفاة . قال: أن بعسش 
الملما* ن هبوا الى أن الوفاة هنا يمعنى النوم »وعلی ذ لك فالمعنى يكون انس 
منیمت ورافعك فى نومك »روید ذ لك قوله تعالى : ر الله يتوقى الأتقس 
حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى عليها السوت مرسل 
الأخرى الى أجل مسمي ان فى ن لك لآيات لقى يتفكرون ) ' ) وقوله تعاللى: 
( وهوالذى يتوفاكم بالليل ومام ماجرحتم بالنهان , (۳) 


وتال ابن جرير * انى متوفيك ورافعك ) واحد أى تابضت وأن عيسى 
لم يعت بعد حتى يقتل الد جال وسیموت . واستد ل بقوله تعالى : ( یکلم 
الناسفى المهد وكهلا ) على أن الله تمالى رفعه اليه قبل أن يكون كبسلا 
منزل كهلا . ش 


(1) تفسيرغريب الترآن / لأبى محمد عبد الله بن سلم ين قتيبة ص ١.‏ 
تحقيق السيد احد صقر ۰ ط ۱۳۷۸ ړو 16م . 

(۲) سورة الزمرآية نع - ۲ . 

4 سورة الأنعام آية‎ (e) 


و ۲ مد 


وف هب آلیمض‌الی أن الله أنات عیسی ابن صم ثلاث ساحات من التهار 


حتى رفعة » والأخر أنه توفاه شنح سأعات من النهار ثم آحیاه الله . 


وقد تأكز هذا المذ هب بحقید ة النصارى فى السیح لأ نمم یحتتد ون 


أن السین بعد ما صلب وقبر قام من قبزه وصمد الى الشتا* . 


معد أن ذ كر ابن جنير الأقوال تال : 
وأولئ هذه الأقوال بالصحة عند نا قول من قال ممتی ف لك أتنى تابشاه مسن 
الأرش ورأفمك الى لتواشر الأخبازعن رسول الله صلی ألله علية زلم أنه تال : 
ینزل عيسى ابن مریم فیقتل الد جال ثم يمكث فى الأرض مدة ن كرها »واشتلفست 
الروايات فى مبلفها ثم يموت فيصلى عليه السسلمون وید فنونه . 


ثم قال : ومعلىي أنه كان أماته الله عز وجل لم يكن بالذی بحته ميتسة 
أخرى فيجمعليه ميتتين لأن الله عز وجل أخبر عباد» أنه يخلقهم ثم يميتهم سم 
يحبيهم قال تعالى : ( الله الذى خلقكم ثم رزتقكم ثم يميتكم ثم یسبیثم جل من 
شرا شم من بفصل من ن لکم من شس" ) 0 


* وتا ل قتادة فى قوله تعالى : ( انی متوفيك ورافمك الی" ) هذا مسن 
المقد م والموگشر تقد یره الى رافمك الى وتوفیلا يمنى بعد ذ لش" . 


وتا ل مطر الوراق : "انی متوفيك من الد نما فلن بحا نا۲ 


(1) تفسير الطبری ج ۳ ص ۲۰۲ -) .؟ بتصیف . 
( ۲) تسیر این کیر ج ۱ ص05 . 


او کب 


رذ کر الا لومی بعض مذ اهب الملما* فى معني قوله تحالی : 


ر انی متوفیك وزاقمك الي ) . 


رتال الرهیع ان الله تحالی رفع عيسى الي السما* وهو نائم رفتا به . 

وذ مب قوم الى أن المراد بالوقاة مت القوی الشهوانية المائقة عن 
ايصاله بالملکوت ءوأن المراد آخذك وافهابروحك هد تك . 

( ورافعك الي ) رافعك الى سماتی وقيسل الى کرامتی ون کر اگ سر 
الحارفين أنه رقع الى السماء الرايمة ' ' » يعن ابن عباس رضن الله ضهنا أت 
رنه الى سما* الد نها فهو فيها يسيّح مع الملائكة ثم يهبدله الله تحالی عند 
يو الال عن ار ات ا 2 


يعن عبد الله بن صالح قال ثنى مما عن على عن ابن عباءن قوله : 
( انى متوفيك ) يقول انی يتك . 


وعبد الله بن صالح كاتب الليث الراوى عن الحضرص كثيرالخلط ءوقال 
الکوثری لا یثبت بمشل هذا السند هذا التفسیر عن ابن عباس ” ۳ 


(۱) وفى مصراج الرسول صلى الله عليه وسلم التقى الرسول صلی الله عليه 
وسلم بعیسی فى السما* الثانية . الاسرا* والمصواج لاين هشامر صاحب 
الميرة ) شرح الامام السهيلى الاند لسی ص ۲ ۽ مطابح الشعب القا هرة . 

(۲) روح المسانی فى تفسير القرآن العظیم والسبح الشانی لی الفضل شهاب 
الد ین السید محمود الألوسى اليغدادى جم ص ۱۱ - ور و یتصرف . 

(۳) نظرة عابرة فى مزاعم من ينكر نزول عيسى عليه السلام قبل الآخرة . الشيخ 
محمد زاهد الکوثری ص وم . 


ف ۲۷ تب 


وقد ن كر الرازی أوجها جيدة فى تأهل الآيتين : 

ی 1 
ری متوفيك ورانحلت إلي ) وقوله ( فلما تونیتنی كنت أنت الرقیب عليهم) . 
طريقة اجراء الأ ية على ظا مرها من غير تقديم ولا تأخیر فيها : 

الوه الأول : 
”انى متوفيك” أى متمم عمرك . فحينظ آتوفات E‏ 
رافعك الى سماشی ويقث بملاگتی وأصونك عن أن ن يتمكنوأ من ۰ 


وتد حسن هذا التأهل . 


الوسه الثاني : 
أن * الوا ” فى قوله ( متوفيك و راقعك ) تفيد الترتيب »وان الله تعالى یفصل 
به هذه الأفعال . وأما كيف ویتی فموقوف على الد لیل وقد ثبت الد لیل آنه حی 
وورد الشيرعن النبى صلى الله عليه وسلم ۲ ” أنه ينزل وقتل الد چال* .شم 
یتوفاه يعمد ذ لك . 

الوب هالثالك : 
قال أبوكر الواسطي : أن المراد ر انى متوفيك ) عن شهواتك وحظونل نفسك »ثم 
قال : ( ورافعك إل ) وذ لك لأن من لم يصبرعما سوى الله لا یکین له وصول الى 


متام معرفة الله » وأيضا فحيسى لما رفع الى السما" صار حاله كحال الملائكة , 


DD‏ ا اي ا 


(؟) سورة الماعدة آية ۱۱۷ . 


- ۲۸ es 


الوه الرا يبع : 
ان التوفی أخذ الشی* وافيا ءولما علم الله أن من الناسمن يخطر بهاله أن الث 
رفحه الله هو روحه لا جسده ١ذ‏ كر هذا الكلام ليد ل على أنه عليه السلام رسع 


بكمامه الى السماء » بروحة وحعسده . 


الوجه الخاس سن: 
( انى متوفيك ) أى أجعلك كالمتوفى لأنه اذا رفح الى السما* وانقطع خبره وأتسره 
عن الأرضكان كالمتوفى »واطلاق اسم الشی* على ما يشايهه فى أكثر خواصسه 


وصفاته ءا ئز وحسن ۰ 


ال_طريقة الثاتیسة : j)‏ 


طاريقة التقد یم تسیر یلی دبه دی الآية لا تقتضی الترتیب » هكون 
المعنی انى رافعك الى ومطهرت من الذين کفروا ومتوفيك یمد انزال اياك نی 
ای )١(‏ 5 


والبيضا وى يقول : إن التوفى هو استیفا* أجله وواخره الى أجله السسی 
عاصما اياه من قتلهم أو قايضة من الأرش‌من : توفيت الى أو متوفيك ناا ان روی أنه 
رفح نائما أو ميته عن الشهوات المائقة من الصروج مالم ای( ورافمك الى ۲ 
الى محل كرامته وی ملافكته ) 50) 


(1) التفسير الكبير للامام الفغر الرازی ج بر ص ۷+ - ر الطبحة الثانهة دار 
الکتب الملمية ظهران . 

(۲) حاشيةالشهاب/ / النسى عناية القاضی وكفاية الواضى على تفسیر البیض‌اوی 
ج ۽ ص ۲۰ -دار الصاد ر بيروت . 


2 ۲٩ - 


متول الأستانه منصور حسین ان الآية ( متوفيك ) یمکن أن یقصد يها موت 
السیح أو نوه ءالا أنه يذ هب الى أن السیح حي فى السا* وأته مات حال 
صعوده الى السناء »وأ ن الصمود فى السما» يعنى حتما نقصالضغط الجوى 
گا قرو شین برد ی ی للاسلام ومنيرد آن یضله یجمل 
صد ره ضیقا حرجا کآتما یس فى الا ما لتالی ینقص‌خاز الأكسجين الذی 
يستنشقه ببیث لا يكفى مقاد يره لمستلزمات الحياة من حيث الكمية والضغيل . ولپذ | 
يشعر الفرد بضيق الصد ر فى مراحل الصمود الأولى ثم يتمرض للموت السعشسق 
على علو > ١‏ كلم ( تسمة عشر كهلومترا) . مثلا ينبثق دم الانسان من مسام الجسم 
SS GG‏ 


ويقول متعجبا : نبالله أين عذ اب الصلب من هذا المذاب ز وهل الله 
یخلص‌سیحه من الصلب ليوقمه فى عن اب وآلا م آشد وأقصی »أبدا ولذ ١‏ لسسزم 
أن يتوفاه الله قبل رفعه ۶ , ٩۲۱‏ 


أن مما یوکنذ على هذ ! الرأى جعله لا زما تقيد! بقانون الأسياب والمسببات 
فهذه القوانين مربوية لله تحالى وهو الذی قال للنار أن كين برد! وسلاما على 
خليله ابرا هيم عليه السلام وأبطل منها خاصية الاحراق قال تحالى : ر قلنا يا نار 
كونى يرد! وسلاما على ايرا هيم) او يمكن أن يسخر الفلاق الجوی حال صمود 


(۱) سورة الأنمام آية ۱۲۵ . 
( ۲ ) دعوة الحق أو الحقيقة بين السيحية والاسلام منصور حسين . ص م ومو ع وم 


بتصرفا . 
(۳) سورة الأنبياء آية وه . 


i و‎ ~ 


السیح حا ويقظا ؟ انا علمنأأنما آمره انا أراد شيكا ( أن يقول له كن فيك ) 
فليس بلازم على الله فعل ن لك غلما أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن اسسراء 
ومعراج الرسول صلی الله عليه وسلم كان بالجسد والری »و رہ الله 
أوينسمه كيلا یتمرش‌جسده للنزيف والاغماء بالضغط الحاصل من انفلاتسه سن 


جاف بية الأرض . 


وأيضا قد وجد العلم الحديث أسباب الوقاية من هذا الضغط فصعد وا الى 
الكواكب الناتية »وما أوتى الانسان من العلم الا قليلا . 


E 


هذا هو مذ هب جمهورالعلماء أن السیح عليه السلام رفع الى السساه 
حيا . وذ هب الیمض‌الی أن السیح عليه السلام مات حتف أنفه ولم یتمتن الاعد اء 
النيل منه وأن الرفع هو رفع الد رجة والروح لا رفح الجسد والروح .وتوقف اليعسض 
ولم یقطعوا برآي 5 


ومن الذ ين ذ هبوا الى أنه عليه السلام مات حتف أنثه الشيخ المراقى يعسد 
أن ذ کر الرأى الأول ن کر الرأی الثانی الذی هود هبه وقال : ”ان * التونی* 
هو الاماتة العادية » وان الرفع یمد ه للروح . ولا غرابة فى خطاب الشخص وارادة 
روحه » فالروح هى حقيقة الانسان والجسد كالثوب المستمار يزيد وينقص هتخير 


والا تسان انسان لأن روحه هی هی . 


وأن المعنى هو انى سيتك وجاعلك بعد هس رفييع عند ی كما 

۱ 
تال فى اد رپس‌طیه السلام ( ورفحناه مكانا عا ٩۱۱‏ ف هب مان هب اليه صاحب 
الشتار . 14 
لأ همین هن | الموضوع وخطورته فی‌الدین آقامت مجلة لوا* الاسلام نسد وة 


علمية لنغبة من العلما* لد راسة موضوع رفع السيح عليه السلام : 


رأى الشيخ الفزالى فى الندوة : 


بعد أن ذکر الشيخ الرأيين تال : * وأناشخصيا متردد فى الميل الى واحد 


(1) تفسیر المراغى / احمد مصطفی المراغی . مجلد و جاص و . 
( ۲) تفسیر القرآن الحکیم الشهير یتفسیر المنار/ محمد رشيد رضا المجلد ۲ ص + وم 


Ts 


من هذ ين الرأيين مع أتى لا آفهم الكلام الا من القرآن والسئن . ثم جزم القول 
قاعملا ۽ 
” ومن ,أيسى أنه خير لنا نحن السلمين وكتابنا لم يقل قولا حاسما أبد! 
أن یس حى بجسده ء خیر لنا منما للاشتباه فی أنه ولد من غير أب »ونه باق 
على الد وام سايروج لفكرة تنائية الألوهية فيه » خير لنا أن نرى الرأى الذى يقول 
ان عيسى مات » وأنه کیره من الأنبياء لا يحى الا بروحدفقل » حهاة کرامة وحياة 
(۱ 


رفعة الد رجة * 


وبا ن هب اليه الشيخ آمد" الله فى عمره قائى آری أنه ليس بحجة يعدم 
القول بأن السیح عليه السلام رفح حيا بجسده بو روا ىالضندر یحتقد ون ذ لك . 
فکم من حقائق یمتقد ما التصاری »ولیس لتا أن نرفضصنا زرم 
یقولون بها . مثلا یمتقد النصارى أن السیح کان یبری* الاکن والابرص رأنه ولد 
من غير أب . أفترفض هذه الأشياء لأن التصاری سبقونا الى اعتتاد ها ۶ .وقد 
یکین القول یالموت الى مذ هب النصاری أقرب لأنهم قولون بموته ثم تيامته . 

واما الذين توتفو ۱ فشهم السيد قطب حيث قال أن كيفية الوفاة والرفست 
أمورغيبية تد غل فى المتشابهات التى لا يعلم تأويلها الا الله" . (Y)‏ 
وانی أرى أن هذه السألة ليست من العتشایهات لأن السنة المطهرة بينتها . 


(۱) ند وة مجلة لوا* الاسلام عن رفع المسيح حيا الى السما* ۳۲/۱۱ ذاه 
۲ م ۰ ص۲۰ - و ۲ بتصرفا . 

(؟) فى ظلال القران / سيد قطب ج م صم .ع دار الشريق بیروت ۱۳۰۳ 
۹۷۳( 


حا وو كات 


عد : فهذه هى مذ أهب العلماء فى رفع عيسى عليه السلام » وتتلشص 
فى ثلاثة مف | هب : 

المذ هب الا ول : 
أن عيسى عليه السلام رفع يجسده وروحه حيا الى السما* ء وهو مق هب السلف 
وجمهور السلمين . 


المذ هب الثانى_: 

أنه عليه السلام مات حتف أنفه على الأرض ورفعت روحه الى الله تعالى كسار 

عيناد: الأخيار . 
المذ مسي التالست : 

التوقف لأنهم اعتبروا السألة من المتشايهات التى لا يحلمها الا الله . 
ولكنى أن هب الى الرأى الأول للأسباب الآتية : 

أولا ۽ أنه هو مذ هب جمهور العلماء فى القرون الأولى المفضلة .ولم يعرف خلاف 
ن لك الا فى القرون المتأخرة . وحجة أكثرهم فى ذ لك ما ذ هب اليه الشيخ 
الفزالى كما تقد م ذ کره . ۱ 

ثانیا : أن الکلام لا يصرف عن ظا هره الى المجاز الا بقرينة صار فة . وعلی ذ لك 
فالرف يبقى على ظاهره الذ ی هو النقل الحسى من آسفل الى أعلى »وقد 
وجدت قراتن تمنع احتما ل المعنی المجازی الذ ی هو رح المكانة . * فان ذ کر 


رایعا 


- 0 


منتهی لرفع شخص بوصل ( رفعه الله ) بلفظ ( الى ) یقضی علسى 

احتمال السجاز يحمله على رفح المكانة ؛لأن رفع المكانة ينافيه ذ کر منتهی 
له قطما واد خال ر الى ) على ضمير المتكلم من قبيل الاضافة للتشريف 
والمعنى الى سمائى ویتزل ملاتكتى و ( الى ) تشع اتال السجاز شسل 
ملع ( يطيريجتاحيه ) من أن یکین ( طاعر ) مجازاء ٩.‏ 


ماعذ! هاتين الآیتین ر انى رافعك الي ) و ر بل رفعه الله اليه) 
لم يقترن حرفا الجر ( الى ) بالرفع فى كل القرآن الكرهم . 
مثال : عد م اقتران الى ” بالرفع قوله تعالى : ( ترفح د رجات من ا 
وتوله تعالی : ( ورفعناه مكانا عليًا | " وقوله ( ورفحنا لك ذكرك |۲۴ . 


فهذ ه تد ل على الرفع المعنوى لا الحسي . 

لا معنى فى رفع المكانة فى هذ! الموقف لأن الموقف موتف خلاص من كيد 
الأعد ۱* المتريصين به »فجميع الأنبيا' مكائتهم عند الله مرفوعة سوا" تمكن 
بهم الاعد ۶۱ أم ماتوا حتف أنفهم . فرفع المكانة لين خصوصية لعيسى 

عليه السلام لأنهم مشتركون فيه . 


: “بل” حرف اضراب ان تلاها جملة كان معنى الاضراب أوالا نتقال من غرض 


نظرة عابرة فى مزاعم من ينكر نزول عيسى عليه السلام قبل الآخرة . محمد زا هد 
الکوثری ص ۲۳ . 

سورة يوسف آية ۷ . 

سورة مریم آية بام . 

سورة الشرح آية ع . 


= ۲۵۵ 


لفرشآشر. وان تقد مہا نشی فهى لتقرير ما تیلہا على حاله وجعل ضسده 
لما بعده ١‏ رأجيز أن تكون ناقلة معثى النفى والنهى الى ما بعد ۲۱۵ 
و اذ ۱ طبقنا هذه القاعدة على قوله تعالى : 
( وقولهم اننا قتلنا السيح عيسى ابن میم رسول الله وما تتلوه وبا صلبسوه 
ولکن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه مالهم يه من علسم الا 
اتباع اللن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حکیما لر ہنا 
بنتيجة أن الله سبحانه وتعالى نفى مزاعم اليهد فى شأن تتل السيح وصلیه 
بحرف الاضراب ” بل " وأثبت نقيضه الذ ى هو النجاة والرفح ببسده وروحه 
الى السما* ان لا يتصور فى هذا الموتف الحین أن يكون المراد جو رشح 
المكائة لأن ذ لك محصول » وليسن لك طريقة الخلاص من أيدى الأحداء فكم من 
مرفوع المكانة تعکن به الأعدا* وتتلوه ن أنبياء الله صلوا ت الله وسلاسء 
عليهم . 
خایسا :كلمة * نزول عسی عليه السلام * فيها دلالة على الرفع الس عفان كان 

الرنع هو الا نتقا لمن سفل الى علو فالنزول هوالحركة من علوالى سفل » 
وأكثر الذ ین لا يقولون برفح عیسی عليه السلام يقولون بنزوله آننر الزمان . 


وان قلنا ان الرفح عو رفح المکانة لقلنا یالمقابل ان النژول هو انحطلادل 
المكانة ون لك مستحیل فى حق الأنبيا* ولا یقول بذ لك عاقل . 


(۱) ترتیب قامون المحيط على طريقة المصباح المئير وأساس البلافة -الطلا هر 
أحمد الزاوی ‏ ۱ ص۳۲۱ - ۳۲۲ يتصرف . طبعة ثانية . 
( ۲) سورة النساء آية 5م ( رو . 


۲۵٩ 


وان کان قمعلا مات على الأرض وصعدات روحه الى السصا* سار 
البشر لقيل : بحث‌عیسی آخرالزمان بدلا من نزوله آخر الزسان 


والله أعلسم . 


نزول عهسی عليه السلام آخر الزسان 


قد تواترت الأخبار والنقول فى نزول عیسی عليه السلام فى آشر الزسان 
واعتبرذ لك من أمارات الساعة :ویکاد أن يجتنع جميح علماء المسلمين على نزول 
عيسى عليه السلام :ولم يش عننهم الا القليل : وقد استد ل الملما* على نزوله 
آخر الزمان من الكتاب والسنة النطهرة . 


أولا : مسن الکتسساب : 


وله تعالی : ( وان من هل الکتاب الآ لین به قبل موته وس القهامة يكون 
00 
عليهم شهید ۱ ) ٤‏ 


اشتلفوا فى مرجع الضمير فى ( موته ) فف هب أصحاب الرآی الأول وهم 
القائلون بأنه رفع بجسده وروحه »أن الشمير راجع الى السيح . أى أن أهل 
الكتاب من : يهود ونصارى يومنون جمهما پالسیح عليه السلام عند نزوله تسر 
الزمان وقبل أن يموت السيح . 


(۱) سورة النسا؛ آية ومو . 


ا ۵۷ ۲ - 


وذ عب آصحاب الرأى الثانی القاتلون بموت السيح أن الضمير عاد الى 
الکتابی آی الا بشید عند سکرات الموت أن السیج رسول الله وگلمتسسه 
لا ما الى مریم وقت سکوات الموت فى وقت لا ينفعه الایمان ولا التوية . كما قال 
تمالی ؛ ز ولیست التوة للذين یعملون السیکات حتی اذا حضر أحد هم الست 


5 5 ۱ 
قال نی تبت الان ) ۹ 


وأخرج السیولی عن محمد بن على بن أبى طالب مو این الحنفية تال : 
ليس من أهل الكتاب آحد الا أتته الملائكة يضريون وجهه ود نسره ثم يقال يا عدو 
الله ان عيسى روح الله وكلمته . كذ بت على الله وزعت انه الله . أن عیسی لسم 
يمت وأنه رفح الى السماء وهو نازل قبل أن تقوم الساعة فلا يبقى يبودى ولا 
تصرائى الا آ. (ك) 
نصرانی الا آمن يه ” . 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما : * لوضريت عنق الکتایی لم تخرج نفسه 
(r)‏ 


حتی یوآمن پمیسی " . 
وین الأدلة قوله تعالى : ( وکلم الناس فى المہد وكهاذ )* "استد لوا 
بهذ ه الآية أيضا على نزول عیسی عليه السلام آخر الؤمان بد ليل أن السيح عليه 


السلام كلم الناس وهو طفل صغير مما أثار الفراية وأنه رفح وعمره ثلاث وثلاش‌ون 


(۱) سورة النساء آية رو . 

( ۲ ) الدرالمنشور فى التفسير بالسأثور جلال الدين عبد الرحن بن أبى بكر 
السيوطى ص ۱ ۲ ج ۲ . 7 

(۲) تفسیر این کثیر جر ص۵۷1 . 

(4) سورة آل عمران آية ٠ع‏ . 


SNR 


سنة تبل وقت الكهولة لأن الكهل من آرپحین »وان المراد بالكهل يعد نزوله 
من السماء يكلم الناس موقتل الد جال* ۰ ۱۱) 

یه أيضا قوله تعالی : ( وانه للم للساعة لا تند تمترن بها واتبحسسون 
هنذا صراط مستقیم ( / 6 

روى القرطبى عن ابن عباس ومجا هى والضحاك والسدی وتتانة أيضا : 
انه خرون عيسئعليه السلام وذ لك من أعلام الساعة ؛لأن الله ینزله من السسناء 


قبيل قيام الساعة ءکما أن خزوج الد جال من أعلام الساعة . 
وقزأ ابن عباس وأبوهريرة تتادة ومالك بن دينار والضماك ( واه للم 
للساعة ) بفتح.المین واللام أى أمارة وم (۳) 


وقال سيد قطب ان الآية د ليل على تزول السیح عليه السلام خر 
الزمان »وان هذا مر اتی انی ارت وان دس اغا 


وأنملا قول لبشر الا ما جا* من هذ ين المصد رين الثابتين الى یوم الد ین ) ا 


هذه هی الاد لة على نزول عيسى آخر الزمان من القرآن الكرهم . 


(۱) تفسیر النیسایوری ج ۲ ص ۱ على هاش تفسیر الدلبری طبعة ثالشسة 
PIYA ۸‏ ۰ 

(۲) سورة الزفرف آية .1 - و . 

(۲) تفسیر القرطبی الجاسع لأحكام القرآن لأبى عبد الله محمد ين آسمد الاتصاری 
القرطبى مجلد ۷ ص و ۲و . 

(4) فى ظلال القرآن سيد قطب ج و۲ ص۲۱۹۸ وو وم بارالشسروق 
بسرت لاوج ١‏ لباو م . 


o0۹ -‏ سه 


ثانيا ؛ من السئة المطهسرة 


قد وردت أحاديث كثيرة فى نزول عيسى عليه السلام : 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : * والسذی 
نفسى بيده لیوشکن أن ينزل فيكم ابن مریم حكما عدلا فیکسر الصليب ريقتلالدئزير 
وضع الجزية ویفیض‌المال حتى لا يقيله أحد حتى تكون السجدة الواحدة غیرأمن 
الد نیا وبا فيها” وقرأ قوله تحالى : ( وان من آهل الكتاب ال" لیوا به قبل 
موته هوم القيامة يكون عليهم شهید ۱ 56 


ون أبى هرپرة رضى الله عنه قال قا ل رسولالله صلی الله عليه وسلم :* كيف 


نما ۱ نزل ابن موم فيكم وامامكم نک .37 


روى مسلم عن أبى هرپرة رض الله عنه أنه قال قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : " والله لينزلن ابن مریم حکما عادلا فلیکسرن الصليب ولیتتلن الخن ير 
ولیضمن الجزية ولتتركر” القلاس لا يسمى عليها ولقذ هبن الشسعناء والتبافسنش 
والتحاسد وليد عون الى المال فلا یقبله أحد” 


عن جاير بن عبد الله رضى الله عنهما أنه قال : * سمحت التبی صلى الله 
عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظا هرين الى یوم القياسة 
قال فينزل عيسى ابن مریم صلی الله عليه وسلم فیقول أميرهم تعال صل لنا نفيقول 
لا أن بعکم على بح ضآمرا* تكرمة الله هذه الأءت* , 


رو) البغاری بحاشية السندى ج ۲ ص٦‏ ه ۲ باب نزول عيسى عليه السلام 

(؟) القلای جمع تلوص وضو الابل ومعنی الحد یث : لا يخرج ساع‌الی ۳ لقلة 
حاجة التاس‌الی الطل واستناء 
لسان الصوب - حرف الصاد تصل ال" 


- 1 - 


عن ژغیر بن نعرب قال حدثنسی وليد بن صلم حدثنا ابن أبى ذ تب‌عن 
ابن شاب عن نافع مولی أبى قتادة عن أبى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال ” كيف أنتم اذا نزل فيكم ابن مریم فأسكم منكم فقلت لابن 
آیی ذ ثب تد ری ما أمكم منكم قلت تغبرنى قال : فأعكم يكتاب ربكم تبارك وتعالى 
وسنة نبيكم صلی الله عليه صل ٠‏ 69۷ 5 


يقول ابن حير المسقلانى : ”إن السيح عليه السلام ينزل حاكما بهذاه 
الشريمة ولن الشريمة باقية لا تنسخ »بل يكون عيسى حاکما من حلام ذه الأسة 
فطل دين التصرانية بأن يكر الصليب حقيقة وهبطل مازع التصارى من دم 

رن حذ يفة بن الهمان رضی الله عنه قال قال رسول‌الله على الله عليه 
وسلم : ” يلتفت المهدى وقد نزل عيسى ابن مریم كأنما يقطر من شعيه الساء 
فيقول المهدى تقد م صل بالناس »فيقول عیسی انما أقهمت الصلاة لك » فيصلى 
خلف رجل من ولدى” بن ش 


وقال القسطلانی : “ان عيسى عليه السلام سینزل حاكما عاد لا يحكم بهذه 
الشريحة المحمدية ؛ ولايحكم بشريمته التى أنزلت عليه فى أوان رسالته »ويب ملل 
دين النصرانية بكسر الصلیب حقيقة » وبطل ما تزعمه النصارى من تحنلیده » ولا 


(۱) صحيح صلم جو ص ٩۵- ٩)‏ . 

(۲) فتح البارى مجلد ٩‏ ص ۹۱ بتصرف. . 

(۳) التصريح يما تواتر قى نزول المسيح .السحدث الشيخ سعد آنور شاه الكشميرى 
الهندى . ص ۲۷ تحقيق عبد الفتاح أيؤفدة . 


- ۲۲۱ = 


یقبل الجزية من أ هل الکتاب لاته لا يقيل الا الا سلام . وأنه يمكث بعد نزولسه 


سبح سنين فى حديث ابن عمر وتسح عشرة سنة فى رواية ضميفة » وآربمین سنسة 
۱ 


فى رواية أبى #لريرة 


رأى شيخ الاسلام ابن تيميسسة و 


يقول الشيخ إنه قد شيت فى الضحيح عن النبى صلى الله عليه يلسم 
نزول عيسى عليه السلا م حاكما عادلا ءوأنه سینزل على المتارة البيضاء شرقى 
دشق ءوأنه يقدل الد جال »ون من فارقت روحه جسده لم ينزل من السما؟ »وان 


أحى فائه يقوم من قيره . 


وقال فى الآية الكريمة ( أنى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذیسسن 
كفروا ) أن ت لك د ليل على أنه لم يمن بذ لك الموت ءان لو آراد بذ لك السود 
لكان عيسى فى ن لك كسائر الموامنين . فان الله يقبض أروا حهم هعرج بها الى 
الساء »فملم أن ليس فى ذ لك خاصية . 


وی قوله تحالى (.يل رفعه الله اليه) قال : يبين الله أنه رفح بد نه 
وروحه كما ثبت فى الصحيح أنه ينزل بد نه وروحه ءاذ لو أريد موته لقال : رما تتلوه 
ونا طلبق ايل ات د ۲۳ 


(۱) اشاب السارى لشرح صحيح البخاری . أيوالمياس شهاب الدين أحمد بن 
محمد القسطلانی جه ص ۱۸ - ۲۰ یتصرف . طبعة 1 -/ ۳۰و 

(۲) الفتاوی الكبرى لشیخ الاسلام أحمدين تيمة المجلد ۽ ص ووم م بم - 
بتصرف . فصل الاعتقاد . جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم واینه محمد , - 
تصور الطبمة الا ولى ۳٩,‏ رھ . 


- ۲۲ 


ویقول السفاریتی : ”ان الأمة أجممت على نزوله ( عيسى عليه السلام ) 
ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريمة » وانما أنكر ن لك الفلاسفة والملاحدة 


ممن لا يعتد بخلافه . 


وقد انعقد اجماع الأمة على أنه ينزل وهحكم يهذه الشريعة المحسدية 
وليس بنزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السما* . وان كانت النيوة قائمة به . ويتسلم 
الأمر السهدى من أصحابه وأتباعه كسائر أصحاب المهدى حتى أصحاب الكبفه ۲۷۱ 

هذا هو یذ هب جمهورالملما* . وهم يعتقد ون أن عیسن عليه السسلام 
حى فى السماء » وأنه ينزل آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة »وأنه يأتى متبعا 
لشريعة خاتم الأنيياء صلی الله. عليه وسلم هیطل جميع مزاعم التصاری والييسود 
ثم يموت ويقبر . وأد لتهم فى ن لك كتاب الله وأحاديث رسوله صلی الله عليه وسلم . 


وقد خالف يعض الملماء مذ هب الجمهور وأولوا النزول تأهاذ يعي دالا 
يتفق والآيات والأحاديث الواردة »منهم الشيخ محمد عیده وتلميذه رشيد رضسا. 
قال الشيخ : ان أحاديث الرفع والنزول له تخریجان : 
الا : إن الأحاديث أحاديث آحاد متملوة بأمر اعتقادى لأنه من أمور الفيسب 
والأمور الاعتقادية لا يوعشذ فيها الا بالقطعى لأن السطلوب نيها هو اليقين 


ولیس فى الباب حديث متواتر . 


(1) كتاب لوا الأنوار البهية وسواطع الاسرار . الشيخ محمد بن أحسد 
السفارینی الأثرى الحتيلى جع ص 6و . 


۳۸ج 


انیا : آول تزول عیسی وحکمه بغلبة روحه سر رسالته على الناس وجو ما غلب فى 
تحليمه من الأمر پالرحمة والمخية والسلم . والأخذ بمقاصد الشريصة دون 


الوترف عند ظواهرما والتست بقشورها دون لبايها . 


وتا ل عن الد جال وتتل عیسی له : أن الد جال ریز للخرافات والد جل 
والقبائح التی تزول بتقرير الشريعة على وجهها والأخذ يأسرارها وستصبا » وأن 
القرآن أعظم هاد الى هذه الحكم والأسرار ومنة الرسول صلى الله عليه سام مبينة 
لذ لك فلا ساجة للبشر الى اصلاح وراء الرجوع الى ذلك )١7‏ 
وتا ل الشیخ عمد مصطفی المراغی شل قول الشیخ محمد بده 1 5 

ويف هب الجسهور ‏ الذاى أعتقده - هو الاثبات وهو مقدم على النفی لأن 
أد لتهم تحضد ها الكتاب والسنة كما رأينا » وهو عقيد ة أهل الستة والجماعة . 
ولم يقل علماء المسلمين بهذ ! القول الا فى القرون المتأهرة بد ليل أن الروایسات 
روایات آساد ولا يعتد بها فى الأمور الاعتقادية . وهذ! القول مضالف لف هسب 
جمپور السلمین . قال الخطيب " ولی العمل بخبر الوا حد كان ثافة التايعيين 
ومن بعد هم من الفقها* فى ساثر أمصار السلمین الى وقتنا هذا »وم یبلغنا هن 


أحد منهم انكار لذ لك » ولا اعتراض عليه »ان لوکان فيهم من كان لا یری العمل يه 


(:) تفسیر التران الحكيم الشپیر بتفسير المنار . محمد رشید رضا . ج ۽ 
ص ۱۷ ۲۱۸ مقصرف دار المعرفة للنشر بیروت . 
( ۲) تفسير المرافی / احمد مصطفی المراغی جام ص 5 ( - ۱۷ . 


بخ 16 ۲ مد 


لنقل اليتأ الخیر عنه ب هبه نهد : 


رذ کر فى ن لك عدة أمثلة هأ : ارسال الرسول صلی الله عليه وسلم آبابکر 
والیا على الحج فى سنة تسح . وفى تلك السنة بعت على ين أبى طالب كم اللسه 


1 1( 
وجهه لیقرا آيات من سورة براءة . وكذ لك آرسل معاوية وحده الى اليمن ” 1 


وعلى هذ! كان الحمل يه فى الصد ر الأول من الاسلام فلا ماتع من قبول 


خبرا لوا حد اذا توافرت فيه شروط الصحة وان لم متواتسر . 


وتال ابن تهمية : ”ان الخبر الذ ى رواه الواحد من الصابة والائنسان 
اذا تلقته الأمة بالقبول والتصديق آفاد الملم عند جما غير الملما* » والملم حصل 
با جماع الحلماء على صحته فان الا جماع لايكون على خطً ؛ ولهذ! كان أكشسر 
متون الصحيحين مما يعلم صحته عند علماء الطواف : من الحنفية والمالتية 
والشافعية والحتبلية والأشعرية واتما خالف فى ذ لك فريق من أهل الا (") 


وحتى القول بعد م تواتر نزول عيسى آخر الزمان وأحادية أحاديثه فيه نظر 
لأنه لا يخلو کتاب من کتبالا حاد يث الممتمد ة الا وفيها ذ کر النزول . فعلينا 
الايمان بماصح عن الله ورسوله وان قصرت عقولنا عن اد راك کنهه وگه . 
وجعيح أطوارعيسى عليه السلام كانت مغالفة للعادة فلا يجوز لنا الايمان هاي غر 


وانكار البعض ء والكل من الله وهوعلى کل شى" قد یر . 


(۱) كتاب الكفاية فى علم الرواية / أيوهكر احمدين على بن ثابت المعروف بالخطليب 
الیفد ادی ص ۷۲ يتصرف . 
تقد يم محمد الحافظ التيجائى وعبد الحلیم محمد عد الحليم -«ليمة آولی . 
(۲) الفتاوی الكبرى لابن تيدمة ج ۸( ص ۷۰ . 


د 


قصة اکتشساف الصلهسسب + 


رغم تفاعة هذه الحقيدة ومنافاتها للمقل البشرى كا رأينا »لم يسزل 
السيحيون حتى يونا هذا يبد لون كل جهد هم فى سبيل ترويجها واثياتها بأبسطورة 
اكتشاف الصليب لدلالة على موا هم فى تمظيم الصليب . 

3 

يقول بطر الیستانی : * والظا هر من الآثارلم مش استحمال الصلیان 
فى النصرانية الا فى القرن الثالث ءاما لأنهم کانوایشافون أن يجا هروا بها واسا 
لأنهم لم یکونوا اعتاد وا تكريمها على ما هو جالإنى هذه الأيام . وآنهم تانوا فسی 
القرون الأولى يأنفون من اظهار ثال السيد السیح مصلهها عليها »ولا أثر هيبل 
القن الرابح والخاسسيد ل على أنهم قتلوه مملقا على الملیب ۶ (۱) 


مود هذ ! القول ما ذ كره ابن تيمية من قصة اكتشاف الصليب بعد مبصح 
نيقية أى فى المقد الثانی من القرن الرابح الميلادى . والقصة كما ذ کره : 
“إن * هيلانة ” أم قسطنطين الملك نذ رت أن تصير الى بيت المقد سن لدللب 
العم التی صلبعليها السيح ؛ فد فع اليها الملك آموالا كثيرة »فلما وصزبيت 
المقد ن اختارت ثلاثة رجا ل ليد لوما على موضع الصليب »فامتنموا وحيستهم فى جب 
ليس فيه ماء سبعة أيام بد ون أكل وشرب فقال واحد من الثلائة اسمه ” يهوذا” ان 
أباه عرّقه بالموضع وجده آخیر أياه » فصاح الاثنان أن يخرجوهم » فأخرجوهم »و شیروا 


الملكة »قأمرت بضرب يهوفذ! فاعترف وذ هب بها الى الموضع الذى فيه المقبرة 


(۱) دائرة المعارف / يطرساليستانى مجلد و ص ۱ - ۲و مادة صليب . 
مطبعة الهلال یمصر سنة ۰ م۰ 


- ۲۹ - 


والأقرانيون »وکانت مزبلة عظيمة » قصلی هناك وقال : * اللهم ان كان الموضع 
هو المقيوة اسألك أن تزلزل المکان وتخرج الدخان »فزلزل الموضص وشرح مضه 
الدخان تآس . 

فأمرت هيلانة بكنس الموضع قطهرت المقبرة والأقرانيون » ووجد وا ثلاثة صلهسان . 
قالت : كيف لنا أن نملم صلیب سيد السيح ؟ ركان بالقرب ضهم عليل شديد 


العلة ء قد يكس منه »فوضعم الصليب الأول عليه والثانى والثالث فقام المريض معافى . 


فملت هيلانة أن الصليب للسيح فجملته فى غلاف من ذ هب » وحملته مسها 
وحملته یما تقد رعليه ء وأظهرت كل ما كان مد فونا من آثار المسيح وحملته الى ابنها 
“ قسطنطين * ينت كنيسة القيامة فى موضع الصليب والأقراتيون وكنيسة تسدلتطيين 


وانصرنت وأمرت أسقف بيت المقد سآن يبنى ياقى الكنائس . 


فمن ميلاد السيح الى وجد الصليب ثلاثمائة وشانية وشرون سنة * )١(‏ 


ان هذه القصة الى الأسطورة أقرب نها الى الواقع » ولا يحتاج الأمر الى تحلیتات 
ونقد لوضوحه . 


(۱) الجواب الصحيح لمن ید ل دين السيح لشیخ الا سلام أبن تيمية . 
جام ص ۲۵ -4 ۽ يتصرف . مطابع المجد التجارية . 


۷ ۲ < 
كفن نالشيح غلیه الس سلام 


ان النصارى لم ينفكوا يروجون حتى یوبنا هذ ا لهذ ه المقاگ . وهد فهم 
الأكبرفى ذ لك هواستمالة السلمین الى ما يمتقد ونه وعلى سييل الشال لا 
الحصرما ذ کرته اد ارة موا جهة التنصير برايطة المالم الاسلای عن * السنم وه 
العالمية لكفن عيسى * بشتوتجارت پألمانها الغربية ودعت العالم الاسلامی عدم 
التبرع لها ءوتوئية المسلين  .‏ بمزاعسها وترهاتها المناتضة للمبادى* 
الا سلامية و تمالیسپا . 


والبيان یقول : ان المنشأة اکتشفت فى مدينة ( توریتو ) بشمال ايطاليا 
تفن يسس عليه السلام الذى كقنبه عند دفته “كما زصوو" وان علما* الاز!بالمرکز 
الفضائى بالولايات المتسدة الأميكية أثيتوا أصالة الكفن بصورة نهائية » وزمس وا 
أنه بالفحص على بقع الد م الموجودة على الكفن اتضح أن السيح عليه السلام لم 
يمت على الصليب »وانما كان عليه السلام حيا عند ما أنزل من على الصليب بد ليل 
غزارة الدم الموجود فى الكفن ثم قالوا : وهذ! الاستكشاف يمنى أن سا صلى 
الله عليه وسلم يقول الحقيقة بأن عيسى لم يمت على الصليب ” ! 


ان هذ ! البيان الخطير لدلالة واضحة على نشاط التبشير وحرصهم الشديد 
على النهل من عقائد المسلمين مهما كلفهم ذ لك . ان منشأة كفن السيح وعلساء 
نازا فى المركز الفضائى يأمريكا افتروا على الله ورسوله . لم يقل الله فى كتابه ولا 


(۱) جريدة اليوم ر( السعودية) الأحد ۲۰ رييعثانى .> وه . الموافسی 
6 قبراير ۹۸٩‏ زم -العدد ۲۲ص . 


= ۸ = 


الرسول صلی الله عليه سلم فى أحاديثه أن اليهود أعداء الشيح ‏ تمكشوا 
منه وصلیوه حاشی . والله تعالى صان نبیه حتی من لس أيديهم النجسة : 
وقال تصالی : ( وبا قتلوه وما صلب ) . 


و الكقن المزعوم كفن مفتری لا حقيقة له » وانما ف كروا ذ لك تشویشا علسسی 
ضعنفا* الحقول . والله تصالی حافظ دینه ولو کره الکافرون ۳۳ 


والد م المذ كور على الكفن مثلد م يوسف عليه السلام على ثوبه .. 

ونقول لاصحاب المنشأة العالمية لکفن ی يألمانيا وطماء نا زأبال رکز 
الفضاتی یالولایات المتحد ة الامريكية »كما قال تعالى فى اخوقیوسفعلیه السلام 
عند ما جا*وا أباهم يعقوب عليه السلام بتوب أخيهم ططفا يدم سخلة زاععین أنه 
دم یوسف دين أكله الذ عب . 

قال تمالی : ( وجاءوا أباهم عشاء يبكون . قالوا يا أبانا انا ذ دیا 
نستیق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذ عب وما أنت بمو"من لنا ولو كنا صاد قين . 
وجاءوا على قميصه بد م كذ ب قال بل سولت لكم انفسکم أمرا فصبر جميل واللسه 


الستفان طى ٠ا‏ تصفي* 2١17+‏ 


(۱) سورة یوسف آية (٩‏ س۸( ۰ 


= I - 


موقف العلماء من عقيد ة الصلب والفد ۶۱ 


رغم تفاهة هذ ! المحتقد. ونافاته للحقل والمنطق كما رأينا » اعتقد وا 
أن ت لث هو المد ل والرحمة الا لهية . 
كيف تجراً مولا* الق على القول بأن الاله قدم نفسه قربانا للمخلوق . كيسف 
استقرت السموات والاری عند مقتل الاله ۶ . 


وقد قال فيهم الشاعر أبوالملاء المعرى متبكما يهم : 


عجيا للسییح بين أتسساس هو والسی الله والد تسيو 
أسلته السی الیهود التصارى × وأقسروا ائنهم صلی و 
يشقسق السازم اللبيب على الطفسل اذا ما لدأتسه فر سوه 
واذ! کان ما يقولسون فى عيسسسى صحيها فأيين کان أيب سوه 
كيف خلى وليده للأفادى × آم یظنسون أتيسمتلي وه 
واذ! سالست أصصاب ديسن » فيسروا بالقياس صا رتب 
لا يدينون یالعقول ولکین  »‏ يأبساطيل زرف كة بو 


ان فكرة الفداء والصلب مخالفة لروح السيحية كما جا* فى الأناجيل 
عن عيسى عليه السلام ” من لطم خدك الأيمن فانصب له الأيسر” هذا أمريالرسمة 


والشققة والسجاوزة من السی * » فكيف لم يخغر الله تحالى عن آدم ءوائنا تقد 


(۱) الالزام من لز ما يلزم لأبى العلا* المعرى ااب نسيم وتيد الله 
المغيرة . ص ۸۲ . 


۷ = 


ن لك فى تسله » فکیف كان الأ نبيا* والمرسلون وصفوة الله من شلته قبل الفد ۲۶۱ 
اجاية على ذ لك ء زوا أن السیح يمد ما صلب نزل الى الجحيم ليخلص الناس 


٩ مهم‎ 


هذا من جهة » ومن جهة أخرى قد فدى الله تحالی اسماعيل عليه 
السلام بالذ بح عند ما أراد أبن أن يذ بحه وفا* پالنذ ر .والله سبحانه وتعالى 
لم برش بازهاق نفس يريكة بشرية » نكيف يرضى بازهاق روح الهية زس أنه حصل 
فداء اسماعیل قبل السیح ۰ وعلى قولهم هذا ققد أجازوا الید 7 1 الله 


تسالی الله عمایصفون 


انهم جرد وا الله من صفة الرحمة والحد ل والمغفرة . ان الانسان لیستن 
شغقة عند ذ بح دابته التی آلفها . فکیف یتصور أن الله تعالى تخلی فن ابه 
الوسید ستی شعت به الأعداء وأذ اقوه جس ضروب الأ ی والا عانة من رکل وشتم 
وصاق عليه . وعند ما رفحوه على الصليب استرحم أباه واستحطفه ستی صرخ صرخته 
النهائية اليمائسة الهى الهى لماذ! تركتنى ر 


يقول د . نخلمی لوقا : 
۳ يمكن أن ید ر قيمة عقيدة خالية من أعيا* الخطيئة الأولى الموريثة الا من نفا 


(۱) الهدا* : عوقول الرافضة ومن ن هب من هيهم * أن الله تبد وا له اليداوات 
وأنسه يريد أن یفصل الشی* فى وقت من الأوقات ثم لا یدد ثه لما يحسداث 
له من آلید  . "٩۱‏ مقالات الا سلاميين واختلاف المصلين / آبوالحسن على 
ابن اسماعيل الأشعرى . تحقيق محمد مس الدين عيد الحيد جر ص ۲ زو 


- ۲ ۷۱۰ 


فى ظل تلك الفكرة القاتمة التی تطبح بصنة الخجل والتأئم کل آفعال السر * ء 
فيمضى فى حياته عضو المریسب المترد د »ولا يقبل عليها اقبال الوائق یسب 
ما أنقض ظهره من الوزر الموروثك . 


ويحضى قاتلا : 
ان تلك الفكرة القاسية تسم يتابيع الحياة كلها ورفصها عن كا هل الانسان 
منّة عظمى »يمثابة نفخ نسمة حياة جديدة فيه »بل هو ولادة جديدة حقا . 
1 
مستشهد بقوله تمالی ( ركل انسان آلزمناه طاعره فى عنقه ) الاسراء ای 
هذه شهادة مسيحى خلصه الله من براثن هذاه المحتقد آت القاتمة 


الى نور الهداية . 


الحق ان الانسان لا يستطيع فهم هذ ه المقيد ة لكثرة تناقضاتهبا . 
زعموا أن السیح جا* لیصلب تكفيرا للغطيئة » فكيف یحتّل سلسه 
خدليثة أخرى ؟ بقوله :” آجاب‌یسی: لم يكن لك على سلطان البتة لولم تكن 
قد أعطيت من فوق »لذ لك »الذى أسلمنى اليك له خطيكة أعظم ” و 
یستحق المسلم ثوايا ؟ لأنه أعانه على تنفيذ المكتوب ؟ . 


یقول عبد الوهاب النجار :” ان عقيدة الصلب لما كانت هى كل الایسان 
كانت هادية لمعتنقها على تيذ كل الفضاعل »بل مخذ لة عن فحل كل بر وتقوى » 


(۱) محمد الرسالة والرسول د . نظص لوقا ص رب . 
(؟) يوحنا (٩‏ : ۱ . 


NYY = 


فیکون صا حیہا آیاحیا فاتكا لیس للفضيلة فى نقسه نصیب ‏ : (۱) 

وقد ذ كرد . محمود ین شریف بعض تثاقفنات أصحاب حقيد ة التجسد 
والصلب وهی : ” زعمهم أن الله -عز وعلا عن هذا علوًا کبیر! -تجسد بحسد 
أن نزل من بطن مریم وصلب لیخلص البشر من خطيئة آدم » فيكون ميدأ التجسد 
-على ھٹا الزعم - هو بعد أن نزل من بطن مریم وتبل ذ لك لم يكن هنات 


020 
وكتايهم المقد س أثبت التجسد منذ عهد ابراهيم عليه السلام نان کان 


التجسد زمن ابرا هيم أو قبل زین ابرا هيم »فأين كانت مریم وكيف تجسد آنك 1 , 
وان كان التجسد زین مریم فمان ‏ يقولون فى نصوصهم السالفة تلك التى 
نادت بالتجسد من قبل ؟ . ۱ 


5 5 0 
هل ینگرون فيكونون من الذ ین یوامنون ببعض الكتاب وکفرون بین( ١‏ 
موشف امام الحویین الجهنى من الصلب والفد ا٠‏ : 
a‏ 


قد ناقشهم الجهنى وأبطل حججهم ود حض قولهم فى الصلب : وغاطيهم 
قاعلا , ”قد ثبت من مذ هبكم أن السیح صلب وقتل » فماقولكم فيه وهو على الصلیب؟ 


أكان ناسوتا ولا هوتا »أم كان ناسوتا محضا ؟ فان كان ناسوتا ولا هوتا » فیلزم من 


)١ (‏ قصصالأنبياء / عيد الوهاب النجار الطيمة الثالثة ص و دار اسياء 
التراث الحربى بيروت . 

(۲) سفرالتکین الاصحاح رر . 

(۲) الأديان فى القرآن د . محمد بن شريف . ص ۱1۲ -۳ 1۲ -طهمة 
ثانية دار الممارف . 


= TYE 0005 


ذ لك الاق القول مقثل الا له »اذ النسیح اله مطلق علد هم . وين الضرورة 
اطلاق نالك : القول بمب الاله . وم | هو الا نسال من ألدين بالتلية . فان 
تالوا : قتل الناسوت فلم يقثل السيح اذا . انا السين لم يكن ناسوتاسضا 
وهم ياللقون القول يأن السیح صلب »كما أخبر الله عنهم فى نص‌کتا۔ ‏ 117) 


موتف الباقلائئ من الصلسب : 


: ناقشهم الباقلانی أيضا منا قشة علمية قیسة » فوجه الههم الکلام قائلا‎ ٠. 
أخبرونا عن اتحاد الاين پالجسد -اکان باقيا موجود! فى حال وتس القصل‎ 
والصلب أم لا ؟ فان قالوا : كان باقيا موجود! . قيل لهم : فالذى مات سیح‎ 
من طبيعتين : لا هوت » هو الابن وناسوت هواليسد فیجب أنيكون ابن الله‎ 
القديم قن مات كما قشل وصلب لأن جواز القتل والصلب عليه كببواز الموت . واذ!‎ 
صار الابن عند القتل میتا لم یجز أن يكون فى تلك الحال الها ءلذّن الاله‎ 
لا يون ميتا ولا ناقصا ولا ممن يجوز عليه المت . ولو جازن لك عليه لجاز سوت‎ 
1 . الأب والروج - وهذ | ترك قولهم‎ 
وان قالوا ان الاتحاد بطل عند القتل والصلب قيل لهم : فيجب انتقا ض‌الاتاد‎ 
عند القتل والصلب وهف ! ترك قولهم . وجب أيضا ألا يكون المقتول سيا‎ 
لأن الجسد عند انتقاضالاتماد ومفارقة المتحديه ليسيسيح »وانما یکین البسد‎ 
وما اتسد يه مسيحا مع ثبوت الا تحاد ووجوده . فان بطل ءکان المقتول المصلوب‎ 


(۱) الشامل فى أصول الدين لامام الحربين الجوتى . ص .+ . 


ات 


الواقح عليه المت ولد فن انسانا »ولا معنى لقولهم أن السیح قعل وسلباً.! ) 


هذا الكلام أبطل جميع شبههم » وهو حجة على جميح طواتفیم سسواء 
الكائوليك وهم القاتلون بأن للسيح طبيمتين لوالا رود كس القائلون بطبيعة 


!أواحطدة . 

وبعد . فلما كانت عقيدة الصلب والفد ا* مخالفة ليد اهة الحقول » وتعديا 
صریدا على قد سية اللمسیحانه وتعالى كمارأينا لذ لك كان سلفنا الصالح يجد ون 
تقززا فى نفوسهم بمجرد روثية الصليب وذ كر ابن القيم أنه * كان بعش أ قسسة 
الالام اذا رأى صليبا أغمشعينيه عنه »رقا ل : لا استدلیح أن أملأعينى مسن 
سب الهه ومعيوده يأقبح السب ,(۲) ا 


وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم یکره الصلیب وصورته »الذ ی جو رمز 
الفد اء والتضحية عند التصارى . عن عمرانين حطان أن عائشة رضى الله نها 
حد ثته وقالت : * لم يكن رسول الله صلی الله عليه وسلم يدع فى بيته توا 
فيه تصاليب الا نش ۶ ۱ (۳) 


وفی رواية الیخازی عن عائشة رضی الله عنها قالت : أن رسول الله صلی 
£( 
الله عليه صلم : * لم يكن يترك فى بيته شیکا فيه تصاليب الا تتتضره ‏ 4۴1 


(۱) التمپید للباقلانی ص ٩۷‏ . 

(؟) افا اللهفان من صكاص الشیطان ص ۲ . 

(۲) سند الامام أحمدين حنيل المجلد + ص ۲و _المكتب الاسلامى للطياعة 
والنشر بيروت . 


( > ) البخارى جاع ص ‏ -ياب اللياس . 


- Yo = 


اذا فحلن جنيع المساحین أسوة برسولهم صلى الله عليه وسلم وسلفهم 
الصالح كرا هة الصليب وعد م استعماله لأى غرض سواء للزينة وير ذ لك » وعليهم 
أن يبحثوا عن الطرق الكقيلة لمكافحته . 


e ۲۷۲ جح‎ 


فهالذ کر آهم النتائج التی توصلت الها فى البحت . 


قبل كل شی* »آحمد اللیسیحانه وتمالی الذ ی وفتنی ورتب لی الشیاب المنی 
ایراز هذ! البحث المتواضع الى حيز الوجود . 


وعذه ھی النتاج 5 

دعوة السیح عليه السلام دعوة الى توحيد الله تعالى ومتارم الاخلاق 
والتسامح والتطلح الى الملكوت الأعلى ء سوة باشوانه من النبييسسن 
والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجممين . 

أن عقيد ة التثليث عقيد ة وثنية شركية د خلت السيعية يعد رفح السيح 
عليه السلام . وهولس هو الذ ی زرع بذ رتہا الأولی ء وأصلت ثمارها بين 
أحضان المجامع من مجمع نيقية سنة و ۳۲م . 

كل من اعتقد آن الله تحالى ثالث ثلاثة آلهة فهو كافر . 

الامبراطور قسطنطين لم يتنصر حبا فى الهداية وانما استحمل السيحية 
وسيلة لاستتياب الأمن وحفظا على وحدة الامبرادلوریة . لاه انضسم 
الى القائلين بألوهية السيح «وأيضا أخر تحمده الى سین وناته . 
بولس هوالواضی الحقيقى للسيحية المفلسفة المحرفة لأنه آولد اع الى 
بنوة السيح وألوهيته - وف لك بحكم نشاته وثقافته وعزمه على سعارية الدين 


۸ 


- ۲۷۷ 


القهم الذ ی أرسل به السیح . 

أن | فالمسينحية الحالية : بولسية قسطنطيئية . 

الأناجيل الأربعة القانونية الحالية ر متى ومرقس‌ولوتا ویوحنا ) ليست 
انجیل السیح المذ كور فى القرآن الکریم . لأثه بعد رفع السيح 
كثب الئاس ما وعته ذ اكرتتهم من أقوال وأفصال السیح ولم یتحروا فی 

لك الد تة , ولك لك جات متناقضة فى نفسها وفیما بينها . ولو كانت 
س عند الله لناوجد وأفیها اختلافا . 

وكانت الأناجيل كثيزة كثزة لا تحصى . وغلال عصر المجامح حرست 
كلها الا هذه الأيحة . 


انجیل برنايا انجيل صحيح مكتوب من الحوارى برنابا »رثم ما نسجوا 
حوله من شبهات لتزييفه . وهو الانجيل الوحيد من بين الأناجيسل 
المحرية الذى وصل الينا موافقا لدعوة السيح عليه السانم . 


ان التوراة التی هى من آهم مصاد ر السيحية ليست هی التوراة المنزلة 

على موسى عليه السلام والمذ كورة فى القرآن الكريم لتضا ریپا و احتوائها 

على. ما ينافى كمال تنزيه الله » والنيل من عصمة الأنبياء وشلوها من ذ کر 
القياسة . 

وغلاصة الأمر أن مصاد ر المسيحية لا تصلح أن تكون مصد ر تشريع الهسن 
لا نقطاع سند ها وألا ختلافات الموجودة فيها . 


المسيحية ليست عالمية وانمط أرسل السيح الى خراف ينى اسرائیلالضالة . 


۲ ۷۸ 


١ .‏ عقيدة الصلب والقد ا* عقيدة د خلت المسيحية من الوثنيات القديسة 
ولم يصلب السيح عليه السلام قد!* كنا يزعمون .واتما وقع القتسل 
والصلب على غيره » وأنه رفع حيا الى السماء بجسده وبروعه . وسينزل 
آخر الزبان كأمارة من آمارات الساعة ؛وكون متیما لشريحة خاد 

1 ويقتل الد جال 

الأنبياء والمرملین صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين . ثم يموت ويقبر. 

وتوارث الخطيئة من آبینا آد م باطل ( ولا تزر و ازرة وزر أخرى) 
وقد حفى الله عنآف م وحوا* علیهماالسلام وتاب عليهما . وأبناء مسا 
يود ون على الفطزة وليسعلههم وزر » وبا يترارثه الناس حسب قول علماء 
الأ جناس والوراقة هى الکرویسنیات ( , ورمون مین ) فلا 
الخلايا المتوارئة لا تخص الانسان فقط وانما تشترك محه فينها الوا نات 
الأخرى وذ لك لفظ النوع والجنس من الاختلاط والتبديل . 


- أن دعاة التنصير دائموا النشاط والهقظة يتحينون جميع الفرص لتشويه 
عقا المسلمين وجلبهم الى صفوفهم »لذ لك آنادی جين المسلمين السی 
الوقوف أمام هذا النشاط الصلییی وخاصة د ور الحلم واليامصسات 
والمو"سسات والمنظمات الا سلامية »لیخلصوا العالم مي هذه الحقاشد 


التی بات أصحابها ينفقون بسخاء فى سبيل نشرها بين الم . 


(۱) خلايا حية تحمل الصفات الوراثية فى الكاعن الس لحفن نوعه وجنسه . 


CCELLINS ENGEISH DICTICHSRY هم‎ 


- ۲۷۹ 


هذه هی آهم النتائج التی توصلت الیها فى بحش . 
والله‌سبحانه وتصالی اسأل أن یجمل هذا البحث المتواضع نواة خير . 
وله الحمد من قبل ومن بعد . وصلی الله على سید نا صحمد وآله وصحبه وسلیم 
تسلیسا . 


۹ 


۳ 


راو مت 

تأعيسة البزاجت نشیم 
القرآن الکریم . 

1 

الله وا حد آم تا لوت . محمد مجد ی مرچان . الناشر : دار النپضة 
الحرپية . القا هرة . 
الأديان والفرق والمذ اهب المماصرة . تأليف : عبد القاد ر شيبة الح . 
من مطبوعات الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة . طبع مو"سسة الطباعة 
والصحانة والنشر فى جده . 
أنوار التنزيل وأسرار التأهل المعريف بتفسير البيضاوى . تأليف :ناصر 
الدين آبی سحيد عبد الله بن عمر بن محمد شیرازی البيضاوى . موءسسة 
شحبان للزه وال 5 وت 
الأديان فى القرآن . د . محمود بن شریف . دار المعارف مصر ۷۲ ۱م 
الطبعة الثانية ۲ .۰ 
اغائة اللهفان من مصايد الشيطان . تأليف : صحمك ين أبى , بكرالشهير 
باین القيم الجوزية ٠.‏ تحقيق حامد الفتی . 
اظهار الحق . تأليف : الشيخ رحمة الله بن خليل الرحمن اليندى 
تحقيق عمر الد سوقى . توزيع مكتبة الوحدة الحربية دار البيضاء 
لاسراء والمعراج . لاين هشام . شرح الامام السهيلى الأتدلسى - 
مطابع دار الشعب القا هرة . 
انجهل برنایا ترجمة د . خليل سماد ة تحقیق سيف الله ابید فاضل . 


طبعة دا رالقلم . 


(1+ 


۱1 
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انجيل برنابا نی ضوه التأريخ والعقل وألدين . عوذر,سمحان ١‏ 

ايا علي الدین , الانأم یا تشز سحد الخزالی المتوفی 
سنة م .ن شه . دار السمرنة للطباعة والنشر بيريت - لبثان ۰ 
الاسلام والنصرانية مع الملم والمد نية . الشيخ محمد عيده , مطبحة 
محمد علق صیحی وأولاده پیصر . 


الاقتصاد فى الاعتقاد للامام أبى حامد الغزالى . دارالأمائنة 


یروت ۱۳۸۸ ها 


ارشاد الساری لشرح صحیح الیخاری . آپوالحیاس شهاب الدیسن 
آحمد بن محمد القسطلانی و ھ. 
( ب ) 


البداية والنهاية . السافظ اين كثير الد مشتی المتونی سنة ‏ ب ه. 
الطبمة الثانية ۱٩۷۷‏ . مكتبة المعارف بيرت . 


البوذية . قواد محمد شبل . مطابع د ار المعا رف بمصر سنة ۲( 


¢ 
ت 


على التوراة کتاب فى نقد التوراة اليوبانية . تأليف على ين سحمدین عبد 
الرحمن ين خطاب علا" الدين الباجی المتونى سنة > ۷۱ هه . تشر 


وتوزبيع د ار الا نصار عایدین القاعرة . 
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۲۱ 


(TY 


(TY 


05 


(fo 


(T1 


- ۲۸۲ > 


التوراة والمقل والعلم والتاریخ . د . بدران محمد یدران . توزیم دار 
الاتصار . القا هر . الطبعة الا ولی سنة ۹ دسو و زمه 

التوراة السامرية ترجمة الكا هن السامری آیوالحسن اسساق الصوری . 
تمریف د . احمد حجازی السقا: . الطيمة الاولی سنة بر ۱۲ ها يرما (م 
تشر دار الا نصارالقا هرة . 

تفسیر الکشاف عن حقا قق التنزيل وعیون الا تا رول فى وجو التال 
لابى القاسم جار الله محمود بن عبر الزمخرى الخورزسی .مطبعة الاميرية 
بولاق سنة ررر ه -القا هرة . 

تاريخ الكنيسة القبطية التبا الکسند اسکند ر دلران آسیول لااتبس ال 
الكائوليك . ۱ 

تاريخ الكنيسة القبطية ( المصروف بموجز المقالل) الشماس فر جرجس 
مطیحة المحيط الفيوالة ۷ . 

تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم . مطبعة لبنة التأليف والترجسة 
والنشر طبحة سنة ۳۸۹ - .97و زم . 

تاريخ الفلسفة الأوربية نی المصر الوسيط . يوسف گرم . دار المعارف سنة 
6م ۰ مصر . 

تاريخ السيحية ( فجرالسيحية 4 و نيد . دا ر التألسف 
ونشر لكنيسة الا سقنية 

تفسير القرآن ان للامام الحافظ‌عماد الدين أبى القداء اسماعيل 
ابن كثير الد مشقى .مطيعة عيسى البابى الحلبى . 
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تفسیر آیی الستود . الستی ارشاد لفقل الشلیم الى مزایا القرآن 
الکریم لا ہی سحود سحمد ی حمد المادی, ,اللا و دار الشف 
القاهرة . ا 

تفسير القرآن النوكيم الشهير يتفسير المنان , تاليف : مع رشید رضا 
طبعة ثاتية . الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر بيرت + 

تفسير غرا ثب القرآن ورثائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن محمد 
بن حشین القى النیسایوری على هامش البليرى : دارالمفنسرنة 
للطباعة والنشر الطبعة الثالثة . أعهد طبعة بالأونست ير زه - 
۰۱۹۷۸ ۱ 

تجاقت الفلاسقة . الاعام أو جامد الفزالی . تحقيق سليمان د نيا . 
دار الممارف بص : 

التفسير الیو للافام فغزالدین الرازی «الطيعة الثانية : النامر : 
داز الكتب الضلهة طهران . 

تفسيز الثوآن المظيم . السافظ أبن كير دستیق تا ومع ايوا يسم 
البلا و محمد احمد عاشور . وعبد المزيزغنهم . دار الشعب القاهرة . 
تفسير المراغى . الاستان احمد مصلفی المراغى . الطبعة الثالقفة 
۲ - ۷٩۱م‏ . دار الفکر بيروت . 

تفسيرغريب القرآن لأبى محمد عبد الله ين مسلم بن تتيية . تسسقيق السید 
احمد صقر . طبعة 1٣۷۸‏ - ړوم . 

ترتيب قاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وآساس الملافة . الطاهر 


اعد الزاوی . 


۳1 


{iY 


{TA 


(۹ 


۰ 


1 


۹3 


۳ 


۲۸۲۰ هم 


التصريح بما تواتر ف نزول اليح . للسعدت الشیخ مسد آنور شاه 
الکشمری الهندی ۱۲۲ - ۳۵۲ ١ه‏ ترتیب تلمیذ ه الشيخ محصسد 
شفيع مفتی باكستان . تحقیق عبد الفتاح آبوشدة . الناشر : عکتسب 
المطبوات الاسلامية حلب الفرافرة جمعية التهليم الشری . 
تحفة الأريب فى الرد على أهل الصلیب . الشيخ عبد الله ين عید الله 
الترجمان . مخطوطة مكروفيلم بمعهد المفطولات رقم ت /1 - 
القا سرد . 
التسهيد . القاضى آبوکر محمد بن الطيب بن الباتلانی . تسهسح 
الاب رتشرد يوسف مکارش الیسوتی . المکتية الشرقية بیریت ۵۷ وم . 
تنقيح الایحاث للملل الثلات اليهودية السيحية »الاسلام . لسصد 
الدين بن منصور بن كنونة الیپود ی .دار الانصار القاهرة . 
تاج المروس من جوا هر القاموس . محمد مرتضى الزبيذى .دار مكتيسة 
بيرت . 

(0ع)2 
الجوا هر نی تفسير القرآن الكيم . الشيخ دلنطاوی جوهری . مطبصسة 
مصطفى النبایی الحلبى سنة .05 اه .مصر . 
الجامع لأحكام القرآن لأبى عبد الله سحمد ين أحمد الا تصاری القرزليى . 
مطبعة دار الكتب المصرية ‏ الطبعة الثالثة سنة 6 ۹۳۵-۱۳۵ ۱م .القامرة. 


٩۷ - ۶‏ ۲ 
الچامح الصحیح 5 الترذاى لابی عيسى محط بن سورة تحقیق ابرا يسم 
x‏ 


عطوة عوش . مطبعة مصطفى البابى الحلبى القاهرة . 


- Ao - 


6) الجواب الصحيح لبن بد ل دين السيح | شيخ الاسام ابن تيمية . 
مطابع المج التجارية . ٠‏ 
>٥‏ ) جاح ألبيان فى تفسیز القرآن . آبوجمفر محمد جرير الطبرن المتونی 
اسا . وم ه . دار المعرنة للطباعة والنشر بيروت لبنان . الطبصة 
الثالثة أعيد طبحه بالأوفست ۱۲۹۸ - ۷۸ م . 
1 ) 
٦‏ ) حياة بولس .تأليف : ف . ب عابر . تعريب القمس‌مرتس‌د اود مكتبة 
السحبة الفجالة القا هرة . 
7 ) حياة الحقائق د . غوستاف لهون ترجمة عاد ل زتیتر . منليصسة عيسى 
البایی الحلیی . 
۸ ) حاشية الشهاب السسی عناية القاضی وكفاية الراضی على تفسیسر 
البیضاوی . دار الصاد ر بيروت . 
( د ) 
6 ) دراسات قرآنية . الاستان محمد قطب الناشر لايع دار الشروق .۰ ١ ٠.‏ - 
54م . 
.٠ن)‏ داگرة محارف القرن المشرين . محمد فرید وجدی . دار المعرفة 
للطيع والنشر بیروت . الطبعة الثالثة سنة ۱ (م ۰ 
١ه‏ ) الدیانات الکیری المعاصرة . د . محمد جایرعید المال الحیشی .الهيتة 
المصرية المامة للتأليف والنشر سنة ۱۹۷۱ م . 


۲۸ مد 


٤ه‏ ) دلا عل النيوة للبيهقي تحقیق عبد الرحمن محمد عثمان . 

الناشمر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 

دعوة الحق أوالحقيقة بين السيحية والاسلام . تأليف منصور حسيسن 
عبد المزيز . مکتبة علاء الدين الاسكند رية مصر سنة ۷۲ ١م‏ . 


(oA 


الد ر المنثور فى التفسیر يالمأثور جلال الدین عيد الرحمن بن أبى بكر 


السیوطی و - 41١‏ ه . الناشر : محمد أمين دمج بيروت لبنان . 


دائرة المعارف لبطيبرس الیستانی .مطبعة الهازل يمصر سنة ۰« 


0 


رسالة نی اللاهوت والسياسة لاسبيئوزا . التراث الانسانية الهیضة 

المصرية الحامة للتأليف . 

الرون الأأنف فى شوح السيرة النبوية لاين هشام للمحدث عبد الرحسن 
السهيلو لم ٠ه‏ - ره هات تحقیق عبد الرحمن الوتیل . دار التصتر 

للطباعة ‏ الناشر دار الكتب الحديثة مصر 50٠0/1809.‏ 1م . 


روح المعانی فى تفسير القرآن المظيم والسیح المثانی . مسمود الألوسى 


دار الفكر بيرت 21۲۹۸ - ۷ م . 


85 


2 


۰ 


( س ) 


النبية والآثار المحمدية / محمد آحید زينى . دارالمعرئة 


(e 


(u 


(1Y 


۳ 


1 


۹ 


۷ 


ع ۲۸۷ - 


سئن أبن ماجه تحقیق محمد فوب عبد الباقى . دار الفثر للطياصة 
والنشر . 
سر الصلیب للأب متى السکینی . نشرد ير القدیس آنبا مقار برية 
شيهيت . مكتية المحبة الفجالة . 

( ش ) 
الشلمل فى آصول الدین . لامام الحرین الجونی . تحتيسق 
د . علی‌سامی النشار . منشأة المصارف بالا سكند رپ كولم ۰ 
شرج المقاصد سعد الد ین التفتازانی دار الطاباعة الحامرة ۰-2 
مسر ۰ 

( ص ) 
صحیح الیضاری بحاشية السندی . لأبى عيد الله محمدين اسماعیل 
البخارى . طبمة عیسی البابی الحلبی . 
صلب السیح وآرا* الفلاسفة الفنوسطیین . عوش سمعان . دار التألیف 
والنشر للكنيسة الا سقفية بمصر ۰ 
صعيح سلم . الامام أبوالحسين سام ين السجاج بن سلم القشیری . 
مكتبة ومطبعة محمد على صبیح واولا ده ۰ القا مرة ۰ 

رط ) 


طائفة من الموحدين من السيحيين عير القرون . المپند ین أحسسد 
عبد الوهاب . الناشر مکتبة وهبة . القا هرة . 


۹4 


۷. 


(YY 


(YY 


{YY 


AAS 


رظ) 
فى ظلال القرآن / السيف قطب :دار الشزوق ٠‏ بهروت 969[ 1511م 
(E)‏ 
عصر المچامح . القمص كيرلس الا نطوانی المطبمة التبا رية الحديشسة 
بالسكاكيني . مصر ٩۵۲‏ ۱م . 
المقاد الوثنية فى الديانة النصرانية . محمد طاهر التنیر . 
عقاگ المفكرين فى القرن الحشرین . عباس مدمك المقاں .دار الكتاب 
المربى بیروت . 
العودة للتجسد بين الاعدسسقاد والفلسفة والحلم . د . رارف عبید 
دار الفکر الحربى ٩۷‏ ۱م : 
عمدة القاری* شرح صمیح الیخاری . الشیخ بد ر الدیین محمد محصود 
بن أحمد الحينى . ادارة الطباعة المنيرية . مصر . 
علامة الصليب . د . فود بولس . دار الثقافة القا هرة . 
المپب القديم . 
المهب الجدید . 


رف ) 


الفصل فى الملل وال موا* والتحل . أبو محمد على اين حزم الأتدلسی . 


مكتبة الشنی . بقد اد . 


(YA 


۷۹ 


(A1 


(A 


(AY 
(Af 


(Ao 


- ۲۸5 - 


القلسفة الاغريقية د . محمد غلاب . مطبعة البيت الأخضر بمصر الطيمة 
الا ولی سبتمير سنة ۸ 15م ۰ 

الفتاوی الکبری . لشيخ الاسلام اح بن تهحية .جص وترتیسسسب 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمی وأبنه محمد . طدليعة دار الحربية 
للطیاعة والنشر والتوزیح بیروت . تصوير الطبحة الاولى ,ز ۳٩‏ ز ه. 

توزيع اد ارات | لبحوث الحلمية والا فتا* والدعوة والا رشاد -الرباش . 

تح الباری -شوح صحیح الیخاری / الا مام الستافنل احمد على بن حجر 
السسقلانی . .3 تحقیق الشیخ عبد المزیز بن باز . نشر وتوزیح اد ارا* البحوت 
الحلمية والا فتا* والدعوة والا رشاد الرها ني . 

الفتح الریانی لقرتیب مسند الامام أحمف ين حنبل الشیبانی . احصند 
عبد الرحمن البنا الساعاتی . طبمة آولی سلة ۱۳۷۰ ك . 

الفتوحات الا لهية بتوضيح تفسير الجلالين للد قأثق الخفية . سليمان 
ابن عمر المجیلی الشاقمى الشپیر بالجمل . 


رق) 
القرآن الكرهم والتوراة والا نجيل والحلم . موريس بوكاى . الناشر + 
دار المعاوف كورنيش النيل _القاهرة بر ۷و ام . 
قصة الحضارة . ول ديورنت ترجمة محص بد ران . مرف على تربستها 
الادارة الثقانية فى جامعة الد ول الحربية . مطايح الد جوی . القاهرة . 
قصة الفلسنة اليونانية . احمد أمين . مطبعة لجنة التأليف والترجيسة 
والنشر مصر . 


۲۹ 


قصص الا نبیله لما آي الد اة اسفاعیل بن كثير . تاحقيق مصطفبی 
بن الواحد : دار الكت بالحبيثة . القا هرة . 
قصی الأنبياء . عبد الوماب النجار .۱ لطبحة الثالثة دار اسيناء 
التراث الحربى بيرت -ليتان . 

62 
الكتاب ر يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء ) د . روایف شلبى . 
طبع ونشر دار الاعتصام سنة ۰ “PIAA‏ 
- کتاب الكفاية فى علم الرواية . أبوشر أحمد ين ثابت المصروف 
بالغطيب اليفد اد ی . تقديم محمد الحافظ التیجانی طبحة أولى 5 


ل) 
لسان الحرب . أبوالفضل جمال الدين بن منظور . دار صاد ر بيرت . 


الالزام من لزیم مایلزم لأبى الملا* المعرى . انتخاب آتمد نسيم رمد الله 
المفیترة . مكتبة النهضة المصرية . ۱ 


6) لوا" الاسلام ر( سبلة دينية ماهرية ) ۰ ۱۱/۸ هد ۴۱۱۲/۰/۲ 


١‏ ) لوامح الأنوار الالهية وسواطع الأسرار . الشيخ محمد ين آحمد. السفارینی 


الا ثری السنملی . محلایع دار الاصفهانی بجده عام .ر وه . 


) ۱ 


#» ) المسيح فى مصاد ر المقاى المسيحية . السهند .ن أحمد عبد الوهاب 


الناشر : مکتية وهيه . القاهرة . 


= ۲٩۹1 = 


. مقدمة اين خلد ون . دار النکر‎ ) ٤ 

۵ ) محاضرات فى الفصرائية , الامام محمد أبوزهزة . دلي ونشر دار الفكر 
المریی ۱۳۹۱۷ ۱۷۷ م مصر 1 

1) موسوعة عباس محمود الستاد الاسلامة .الناشر ؛ دار الکتاب الميى 
بيروت لہنان . 

به ) مقارنة الأديان ( السيحية ) د .. احمد شليى . طبع ونشر مكتيسة 
النهضة المصرية . الطيمة الخامسة ,راو م . 

٩۸‏ ) مقارئة الاذيان ر اليهودية )ن . احمد شلبى . مكتية النيضة المصرية 
الطبعة الخامسة ۹Y4‏ 

٩٩‏ ) مقارنات الأديان ر الدیانات القديمة . الامامأيو زهره . دار الفکسر 
المريى . صر . 

۰ ) موجز تاریخ المالم . ه . ج هلز ترجمة عبد القاد ر توفيق جاهد . 
مكتبة النهضة يمصر . 

١ ١ ١‏ )الملل والتحل . آپوالفتح محمد عبد الكريم بن أبى یر سمد الشهرستانی 
( 1۷ - ۸٤ء‏ ه) . دار المصرفة للطباعة والنشر بیریت . 

۱۰۲) المعمود ية والفطاس . ومیب عزیز خلیل . كنيسة القد يسة داميانة پالپرم . 
سلسلة ایحات عقا ئد ية ۳ 

١ ٠ ٣‏ ) الموسوعة الحربية الميسرة . باشراف محمد شفيق فربال . دار الشعسب 
ومو"سسة فرنكلين للطباعة والنشر 05 ۱م . 


۱۰ 


۱۰۰۵ 


۱۱۰ 


(11) 


NS 


منحة القريب المجيب فى الردعلى أهل الصليب . الشیخ عبد المزیز 
ين الشيخ حط تاج ر آل معمر . نشر : دار ثقيف للنشر والتأليف 
الطاگسف , 

مصجم آلفاظ القرآن الکریم ‏ الهيئة المصرية الحامة للتأليف والنشر) 
سج اللغة المئية . 

مح المسيح فى الا نا جيل الأريعة . فتحى عثمان . المو"سسة المصرية 
العامة للتأليف والنشز . 

منجد ألطلاب . فوةاد انرام البسثانى .المطبحة الكاثوليكية بيرت - 


محمد صلى الله عليه وسلم فى التوراة والانجيل والقرآن . ابرا هسم 
خليل احمد . الناشر : مكتبة الوتی المربى . طبحة ثانية . 

محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم هكف! بشرت به الأنا يل . 
بشرى . وخاری ميخائيل . 1 

دار الثقافة -القا هرة . 

مقالات الاسلاسین واختلاف المصلين . أبوالحسن على بن اسما هل 
الاشمری النتوفى سنة .م ه. تحقيق محمد محى الدين عب دالحميد , 
مكتبة النهضة العصرية . الطيحة الثانية 0/۱۳۸۲ زم . 

محمد الرسالة والرسول . د . نظمى لوقا . مطايح دار الكتاب الموسی 


يمصر و 


(11۲ 


(11¥ 


(04 


(J10 


(1371 


۲ عر 


رن ) 
التصرانية والاسلام ز فالنية الاسلام ود وامه الى تيام السأعة ) : 
الستشار منك غت أنانغل الطهطاوی . لشز دار الانصنار 
پالقا هر . 
تظرة عابزة فى مزاعم من ينكر نزول عيسى عليهالسلام قبل الآخسسرة . 
الشيخ محمد زاعد الكرشرى . الناشر : مكتبة القدسی «لبعة أولنى 


۰ ۱1۸۰ - ۰۶ 

ره ) 
مد لية الصیاری فى أجهة الهپود والتصاری . لابن قيم الجوزية . 
من مطلیوعات الجامحة الا سلامية با لمد ينة المنورة سنة ۳٩‏ ره . 

( ی ) 


الیو ( جرید ة سحودية يومية ) عدد ۲۰۲ تاريخ ۱۰/۲۰۰ 
الموافق ‏ ۱۸۲/۲/۱م ۰ 

اليواقيت والجوا مر فى بيان عقيد ة الأكابر . الامام عيد الوتاب الشحرانی 
طيعة ثانية المطيمة الا زهرية المصرية سنة ۳۰ ره . 


۲ تاريخ الأديان وفلسفتها العید الرکن طه الهاشی . 


(IA 


(114 


أسرائيل حرفت الأناجيل والاسقار المقدسة لاحمد عبد الوهاب . 
نشر مكتبة وعبة الطبعة الاولی ۹۷۲٠م‏ ۰ 


الذوسد یا الهيدة دانتی اليجييرى ترجمة حسن عتسان 


الطبحةالثانينة ۰ دار السارد‌سره 


۲٩6‏ مه 


1 ( 2013315 ENGLISE 


EN 1972 ٠. 


ANCES. (Farzazine مت‎ Cote &' Ivoire) 
1۶ SO 9 ai 2802 . 14388هظ‎ ٠ 


اعرد 


11 1 23022011 و 


Faris 1557 . 


< ۲٩۹۵ 


شاوی سات 

الوضو ‏ اند 
كلمة شكر وتقد ير . 0 
المقدمة . ١‏ 
خطة الیحث . 5 
التصهید : السيحية قبل تسرب التحریف اليها . 1 
مصاد ر السيحية الحالية وواضموها . ۳ 
الكتاب المقد س . 1۰ 
التوراة . 1۲ 
الألومية فى التوراة . 1۰ 
النبوة فى التوراة . 1 
الايمان بالیوم الآخر فى التوراة . ۷ 
الا ختلاف فى نسخ التوراة الثلاث . ۸ 
الا نجیل . 1۹ 
انجیل متى 1 
انجیل مرقس 1 
انجيل لوقا 1 
انجیل يوحنا Yo‏ 
الفرش‌من تأليف انجیل یوحنا . ۳1 
متتوات الا نا جيل . ۷ 
الرساعل . 1۹ 
السيحية وعصور الاضطهات . 5 
آثار الاضطهاد على السيحية . 5 


ات شت ال سناسا سا تا 


موتفنا من المتناد ز : 

اسبیل برتابا . 

برنایا والانجیل . 

الشيهات حول اننجیل بزتأیا . 

الجواب قلی, الشهنپلثه . 

سیب تأليف انجیل يرثلها . 

الأسباب التی دعت الكّنيسة الى انکار انجیل برنایا . 
بوي اة 

پولس قبل التنصر . 

بولس وا لتلامیذ . 

مكانة بولس فى المسيحية . 

ما أسعدثه يولس فى السيحية . 

الباب الا ول : التتلیسست 

الفصل الا ول_: عقيد ة التثليث وأطوارعا عند السيحيين . 

عقيد ة التثليث . 

حقهقة الأب . 

حقيقة الابن . 

حقيقة روج القد س . 

وذلاف الثالوف . 

أطوار عقيدة التثليث عند المسيحيين . 

قسطنطين والمسيحية . . 


۲ ۷ 


النقد الموجه الى النتجمح وقراراته . 
موتف الموحد ين قر رات سجمع نيقية . 
سيم الصور . 

مجح القسطنطين الاولل : 
القرارات المخد ة فى المجح . 
النته الموجه الى السج . 

صجمح آفسن . 

سيب المتات المجس . 

رد قصل المجح . 

نهاية تسطورن . 

سجمح آفسس الثاني ۰ 

مجمح خلهقد ونية . 

سيب انمقاد المع . 

قراز المجمع 3 

زد قل امس 

مجمع القسطنطينية الثاني . 

مجمح القسطنطيثية الثالث. . 

القرار المتخت فی السجمع . 

انقسام الكنيسة ألى شرقية ية . 


٩‏ ۲؟ ابس 


النوضسوع الصفحة 


الا رفون كسية . 11 
التائوليکية . ¥0 
أسباب الا نقسام 8 ۱1۰ 
البروتستانت . 11۸ 
الا صلاسات اللوثرية فى الكنيسة . ۱۳ 


القصل الفانسی : 


مصاد ر عقيف ة التثليث عند المسیحیین . ۱۳ 
الحقاىك الوثنية . ۱۳۷ 
التفكير الفلسنی . :۱ 
فیلون وفكرة الوسیط . ۱1 
آلفولین و نظرية الا قانيم الثلائة . ۱11 


الفصل القالسست :۽ 


موتف الا سلام من عقيد ة التثليث . 


موتف القرآن الکریم . 03 
أقوال المفسرين . ۳3 
موقف السنة من عقيد ة التثليث . 1 
موف العلما* من عقيدة التثليث . ۱۷ 
تسمية الله جوعرا . ۱۷۰ 
الكلام علیهم فى الأقاتيم . ۱۷۸ 
قول رحمة الله الهندی نى التثليث . ۱۸۰ 


س 


- ۲٩5 


قول شيخ الاسلام ابن تيحية فى التثليث . 
د ليل الشمانح 1 


مناظرة بين الرازق والراهب النصرائى . 


الباب الثانى : الصلب والقداء 


الفسل الاول_: 

عقيدة الصلب والفد ا* عند السيحيين . 
الصلب لفة . 

بد اية قصة الصلب والفد(* . 


قصة صلب المسيح من البد اية الى الشهلية كما روم لوقا . 


القسل الثانسی_و 
مصاد ر عقید ة الصلب والفد ا* عند السیحیین . 
متابلة النص الصریح بین گرشنه يسع السیح . 
مقابلة النص الصريح يهن بوذ ۱ یس السیح ۰ 
مقارنة بين متاکمة بعل وسحاكمة يسوع المسيح ع 
القصسسل القالر ع 

موقف الاسلام من عقيدة الصلب والند ۱* . 
القرآن والطيتة الا ولی . 

صلب السیح وقتله فى القرآن الکریم . 
التناقضات فى روایات حادئة الصلب . 

الأدلة على عدم صلب السمیح عليه السلا 5 
آلیمود ود م السيح 7 


ت 


الوش وع 


مصيرعيسى عليه السلام . 


التؤى لنبة . 
تول ابن جرير فى قوله تحالى ( اثى متوقهك ورافمك ) . 
قول الالوى م ام مه 41م 
فول الور ی لصم سر من و 


رای الشیخ الغزالی . 

نزولعيسى عليه السلام آخر الزبان . 

الأدلة فى القرآن الكيم على نزول‌عیسی عليه السلام , 
الأدلة من السنة المطهرة على نزول عيسى عليه السلام . 
رای شيخ الاسلام ابن تة . 

رأى الشيخ صحمد عبده . 

شصة اكتشاف الصليب . 

کی السیح ماه السلام + 

موتف الملما» من عقيد ة الصلب والفد 1ء . 

شحر ابوالعاز* المعری . 

'. قولد . نظمى لوقا فى الغداء‎ ٠ 

موقف امام السربین من الصلب وا لفد ۱* . 

موقف الباقلانى من الصلب . 

الداتمة , 

المراجع . 

قرس 


